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 المقدمة

و ان  إ لاه ع ل ى الظهال م ين ، و لا  إ ل ه   د  للَّ ه  ر ب   ال ع ال م ين ، و ال ع اق ب ة  ل ل م تهق ين ، و لا  ع د  إ ل ه   إ لاه اللَّه  الح  م 
ز  إ لاه ف   م  الد  ين  الهذ ي لا  ف ـو  ر ين ، و ق ـيُّوم  السهم او ات  و الأ  ر ض ين  و م ال ك  ي ـو  خ  الأ  وهل ين  و الآ 

ف ت ق ار  إ لَ  ر حم  ت ه ، و لا  ه   دىى إ لاه ف  ط اع ت ه ، و لا  ع زه إ لاه ف  التهذ لُّل  ل ع ظ م ت ه ، و لا  غ نًى إ لاه ف  الا 
ح  ل ل ق ل ب  و لا   ي اة  إ لاه ف  ر ض اه ، و لا  ن ع يم  إ لاه ف  ق ـر ب ه ، و لا  ص لَ  اء  ب ن ور ه ، و لا  ح  د  ت ه  س  ح  الا   ف لَ 

ب  و غ ف   ي  تَ  ، و إ ذ ا ع ص  يد  ح ب  ه ، الهذ ي إ ذ ا أ ط يع  ش ك ر  ص  ل ه  و ت ـو ح  ، و إ ذ ا د ع ي  إ لاه ف  الْ  خ لَ  ر 
ب   ، و إ ذ ا ع وم ل  أ ثَ  لرُّب وب يهة  جَ  يع  مَ  ل وق ات ه ، و أ ق ـرهت  ل ه  ، أ ج اب  د  للَّ ه  الهذ ي ش ه د ت  ل ه  بِ  و الح  م 
ن وع ات ه   لَ  يهة  جَ  يع  م ص  لْ    .1بِ 

اللههمه اجعل  صلوات ك ورحمت ك وبركات ك على سي  د  المرسلين وإمام  المتهقين وخاتم  الأنبياء  
ول ك وقائد  الخير  ورسول  الرهحمة  اللههمه ابعث ه مقامىا محمودىا يغب ط ه به الأوهلون محمهدٍ عبد ك ورس

رون اللههمه صل   على محمهدٍ وعلى آل  محمهدٍ كما صلهي ت  على إبراهيم  وعلى آل  إبراهيم   والآخ 
ركت  على إبراهيم  وعلى آل  إنهك حميدٌ مجيدٌ اللههمه بِر ك  على محمهدٍ وعلى آل  محمهدٍ كما بِ

 .2إبراهيم  إنهك حميدٌ مجيدٌ 

ل ة  ر س ائ ل  ر اح ة  الأ ر و اح  ة عشرة من سادسهذه الرسالة الوبعد : ل س  ستهلها بهذه المقدمة ا، س 
 : ه هو أن يتدبر كلَم الله تعالَ امتثالا لقوله تعالَوقت   إن أفضل ما عمهر به المسلم   قائلَ:

 ) ت ه  و ل يـ ت ذ كهر  أ ول و الأ  ل ب اب  بهـر وا آيا    (.29سورة ص ))ك ت ابٌ أ نز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار كٌ ل  ي ده

 )وف هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن(.:  رحمه الله تعالَ قال القرطبي

                                                           

 لابن القيم. -نقلا عن مقدمة  زاد المعاد في هدي خير العباد  -1

هذه الصيغة من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صححهه العلامة علاء الدين مغلطاي في  -2

( حيث قال : موقوف على ابن مسعود رض ي الله عنه وإسناده صحيح ، كما 3/509ابن ماجه )شرح سنن 

 الموسوعة الحديثية( . -( )نقلا عن موقع الدرر السنية  2/405حسنه المنذري في الترغيب والترهيب )
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القرآنية التي تؤسس توحيد الله تعالى  يات الآأوجب ما يتدبره القارئ من القرآن لا شك أن و 
 .بهالإيمان وتقو ِّي 

أق صى غايات  الاستقصاء  : هو العلم  بِلله   : ورحم الله تعالَ أبِ حامد الغزالي حيث يقول
تعالَ وبصفات ه وأفعال ه وسنهته  ف خلق ه  وحكمت ه ف ترتيب  الآخرة  على الدنيا فإنه هذا علمٌ 

توصُّل به إلَ سعادة  الآخرة  وبذل  المقدور  فيه إلَ أقصى الج هد  قصورٌ مطلوبٌ لذاته  ولل
.  عن حد   الواجب 

: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن الي معرفته من لىتعا رحمه الله وقال العلَمة ابن القيم
المشهودة التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته  والثاني:النظر في مفعولاته. أحدهما:)طريقين:

 :وهذه آياته المسموعة المعقولة

ف  اللهي ل  و النـهه ار  و ال ف ل ك  : )كقوله: فالنوع الأول ت لَ  إ نه ف  خ ل ق  السهم او ات  و الأ  ر ض  و اخ 
ر  بِ  ا ي نف ع  النهاس  و م ا أ نز ل  اللَّه  م ن  السهم اء  م ن مهاءٍ ف   ي ا ب ه  الأ  ر ض  ب ـع د  الهتِ  تَ  ر ي ف  ال ب ح  أ ح 

تِ  ا( ف  اللهي ل  : )تعالى  إلي آخرها وقوله (164البقرة ) م و  ت لَ  إ نه ف  خ ل ق  السهم او ات  و الأ  ر ض  و اخ 
، الهذ ين  ي ذ ك ر ون  اللَّه  ق ي امىا و ق ـع ودىا و ع ل ى  تٍ لأ  ولي  الأ  ل ب اب  ج ن وبه  م  و ي ـتـ ف كهر ون  و النـهه ار  لآ  يا 

ط لَى س ب ح ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  النهار ا بِ  سورة آل  (ِّ ف  خ ل ق  السهم او ات  و الأ  ر ض  ر بهـن ا م ا خ ل ق ت  ه ذ 

 وهو كثير في القرآن..عمران 

بهـر ون  ال ق ر آ ن  أ م  ع ل ى ق ـل وبٍ كقوله: ) : والثاني ف الَ  اأ ف لَ  ي ـت د  )ك ت ابٌ أ نز ل ن اه  إ ل ي ك  ( وقوله: أ قـ 
 ) ت ه  و ل يـ ت ذ كهر  أ ول و الأ  ل ب اب  بهـر وا آيا    .3(وهو كثير أيضا(.29سورة ص )م ب ار كٌ ل  ي ده

ليعين المسلم على فهم تلك الآيات التي تقوي الإيمان وتزيده نورا كتاب هذا الومن هنا جاء 
  .عقلية فحسب فكرية ورسوخا ومعرفة بالله تعالى معرفة ذوقية قلبية وليستوثباتا 

                                                           
 لابن القيم. –الفوائد  - 3
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من لما فيه  )لا إله إلا الله(لـ  التفسير الموضوعي تناولي لهذه الآيات يدخل في البعض يعتبر قدو 
عانيها المتنوعة وما ضرب لها من الأمثال في لم ولما يحتويه من تفسير الواردة فيهايات لآجمع ل

، لأن شأن (الك ل م ة  الع ظ يم ة  ف  الك ــــــت اب  الع ظ يم  )، ولكني آثرت أن أسميه القرآن الكريم 
 يخوض غماره من هو مثلي في ضعفه العلمي والفكري.أن التفسير الموضوعي أجل وأعظم من 

 أثرها في واقعنا المعاصر. الفصولولكن أرجو أن يكون لهذه 

 تناول الآيات يتضح فيما يلي:الذي اتبعته ف نهج الم

 قسمت الآيات إلَ قسمين : /1

 كقوله تعالى  ،وصفاى بعينهبإعطائها لقباى أو  لتوحيدآيات تتحدث عن كلمة ا القسم الأول:
ل ع ر و ة  ال و ث ـق ى لا  ان ف ص ام  لَ  ا و اللَّه   ت م س ك  بِ  للَّه  ف ـق د  اس  م ن  بِ  لطهاغ وت  و ي ـؤ  ف ر  بِ  يعٌ )ف م ن  ي ك   سَ  

 .ها بالعروة الوثقىفوصف[ 256( ]البقرة: ع ل يمٌ 

 العظيمة.توي على لقب للكلمة أربعة وعشرين فصلَ كل فصل يحوهذا القسم يحتوي على 

ة  الح  ق   ۖ و الهذ ين   كقوله تعالى  ،لاالأمث التوحيدآيات ضربت لكلمة القسم الثاني:  )ل ه  د ع و 
ل غ  ف اه  و م ا ه و   ط  ك فهي ه  إ لَ  ال م اء  ل يـ بـ  ءٍ إ لاه ك ب اس  يب ون  لَ  م ب ش ي  ت ج  ع ون  م ن د ون ه  لا  ي س   ي د 

لٍ   على فصلين فقط. وهذا القسم يحنتوي.[14]الرعد:  (ب ب ال غ ه  ۚ و م ا د ع اء  ال ك اف ر ين  إ لاه ف  ض لَ 

 : ، كالآتي ثحبام أربعةقسمت كل فصل ف القسم الأول إلَ  /2

الآيات  تفسيرفهم وهو له دور كبير ف  – إن وجد - نزول الآيةسبب  الأول : بحث الم
 . القرآنية كما لا يخفى

جَاليا للمعاني التِ تشتمل إ : كتبت تفسيراالثاني  : المعنً الْجَالي للآية الكريمة  بحثالم
ة وهو التفسير المباشر لَا لْعطاء مفهوما عاما للقارئ الكريم حول موضوع الآية لآيا عليها
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اقتصرت على محل الشاهد ولم أفسر الآية كاملة إذا كانت طويلة لكي لا نخرج  ، وربِا
 ب.موضوع الكتا

لأن  التدب ر ف القرآن الكريم هو الغاية ،الثالث : وقفات تدبرية ف الآية الكريمة  المبحث
ت ه  و ل يـ ت ذ كهر  أ ول و  بهـر وا آيا  الأسَى من نزوله قال الله تعالَ:﴿ ك ت ابٌ أ ن ـز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار كٌ ل ي ده

التفكر والنظر ف أدبِر الأمور للَتعاظ : التدبر معنً و  (29الأ  ل ب اب  ﴾ سورة ص: )
: النظر ف عواقب الأمور، والتفكر ف أصل التدبررحمه الله تعالَ: ) قال الخازن ،والاعتبار

أدبِرها، ثم استعمل ف كل تفكر وتأمل، ويقال :تدبرت الشيءأي: نظرت ف عاقبته، 
  حكمه، وتبصر ما فيه من الآيات(.ومعنً تدبر القرآن تأمل معانيه، والتفكر ف 

، فمثلَ كتبت عن الْخلَص عند اخترت عنوانا يناسب موضوع الآيةالرابع :  المبحث
 جَيعها. مطردا ف وهذا المحور ليس . لا إله إلا الله بِلْخلَصالآية التِ ورد فيها تلقيب 

وأن ويبارك فيه وف كل من  والمسلمات أسأل الله أن ينفعني به وسائر المسلمينف الختام و 
الحريري ملحته  وأختم مقدمتِ بِا ختم به . أو تدريسه قرأه وانتفع به ثم سعى ف نشره

 بقوله :

ن      ه ا ن ظ ر  الم ست حس  ن        ف انظ ر  إ ل يـ  ن  الظهنه به ا وح س    وأحس 

 ف ج له م ن  لا  فيه  ع يبٌ و ع لَ    وإن  تَ  د  ع يبىا ف س ده الخ ل لَ      

 الحسن أحمد خضر حسنين /ومحبكم أخوكمكتبه 

 2023 /8 /15الموافق:  – 1445محرم /  /28الثلَثَء  ف يوم
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 هيدتم

  ف السنة المطهرةالعظيمة  كلمةالفضائل 

ف القرآن كان المناسب أن  العظيمةكلمة اللما كان موضوع الكتاب هو البحث ف معاني 
 المتتبع لفضائلهاأذكر شيئا من فضائلها من أحاديث خير الأنام عليه الصلَة والسلَم ، و 

فأقول متوكلَ  المقام ،يسمح به ولكن بحسبي أن أكتفي ببعضها بِا  داج سيجد أنها كثيرة
 :  4معلى الملك العلَ

ع ن  ط ل ح ة  ب ن  ع بـ ي د  اللَّه  ب ن  ك ر يزٍ، أن  أفضل قول قاله الأنبياء :العظيمة هي  كلمةال /1
 ع ر ف ة ، و أ ف ض ل  م ا ق ـل ت  ) ر س ول  اللَّه  ص لهى الله  ع ل ي ه  و س لهم  ق ال  :

م  أ ف ض ل  الدُّع اء  د ع اء  ي ـو 
د ه  لا  ش ر يك   رواه الإمام مالك في موطئه والترمذي في ) ل ه  أ نا  و النهب يُّون  م ن  ق ـب ل ي: لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  و ح 

 سننه.

جاء ف مسند الْمام أحمد بسنده عن ي ـع ل ى ب ن  لا إله إلا الله سبب لمغفرة الذنوب :  /2
: ك نها  رٌ ي ص د  ق ه  ق ال  ، ح اض  سٍ، و ع ب اد ة  ب ن  الصهام ت  : ح دهث ني  أ بِ  ش دهاد  ب ن  أ و  ادٍ، ق ال  ش ده

: )ع ن د  النهبي    ص لهى الله  ع ل ي ه  و س لهم  ف ـ  . ف ـق ل ن ا: لا  ه ل  ف يك م  غ ر يبٌ؟( ق ال  ل  ال ك ت اب  ي ـع ني  أ ه 
( : ، و ق ال  ( ف ـر ف ـع ن ا ار ف ـع وا أ ي د ي ك م ، و ق ول وا: لا  إ ل ه  إ لاه الله  يا  ر س ول  الله . ف أ م ر  ب غ ل ق  ال ب اب 
: ) أ ي د ي ـن ا س اع ةى، ثم ه و ض ع  ر س ول  الله  ص لهى د  للَّ ه ، الله مه الله  ع ل ي ه  و س لهم  ي د ه ، ثم ه ق ال  الح  م 

ه ا الج  نهة ، و إ نهك  لا  تُ  ل ف  ال م يع اد   ت ني  ع ل يـ  :) ب ـع ثـ ت ني  به  ذ ه  ال ك ل م ة ، و أ م ر ت ني  به  ا، و و ع د  ( ثم ه ق ال 
ر وا، ف إ نه الله  ع زه و ج له   .(ق د  غ ف ر  ل ك م   أ ب ش 

روى الْمام احمد ف مسنده بسنده : لا إله إلا الله أفضل الحسنات وماحية للسيئات  /3
: يا  ر س ول  اللَّه ، أ و ص ني   ع ن  أ بِ  ذ ر ٍ  : ق ـل ت  إ ذ ا ع م ل ت  س ي  ئ ةى . قاَلَ: ) رضي الله عنه ق ال 

                                                           

قوَى في  -4
َّ
حقِيقُ الت

َ
ى( وهي منشورة في موقع صيد الفوائد باختصار من رسالتي )ت

َ
ق
ْ
الاسْتِمْسَاكِ بالعُروةِ الوُث

 (.36-32ص ) –الرسالة السادسة  –ضمن سلسلة رسائل راحة الأرواح 
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: يا  ر س ول  اللَّه ، أ م ن  الح  س ن ات  لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه ؟(. ف أ ت ب ع ه ا ح س ن ةى تم  ح ه ا ه ي  قاَلَ: ) ق ال  : ق ـل ت 
 .(أ ف ض ل  الح  س ن ات  

عن أبِ سعيد الخدري  رضي اللَّ  عنه عن  لا إله إلا الله أثقل عمل يوضع ف الميزان : /4
ئىا أ ذ ك ر ك  ب ه  و أ د ع وك  ق ال  ) رسول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م قال: ني  ش يـ  م وس ى: يا  ر ب   ع ل  م 

 : ا، ق ال  : ك لُّ ع ب اد ك  ي ـق ول  ه ذ  : يا  م وس ى: قل لا  إ ل ه  إ لاه الله ، ق ال  م وس ى: يا  ر ب   ب ه ، ق ال 
، إ نَّه ا أ   : لا  إ ل ه  إ لاه أ ن ت  : يا  م وس ى، ل و  أ نه ق ل : لا  إ ل ه  إ لاه الله ، ق ال  ئىا تُ  صهني  ب ه ، ق ال  يـ  ر يد  ش 

ل ت  السهم و ات  السهب ع  و ع ام ر ه نه غ ير  ي، و الأ  ر ض ين  السهب ع  ف  ك فهةٍ و لا  إ ل ه  إ لاه الله  ف  ك فهةٍ م ا
 .5 ( به  نه لا  إ ل ه  إ لاه الله  

من قال:لا : قال النبي صلى الله عليه وسلم:) ي عصم دم العبد ومالهلا إله إلا الله بها  /5
رواه ( إله إلا الله وكفر بِا ي عب د من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل

 مسلم. 

أشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم:) لا إله إلا الله بها يدخل العبد الجنة دار السلَم : /6
( الله و أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنةأن لا إله إلا 
 رواه مسلم. 

: فعن معاذ من فضائلها أنه من كان آخر كلَمه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة /7
من كان آخر كلَمه من  الدنيا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)

 رواه أبو داود بسند صحيح .( إلا الله دخل الجنةلا إله 

                                                           

 (.11/211رواه النسائي وصححه ابن حجر في فتح الباري ) -5
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: ففي  لا إله إلا الله من قالَا بإخلَص حصلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم /8
أحق الناس بشفاعتِ يوم القيامة من قال: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )

 (.لا إله إلا الله خالصة من قلبه

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : سبب ف ترجيح كفة الحسنات : لا إله إلا الله  /9
م  قال النبي صلى الله عليه وسلم :) ئ ق  ي ـو  إ نه اللَّه  س ي خ ل  ص  ر ج لَى م ن  أ مهتِ  ع ل ى ر ء وس  الخ  لَ 

ل ٍ  ج  لَا ، ك لُّ س  ج  ع ين  س  ع ةى و ت س  يـ ن ش ر  ع ل ي ه  ت س  م ث ل  م د   ال ب ص ر  ، ثم ه ي ـق ول  أ ت ـن ك ر   ال ق ي ام ة  ، ف ـ
رٌ ؟  ئىا ؟ أ ظ ل م ك  ك تـ ب تِ  الح  اف ظ ون  ؟ ف ـيـ ق ول  : لا  يا  ر ب   ! ف ـيـ ق ول  : أ ف ـل ك  ع ذ  يـ  ا ش  م ن  ه ذ 

إ نهه  لا   م  ،  ق ال  : لا  يا  ر ب   ! ف ـيـ ق ول  : ب ـل ى ؛ إ نه ل ك  ع ن د نا  ح س ن ةى ، و  ظ ل م  ع ل ي ك  ال يـ و 
ا ع ب د ه  و ر س ول ه  ، ف ـيـ ق ول  : ه د  أ ن  لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  ، و أ نه مح  مهدى ر ج  ب ط اق ةٌ ف يه ا : أ ش  اح ض ر   ف ـت خ 

يـ ق   ت  ؟ ف ـ لَه ج  ول  : إ نهك  لا  ت ظ ل م  ، و ز ن ك  ، ف ـيـ ق ول  : يا  ر ب   ! م ا ه ذ ه  ال ب ط اق ة  م ع  ه ذ ه  الس  
ت  و ث ـق ل ت  ال ب ط اق ة ؛  لَه ج  ت  ف  ك فهةٍ ، و ال ب ط اق ة  ف  ك فهةٍ ، ف ط اش ت  الس   لَه ج  ق ال  : ف ـت وض ع  الس  

ءٌ  م  اللَّه  ش ي   رواه أحمد والترمذي وغيرهما، بإسناد صالح( ف لَ  ي ـثـ ق ل  م ع  اس 

هذا الحديث ليس قاعدة مطردة لكل الناس: فهذا الرجل داخل تحت  :قال العلماء ف بيانه 
رج  مشيئة الله ورحمته، وإلا فكم مِّنْ أهل الكبائر مَنْ يعذَّب في النار على قدر جرمه، ثم يخخ
منها، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها الحديث المشهور في آخر من يخرج 

 من النار.

بأنه يقول كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك لا  -تعالى –مفرط أو تائه عن الله  فلا يغتر مقصر أو
يضره ما فعل، كما هي أفعال وممارسات كثير من المسلمين في تركهم الصلاة والجمع 

 والجماعات، وفعل المنكرات التي تهتز لها الجبال.

 عنهما : أ نه ر س ول  اللَّه  ع ن  اب ن  ع بهاسٍ رضي اللهلا إله إلا الله سبب لتفريج الكربِت:  /10
لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  الع ظ يم  الح ل يم ، لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  : ) ص لهى الله  ع ل ي ه  و س لهم  ك ان  ي ـق ول  ع ن د  الك ر ب  



10 
 

، لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  ر بُّ السهم و ات  و ر بُّ الأ ر   ، و ر بُّ الع ر ش  الك ر يم  ر بُّ الع ر ش  الع ظ يم  ( رواه ض 
 البخاري.

روى مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَبِِّ هخرَيْـرَةَ  رضي  لا إله إلا الله أعلى شعب الْيمان : /11
ع ون  : )-صَلَّى اللهخ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسخولخ اللهِّ  يم ان  ب ض عٌ و س بـ  ب ض عٌ أ و   -الْ  

تُّون   ، و الح  ي اء   -و س  ه ا إ م اط ة  الأ  ذ ى ع ن  الطهر يق  ش ع ب ةى، ف أ ف ض ل ه ا ق ـو ل  لا  إ ل ه  إ لاه الله ، و أ د نا 
يم ان    .(ش ع ب ةٌ م ن  الْ  

لحاتِّ الإيمانخ الكاملخ دَرَجاتٌ، ويَشْتَمِّلخ على أعمالٍ وأفعالٍ وأصنافٍ من الصَّا:  ومعنً الحديث
ت ِّين جخزءًا. لخ عددخها إلى بِّضْعٍ وسبعين أو بِّضْع وسِّ  يَصِّ

أي: أعَْلى دَرَجاتِّ الإيمانِّ وأفَْضَلخها، بل وأَصْلخ الإيمانِّ هو  )فأ ف ض ل ها قول  لا إله  إلا الله (
خدب ِّرَ للكونِّ المستحقَّ للعِّ 

بادة وحْدَه دون توحيدخ اللهِّ عزَّ وجلَّ، والاعترافخ بكونِّهِّ الإلهَ الواحدَ الم
واه، والعملخ بِِّخقْتَضى ذَلِّك الإيمانِّ   .ما سِّ

: ف الصحيحين من حديث لا إله إلا الله تحر  م النار على م ن  قالَا صادقاى مَلصاى  /12
إن الله حرم على النار عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)

 (.يبتغي بذلك وجه اللهمن قال: لا إله إلا الله 

:ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرهف ه  وأختم بِا قاله ابن عيينة رحمه الله 
لا إله إلا الله، وإنه لا  إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها أعدت دار 

  .الثواب، ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بِلجهاد

 لعلَمة ابن القيم عن كلمة الْيمان ما يلي :أختم بكلَم غاية ف الروعة والجمال لو 

كل آية ف القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن: إمها خبر عن )
الله وأسَائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإمها دعوة إلَ عبادته وحده لا 
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شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الْرادي الطلبي، وإمها أمر ونهي وإلزام 
ه ف نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملَته، وإمها خبر عن كرامة الله لأهل توحيده بطاعت

وطاعته وما فعل بهم ف الدنيا وما يكرمهم به ف الآخرة فهو جزاء توحيده، وإمها خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم ف الدنيا من النكال وما يحل بهم ف العقبى من العذاب فهو خبر 

حكم التوحيد، فالقرآن كله ف التوحيد وحقوقه وجزائه وف شأن الشرك  عمن خرج عن
 . 6(وأهله وجزائهم

يد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما اعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا ) وقال أيضا: التـهو ح 
ا اللَّه مَ  ل ص ين  ل ه  الد  ين وشدائدها  ف ـل مها نَ هاه م  إ لَ  ال بر   إ ذ ا ه م  )ف إ ذ ا ر ك ب وا ف  ال ف ل ك د ع و 
ر ك ون ( ة و أما أولياؤه فينجيهم به من كربِت الدنيا والآخر [ 65]العنكبوت: ي ش 

شدائدها؛ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل و 
رة، ولما فزع إليه فرعون عند فنجوا به مما عذب به المشركون ف الدنيا وما أعد لَم ف الآخ

معاينة الَلَك وإدراك الغرق له لم ينفعه لأن الْيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله ف 
عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بِثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب بِلتوحيد ودعوة 

لَ يلقي ف الكرب العظام ذي النون التِ ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بِلتوحيد. ف
إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبِلله 

 . 7التوفيق

  

 

                                                           

 (.   450 /3) -مدارج السالكين  -6

 (  .53ص ) -الفوائد  -7
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 القسم الأول

 آيات القرآن المبينة لأسماء وألقاب الكلمة العظيمة

ي القرآن الكريم  مدخل : 
 
ُ ف

ه
 اللَّ

ا
 إِلَ

ا
ه
َ
 إِل

ا
ي بيان ورود لَ

 
بلفظها ف

 وبمعناها. 

 الفصل الأول : لا إله إلا الله هي كلمة التقوى. 

ي :لا إله إلا الله هي كلمة الاستقامة. 
 
 الفصل الثان

 الفصل الثالث : لا إله إلا الله هي القول الثابت. 

 الفصل الرابع :لا إله إلا الله هي الكلمة العليا. 

 الإحسان. الفصل الخامس :لا إله إلا الله هي كلمة 

 الفصل السادس :لا إله إلا الله هي الكلمة الحسنة. 

 الفصل السابع:لا إله إلا الله هي كلمة الت  كية. 

 الفصل الثامن :لا إله إلا الله هي كلمة الفلاح . 

 الفصل التاسع:لا إله إلا لله هي العمل الصالح. 

 الفصل  العاشر :لا إله إلا لله هي الكلم الطيب والقول الطيب. 

 الفصل الحادي عشر : لا إله إلا الله هي الكلمة الباقية. 
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ي عشر : لا إله إلا الله هي كلمة العدل. 
 
 الفصل الثان

 الفصل الثالث عشر : لا إله إلا الله هي القول السديد. 

هد المأخوذ لقبول الفصل الرابع عشر : لا إله إلا الله هي الع

 الشفاعة. 

الفصل الخامس عشر :لا إله إلا الله هي الكلمة المرضية عند الله 

 تعالى. 

 الفصل السادس عشر : لا إله إلا الله هي كلمة السواء. 

 الفصل السابع عشر : لا إله إلا الله هي كلمة النجاة. 

 الفصل الثامن عشر :لا إله إلا الله هي المثل الأعلى. 

 الفصل التاسع عشر :لا إله إلا الله هي كلمة الصدق. 

ون : لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد.   الفصل العشر

ون : لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص.   الفصل الحادي والعشر

ون : لا إله إلا الله هي شهادة الحق.   ي والعشر
 
 الفصل الثان

ون : لا إله إلا الله هي ا  لقول الصواب.  الفصل الثالث والعشر

  . ون : لا إله إلا الله هي العروة الوثق   الفصل الرابع والعشر
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 مدخل

 لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  ف القرآن الكريم بلفظها وبِعناهاف بيان ورود 

 )لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه ( ف القرآن الكريم بلفظها وبِعناها: لْيمانلقد وردت كلمة ا

  .8: فقد وردت ف سبعة وثلَثين موضعا   أما بلفظها

                                                           

حِيمُ { البقرة الآية : وهي قوله   -8 حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل
َّ
هٌ وَاحِدٌ لا

َ
مْ إِل

ُ
ـهُك

َ
 163تعالى : }وَإِل

ومُ { البقرة الآية : - يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َ
ُ لا

ه
 255}اللّ

ومُ { آل عمران الآية : - يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ـهَ إِلا

َ
ُ لا إِل

ه
 2}اللّ

حَكِيمُ { آل عمران الآية : -
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َ
اءُ لا

َ
 يَش

َ
يْف

َ
رْحَامِ ك

َ
مْ فِي الأ

ُ
رُك ِ

ذِي يُصَوه
َّ
 6}هُوَ ال

ه لا إله إلا هو{ آل عمران الآية : -
َّ
هدَ اُلله أن

َ
 18}ش

حَكِيمُ { آل عمران الآية :   -
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َ
 18}لا

ِ حَدِيث} -
ه

 مِنَ اللّ
ُ
صْدَق

َ
 رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أ

َ
قِيَامَةِ لا

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
مْ إِل

ُ
ك
َّ
يَجْمَعَن

َ
 هُوَ ل

َّ
ـهَ إِلا

َ
ُ لا إِل

ه
 { النساء الآية :اللّ

ً
 87ا

يْ  -
َ

ِ ش 
له
ُ
ى ك

َ
اعْبُدُوهُ وَهُوَ عَل

َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش 

له
ُ
الِقُ ك

َ
 هُوَ خ

َّ
ـهَ إِلا

َ
مْ لا إِل

ُ
ك  رَبُّ

ُ مُ اللّه
ُ
لِك

َ
 102ءٍ وَكِيلٌ { الأنعام الآية :}ذ

{الأنعام الآية : -
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
عْرِضْ عَنِ الم

َ
 هُوَ وَأ

َّ
ـهَ إِلا

َ
كَ لا إِل ِ

به يْكَ مِن رَّ
َ
وحِيَ إِل

ُ
بِعْ مَا أ

َّ
 106}ات

مَاوَاتِ  - كُ السَّ
ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
 ال

ً
مْ جَمِيعا

ُ
يْك

َ
ِ إِل

ه
ي رَسُولُ اللّ ِ

ه
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
 هُوَ يُحْيِـي  }ق

َّ
ـهَ إِلا

َ
رْضِ لا إِل

َ
وَالأ

{الأعراف الآية :
ُ
 158وَيُمِيت

 { التوبة الآ  -
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َّ
 لا

ً
 وَاحِدا

ً
ـها

َ
 إِل

ْ
 لِيَعْبُدُوا

َّ
 إِلا

ْ
مِرُوا

ُ
  31ية :} وَمَا أ

ُ لا إِ  -
ه

لْ حَسْبِيَ اللّ
ُ
ق
َ
 ف
ْ
وْا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
عَظِيمِ { التوبة الآية :}ف

ْ
عَرْشِ ال

ْ
 وَهُوَ رَبُّ ال

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
 هُوَ عَل

َّ
ـهَ إِلا

َ
 129ل

هُ  -
َ
دْرَك

َ
ا أ

َ
ى إِذ  حَتَّ

ً
 وَعَدْوا

ً
يا
ْ
ودُهُ بَغ

ُ
 وَجُن

ُ
بَعَهُمْ فِرْعَوْن

ْ
ت
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
ائِيلَ ال ا بِبَنِي إِسْرَ

َ
ن
ْ
هُ لا }وَجَاوَز

َّ
ن
َ
 أ
ُ
الَ آمَنت

َ
 ق

ُ
رَق

َ
غ
ْ
ال

{ يونس الآية :إِ 
َ
سْلِمِين

ُ ْ
 مِنَ الم

ْ
ا
َ
ن
َ
أ ائِيلَ وَ و إِسْرَ

ُ
 بِهِ بَن

ْ
ت

َ
ذِي آمَن

َّ
 ال
َّ
 90لِـهَ إِلا

م -
ُ
نت
َ
هَلْ أ

َ
 هُوَ ف

َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َّ
ن لا

َ
ِ وَأ

ه
مِ اللّ

ْ
نزِلِ بِعِل

ُ
مَا أ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
اعْل

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
ْ
جِيبُوا

َ
مْ يَسْت

َّ
إِن ل

َ
 { هود الآية : }ف

َ
سْلِمُون  14مُّ

ابِ { الرعدالآية :  -
َ
يْهِ مَت

َ
 وَإِل

ُ
ت

ْ
ل
َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
 هُوَ عَل

َّ
ـهَ إِلا

َ
ي لا إِل ِ

لْ هُوَ رَبه
ُ
 30}ق

-  
َّ
ـهَ إِلا

َ
 إِل
َ
هُ لا

َّ
ن
َ
 أ
ْ
نذِرُوا

َ
 أ
ْ
ن
َ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

َ
ى مَن يَش

َ
مْرِهِ عَل

َ
وحِ مِنْ أ رُّ

ْ
 بِال

َ
ة
َ
لآئِك

َ ْ
لُ الم ِ

ه
ز
َ
ونِ { النحل}يُن

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ف
ْ
ا
َ
ن
َ
 2الآية :  أ

ى { طه الآية : -
َ
حُسْن

ْ
سْمَاء ال

َ ْ
هُ الأ

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا  8}اللَّّ

رِي { طه الآية : -
ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
أ اعْبُدْنِي وَ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا ا اللَّّ

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
 14}إِن

 هُوَ  -
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
ُ ال مُ اللَّّ

ُ
هُك

َ
مَا إِل

َّ
 { طه الآية : }إِن

ً
ما

ْ
يْءٍ عِل

َ
لَّ ش 

ُ
 98وَسِعَ ك

اعْبُدُونِ {الأنبياء الآ  -
َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحِي إِل

ُ
 ن

َّ
سُولٍ إِلا بْلِكَ مِن رَّ

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 25ية : }وَمَا أ

-  ِ
ه
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َّ
ن لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
ادَى فِي الظ

َ
ن
َ
 {الأنبياء الآية :} ف

َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
  87ي ك

رِيمِ {المؤمنون الآية :  -
َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
حَقُّ لا

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ الم ى اللَّّ

َ
عَال

َ
ت
َ
 116}ف

عَظِيمِ { النمل الآية :  -
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا  26}اللَّّ

 {الق -
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
مُ وَإِل

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
خِرَةِ وَل

ْ
ى وَالآ

َ
ول
ُ ْ
حَمْدُ فِي الأ

ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا  70صص الآية : }وَهُوَ اللَّّ
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ونحن نقتبس هنا ما أشار إليه الإمام البيهقي  فقد وردت ف آيات قرآنية كثيرة ،وأما بِعناها : 
بِب ما جاء ف فضل الكلمة الباقية حيث قال رحمه الله ) رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات

فقد ..إلخ ( ف عقب إبراهيم عليه السلَم وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا إله إلا الله
ت التي فسرها أكابر الصحابة والتابعون بأن الواردة في بعض الآياالكلمات أثبت فيه عددا من 

وهذه ما ،  أن لها معنى آخرمع أن القارئ لها لأول وهلة قد يظن لا إله إلا الله المراد منها 
: الأولَ  مع إضافتين :في مواضعه ، نقلت كلامه رحمه الله تعالى ، وقد أسماها البيهقي ألقابا 

 بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة .أخر مع تفسيرها ألقاب زيادة 

تخفهم من تلك الآيات تأسيا بالبيهقي رحمه الله تعالى  وضع أسماء وإن شئت قل ألقابا الثانية :
والقول بالقول الطيب  يمكن أن نسميها بــ  لا إله إلا اللهفمثلا  -مع شيء من الزيادات  -

  : المباحث التالية فوالآن إليك تفصيل ذلك بعون الله وتوفيقه ؛ الثابت 
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 الأول الفصل

 هي كلمة التقوى لا إله إلا الله

إ ذ  ج ع ل  الهذ ين  ك ف ر وا )، وهو قوله تعالَ : ف موضع واحد  ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة
م ن ين   و أ ل ز م ه م  ف  ق ـل وبه  م  الح  م يهة  حم  يهة  الج  اه ل يهة  ف أ نز ل  اللَّه  س ك ينـ ت ه  ع ل ىٰ ر س ول ه  و ع ل ى ال م ؤ 

ل ه ا ۚ و ك ان  اللَّه  ب ك ل   ش   ءٍ ع ل يمىا( ك ل م ة  التـهق و ىٰ و ك ان وا أ ح قه به  ا و أ ه   [ .26]الفتح: ي 

والوقفات سبب نزولَا ، والمعنً الْجَالي لَا، : مباحث وحديثنا حول الآية سيكون ف ثلَثة 
 .التدبرية ف الآية الكريمة

 الأول المبحث

 و أ ل ز م ه م  ك ل م ة  التـهق و ىٰ(الآية الكريمة ) سبب نزول

)نزلت حين جعل س هيل بن عمرو ف قلبه الحمية، فامتنع أن  : رحمه الله تعالَ قال الطبري
يكتب ف كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله ص لهى الله ع ل ي ه  و س لهم والمشركين: 
بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب فيه: محمد رسول الله ، وامتنع هو وقومه من دخول 

وذلك في قصة صلح الحديبية وهي قصة طويلة  ص لهى الله ع ل ي ه  و س لهم عامه ذلك(رسول الله 
 مسطورة في كتب التفسير والسيرة.
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 الثاني المبحث

 المعنً الْجَالي للآية الكريمة

 :الج  اه ل يهة (إ ذ  ج ع ل  الهذ ين  ك ف ر وا ف  ق ـل وبه  م  الح  م يهة  حم  يهة  )قوله تعالَ: 

وأنفوا من دخول رسول   (بسم الله الرحمن الرحيم )أنفوا من كتابة أنهم  سبب هذه الحمية :
دخلوا مكة قاهرين ): الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة، لئلا يقول الناس

وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية، لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت  (لقريش
 من كثير من المعاصي.

م ن ين (قوله تعالَ: )ف أ نز ل  اللَّه  س ك ينـ ت ه    : ع ل ىٰ ر س ول ه  و ع ل ى ال م ؤ 

فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بِا قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله، والتزموا 
الشروط التِ فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين، ولا لوم 

 اللَئمين.

 .على رسوله وعلى المؤمنين ؛ الطمأنينة والوقار: فأنزل الله سكينته أي وقيل 

 ثبتهم على الرضا والتسليم ، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية.وقيل : 

 )و أ ل ز م ه م  ك ل م ة  التـهق و ىٰ(: قوله تعالَ:

قال : عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما ورد عن   ،9 هي لا إله إلا الله كلمة التقوى
سَعت رسول الله صلى الله تعالَ عليه وسلم يقول : إني لأعلم كلمة لا يقولَا عبد حقا )

                                                           
 يها أربعة أوجه:قال الماوردي : وألزمهم كلمة التقوى ف - 9

 أحدها: قول لا إله إلا الله ، قاله ابن عباس ، وهو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 الثاني: الإخلاص ، قاله مجاهد .

 الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيم ، قاله الزهري.



18 
 

من قلبه إلا حرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالَ عنه : أنا أحدثكم ما 
هي كلمة الْخلَص التِ ألزمها الله سبحانه محمدا وأصحابه وهي كلمة التقوى التِ ألاص 

الله صلى الله تعالَ عليه وسلم عمه أبِ طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا  عليها نبي
 أراده عليها وأرادها منه. :لاص  ومعنً أ   .10 (الله

وأرجح الأقوال ف هذه الكلمة ما روي مرفوعا وذهب إليه الجم الغفير ، ولعل ما ذكر ف 
 إلا الله محمد رسول الله .الأخبار السابقة من بِب الاكتفاء ، والمراد لا إله 

ءٍ ع ل يمىا( : قوله تعالَ: ل ه ا ۚ و ك ان  اللَّه  ب ك ل   ش ي   )و ك ان وا أ ح قه به  ا و أ ه 

وكان المؤمنون ف علم الله تعالَ أحق بها أي بكلمة التقوى ، وأفعل لزيادة الحقية ف نفسها 
 .أي متصفين بِزيد استحقاق لَا

من كفار مكة لأن الله تعالَ اختارهم لدينه وصحبة نبيه صلى الله تعالَ أحق بها  والمعنً :
 .عليه وسلم

 .من اليهود والنصارى أحق بها  وقيل :

 لأنهم خير أمة أخرجت للناس . ،من جَيع الأممأحق بها :  وقيل

ءٍ ع ل يمىا( : قوله تعالَ: أي وسبق في علم الله ذلك في عموم ما أحاط به  )و ك ان  اللَّه  ب ك ل   ش ي 
 علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه .

 

                                                           

 الرابع: قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم.
أحمد والدارقطني وغيرهم عن أبي بن كعب مرفوعا وكما أخرج ابن مردويه أخرجه الترمذي وعبد الله بن  - 10

 عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع كذلك وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم رواه البخري معلقا .
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 الثالث المبحث

 الآية الكريمة وقفات تدبرية ف

ف قوله تعالَ : )إ ذ  ج ع ل  الهذ ين  ك ف ر وا ف  ق ـل وبه  م  الح  م يهة  حم  يهة   قال ابن عاشور : الأولَ : 
إذ جعل الذين في قوله :  أنزلوفي هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة " جعل " بـ  الج  اه ل يهة (

الحمية لأن فدل على شرف السكينة على  فأنزل الله سكينتهوقوله كفروا ف قلوبهم الحمية 
 الإنزال تخييل للرفعة ، وإضافة الحمية إلى الجاهلية ، وإضافة السكينة إلى اسم ذاته .

، أي جعل كلمة التقوى لازمة لهم لا  (ألزمهم كلمة التقوى)وعطف على إنزال الله سكينته 
 يفارقونها ، أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله : وصدوكم عن المسجد

)إ ذ  ج ع ل  الهذ ين  الحرام فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بالظرف في قوله : 
ربطا يفيد التعليل كما قدمناه آنفا ، ربط ملازمة  ك ف ر وا ف  ق ـل وبه  م  الح  م يهة  حم  يهة  الج  اه ل يهة (

ن إنزال السكينة في قلوبهم ، وهو أمر المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في قلوبهم ، ليكو 
باطني ، مؤثرا فيهم عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى ، كما كانت حمية الجاهلية هي 

 التي دفعت الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام .

عائد إلى المؤمنين لأنهم هم ألزمهم  وضمير النصب في  :  قال ابن عاشور أيضا : الثانية :
مفارقا السكينة من صلى الله عليه وسلم الذين عوض الله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله 

 قبل .

أنه قدر لهم الثبات عليها ؛ قولا بلفظها وعملا بِدلولها ،  ومعنً إلزامه إياهم كلمة التقوى :
هنا كإطلاقه في قوله تعالى: وجعلها كلمة ( مةالكلإذ فائدة الكلام حصول معناه ، فإطلاق )

باقية في عقبه يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
 سيهدين.
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: أن كلمة الشهادة أصل ومعنى إضافتها ؛إضافة حقيقية التقوى إلَ كلمة  إضافة  الثالثة :
 . تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها عبادة الأصنام ، ثمالتقوى فإن أساس التقوى اجتناب 

عن الحسن : أن كلمة التقوى الوفاء بالعهد ، فيكون الإلزام على الرابعة : قال ابن عاشور : 
هذا بِعنى الإيجاب ، أي أمرهم بأن يفوا بِا عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم ، فلذلك 

 كان المشركون هم الذين ابتدءوا بنقضه.لم ينقض المسلمون العهد حتى  

ل ه اوالواو في  : أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى  المعنً ()و ك ان وا أ ح قه به  ا و أ ه 
والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم ، أي أحق بها من الذين ؛ والتزامها بِا أرشدها الله إليه 
لوبهم الحمية لأن الله قدر لهم الاستعداد للإيمان دون الذين أصروا كفروا والذين جعل الله في ق

 على الكفر .

، والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب ضمائرهم وما انطوت  وأهل الشيء مستحقه
عليه قلوبهم .وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين إلى 

 .الإسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام

ف قوله تعالَ : )إ ذ  ج ع ل  الهذ ين  ك ف ر وا ف  ق ـل وبه  م  رحمه الله تعالَ يقول الرازي  :الخامسة 
 : هنا ثلَث لطائف لفظية :الح  م يهة  حم  يهة  الج  اه ل يهة (

( ولم يقل خلق ، ولا جعل )أنزلوقال في حق المؤمن :  (علج: )قال في حق الكافر  :الأولَ 
سكينته ، إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى ، وأما السكينة 

 فكانت كالمحفوظة في خزانة الرحمة ، معدة لعباده فأنزلها . 

 ( لأن الحمية في نفسها صفة مذمومة،حمية الجاهليةقال : الحمية ثم أضافها بقوله : ) :الثانية 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا ، وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبائح 



21 
 

كالمضاف إلى الجاهلية . وأما السكينة في نفسها وإن كانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فيها 
 ( اكتفاء بحسن الإضافة . سكينتهمن الحسن ما لا يبقى معه لحسن اعتبار ، فقال )

( بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن ذلك كالمقابلة ، تقول : أكرمني فأكرمته فأنزلوله : ): ق الثالثة
، وحينئذ يكون فيه  أكرمني وأكرمته لا ينبئ عن ذلك ، ولو قلت :، للمجازاة والمقابلة 

لطيفة : وهي أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن يكون ضعيفا أو قويا 
يفا ينهزم وينقهر ، وإن كان قويا فيورث غضبه فيه غضبا ، وهذا سبب قيام ، فإن كان ضع

 الفتن والقتال ، فقال في نفس الحركة عند حركتهم : ما أقدمنا وما انهزمنا. 

لأنها  ،، لا إله إلا الله (و أ ل ز م ه م  ك ل م ة  التـهق وى) : رحمه الله تعالَ قال ابن عجيبةالسادسة : 
رج ما في القلب من الأمراض والنفاق لأن النفي: تنزيه وتخلية، والإثبات:  تهذ ِّب الأخلاق، وتخخ
نور وتحلية، فلا يزال النفي يخرج مِّنَ القلب ما فيه هي الظلمة والمساوئ، حتى يتطه ر ويتصف 

 بكمال المحاسن.

، وجه تسميتها لا إله إلا الله: هو و أ ل ز م ه م  ك ل م ة  التـهق وىلم ا تكلم على  قال ف نوادر الأصول،
بذلك: أنه اتقى بها ونفى ما أحدث من الشرك، حميةً للتوحيد وعصبيةً وغيرةً، اقتضاها نورخ 
التوحيد والمحبة، فنفى القلبخ كلَّ رب ادعى العبادخ ربوبيته، وولهِّت قلوبهم إليه، فابتدأ هذا 

بالنفي لأرباب الأرض، ثم سَما عالياً حتى انتهى إلى الرب الأعلى،  -فناالذي وص -القلب
 فوقف عنده، وتذل ل وخشع له، واطمأن وولِّه إليه. 

م  ر ب  ك  الأ  ع ل ى(س ب   ): صلى الله عليه وسلم وقال لنبيه أي: إن هذه أرباب متفرقون،  ح  اس 
ت هى)والرب الله الواحد القهار، فهداه إلى الرب الأعلى، وقال:  . ثم قال: (و أ نه إ لَ ر ب  ك  ال م نـ 

فبحلاوة  ،(ح بهب  إ ل ي ك م  الْ  يمان  و ز يهـن ه  ف  ق ـل وب ك م  )ألزم قلوبَهم هذه الكلمة بنور المحبة، كما قال: 
 هاء، صارت الكلمة لازمةً لقلوبهم.الحب، وزينة الب
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ل ها)قوله:  ة : قال ابن عجيبة :ابعالس ا و أ ه  فإنما صاروا كذلك لأن الله كان  (و كان وا أ ح قه به 
ولا شيء، فخلق المقادير، وخلق الخلق في ظلمة، ثم رش  عليهم من نوره، فمَن أصابه من ذلك 
النور اهتدى، ومَن أخطأه ضل ، فقد علم مَن يخطئه ممن يصيبه. ثم ذكر أحاديث، من ذلك: 

 خلق ه  ف ظ لمةٍ ، فألقى عل يهم )إنه اللَّه  عزه وجله خلق  : 11 مرفوعا بن عمروعبد الله حديث 
من نور ه  ، فم ن أصاب ه  من ذل ك  النُّور  اهتدى ، ومن أخطأ ه  ضله ، فلذل ك  أقول  : ج فه 

 . القلم  على ع لم  اللَّه (

ل ها( قال الجنيد رضي الله عنه في قوله: الثامنة : قال ابن عجيبة : ا و أ ه  : مَن )و كان وا أ ح قه به 
أدركه عناية السبق في الأزل جرى عليه عنوان المواصلة، وهو أحق بها، لِّما سبق إليه من كرامة 

 الأزل. هـ. 

أنهم أحق بها بالسبق بالاصطفائية، وبقيت نعوتها وأنوارها في قلوبهم، دون الذين  والحاصل:
 حجبهم الله عن رؤية نورها. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أخرجه الترمذي واللفظ له، وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي. -11
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 المبحث الرابع

 وطائفة من صفات المتقينف الدنيا والآخرة حقيقة التقوى وشذرات من ثمراتِا 

ستغرق لا يخفى عليك أخي القارئ الكريم أختِ القارئة الكريمة أن الكلَم على التقوى قد ي
 مجلدات ؛ وليس ذلك على سبيل المبالغة بل بِلفعل هناك رسائل علمية ومؤلفات كثيرة

ف المواقع الْسلَمية  المنشورة المقالات تعدا عن عشرا اكتبها العلماء حول التقوى هذ
أحببت أن آتي على أهم ما ينبغي  هنا ف الْنترنت ولكن ما يدرك كله لا يترك جله ومن

أن يعلمه المسلم عن التقوى مقتبسا ذلك من أروع المقالات التِ كتبت عن التقوى ، 
 راجيا منه القبول : فأقول مستعينا بِلله 

يدل على دفع شيء عن شيء بغيره.  من حيث اللغة لفظ التقوى حقيقة التقوى ::أولاى 
حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. واتق الله: توقه، أي: اجعل  والوقاية:تقول: وقيته أقيه وقياً. 

 بينك وبينه كالوقاية. 

( تنزيه القلب والجوارح عن الذنوب، ألا لتقوىقال بعض أهل العلم: حقيقة )ا: فقد  شرعا اأم
(، 52)النور:ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون{ )ترى إلى قوله تعالى: 

ذكر )الطاعة( و)الخشية( ثم ذكر )التقوى(، فعخلم بهذا أن حقيقة )التقوى( بِعنى غير )الطاعة( 
 و)الخشية(، وهي الابتعاد عن المعاصي.

  تظهر في النقاط التالية : أهمية التقوى :ثَنياى : 

ومائتي موضع، جاء في اثنين توارد في القرآن الكريم في ثمانية وخمسين لفظ )التقوى( أن  /1
وثمانين ومائة موضع بصيغة الفعل، من ذلك قوله تعالى: )فاتقوا النار التي وقودها الناس 

(، وجاء بصيغة الاسم في ستة وسبعين موضعاً، من ذلك قوله سبحانه: 24والحجارة( )البقرة:
 (.197)فإن خير الزاد التقوى( )البقرة:
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( موضعًا، وقد نوَّع الله 81الأمر بالتقوى في القرآن الكريم في حوالي )أتى  الأمر بِلتقوى: /2
 عز وجل في الأمر بالتقوى على النحو التالي:

﴿يا  أ يّـُه ا النهاس  اتهـق وا ر بهك م  الهذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ـف سٍ قال تعالى:  أمر بها الناس جَيعىا: -1
ه ا ز و ج ه ا  نـ  ةٍ و خ ل ق  م  د  ه م ا ر ج الاى ك ث يرىا﴾و اح  نـ  ﴿يا  أ يّـُه ا [، وقال أيضًا: 1]النساء:  و ب ثه م 

ءٌ ع ظ يمٌ﴾   [.1]الحج: النهاس  اتهـق وا ر بهك م  إ نه ز ل ز ل ة  السهاع ة  ش ي 

حيث ناداهم بوصف الإيمان؛ ليكون ترغيبًا لهم في تحقيقها والاتصاف  أمر بها المؤمنين: -2
ل م ون ﴾لىبها، فقال تعا  : ﴿يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  ح قه ت ـق ات ه  و لا  تم  وت نه إ لاه و أ ن ـت م  م س 
﴿يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا لا  ت ـق د  م وا ب ين   ي د ي  اللَّه  و ر س ول ه  و اتهـق وا [، وقوله: 102]آل عمران: 

يعٌ ع ل يمٌ﴾اللَّه  إ نه   [.1]الحجرات:  اللَّه  سَ  

وهذا من أكبر الأدلة على أهمية التقوى؛ حيث أمر بها نبيه محمدىا صلى الله عليه وسلم: -3
ُّ اتهق  اللَّه  و لا  ت ط ع  ال ك اف ر ين  أمر بها أشرفَ خلْقه، وأكرم أنبيائه؛ قال تعالى: ﴿ يا  أ يّـُه ا النهبي 

 [.1﴾ ]الأحزاب: نه اللَّه  ك ان  ع ل يمىا ح ك يمىاو ال م ن اف ق ين  إ  

وقد بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان تقيا قبل نزول الآية فالأمر بالتقوى في حقه صلى 
 الله عليه وسلم يعني الثبات عليها والاستمرارية في التخلق بها .

 أمر بها الأمم السابقة على لسان أنبيائهم: -4

م  ن وحٍ ال م ر س ل ين  * إ ذ  ق ال  لَ  م  أ خ وه م  :السلَم عليه نوحوعلى سبيل المثال  ﴿ك ذهب ت  ق ـو 
 [.108 - 105]الشعراء:  ن وحٌ أ لا  ت ـتـهق ون  * إ ني   ل ك م  ر س ولٌ أ م يٌن * ف اتهـق وا اللَّه  و أ ط يع ون ﴾

س ل ين  * إ ذ  ق ال  لَ  م  أ خ وه م  ه ودٌ أ لا  ت ـتـهق ون  * إ ني   ﴿ ك ذهب ت  ع ادٌ ال م ر   :السلَم عليه هودو 
 [.126 - 123]الشعراء:  ل ك م  ر س ولٌ أ م يٌن * ف اتهـق وا اللَّه  و أ ط يع ون ﴾
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وهكذا إبراهيم وصالح وشعيب ولوط عليهم الصلَة والسلَم وغيرهم كما هو واضح ف 
 القرآن الكريم.

 :12البشريات التِ بشر الله بها المتقين ف كتابه الكريما: ثَلثى 

ل ح ون  ﴾ ]البقرة:  -1  [.189الفلَح ف الدنيا والآخرة: ﴿ و اتهـق وا اللَّه  ل ع لهك م  ت ـف 

]البقرة: ﴿ و اتهـق وا اللَّه  و اع ل م وا أ نه اللَّه  م ع  ال م تهق ين  ﴾ الله يكون معك بنصره وتأييده: -2
 [.194[.﴿ و اع ل م وا أ نه اللَّه  م ع  ال م تهق ين  ﴾ ]البقرة: 194

ءٍ ع ل يمٌ ﴾ يعلمك الله ما لم تكن تعلم: -3 ﴿ و اتهـق وا اللَّه  و ي ـع ل  م ك م  اللَّه  و اللَّه  ب ك ل   ش ي 
 [.282]البقرة: 

ك ر ون  :﴿ و ل ق د  ن ص ر ك م  اللَّه  ب ب  تكون من الشاكرين -4 ت م  أ ذ لهةٌ ف اتهـق وا اللَّه  ل ع لهك م  ت ش  رٍ و أ ن ـ د 
 [.123﴾ ]آل عمران: 

ا ك ت ابٌ أ ن ـز ل ن اه  م ب ار كٌ ف اتهب ع وه  و اتهـق وا ل ع لهك م  ت ـر حم  ون   تنالك رحمة الله عز وجل: -5 ﴿و ه ذ 
ءٍ 155﴾ ]الأنعام:  ع ت  ك له ش ي  ت ون  الزهك اة  [.﴿ و ر حم  تِ  و س  ت ـب ـه ا ل لهذ ين  ي ـتـهق ون  و ي ـؤ   ف س أ ك 

م ن ون ﴾ ]الأعراف:  ت ن ا ي ـؤ  يا  ه م ن   -6[.156و الهذ ين  ه م  بِ  تكون من الأبرار: ﴿و ل ك نه ال بر 
 [.189اتهـق ى﴾ ]البقرة: 

فٌ ع ل ي ه م  : ﴿ ف م ن  اتهـق ى و أ ص  تأمن من الخوف والفزع والحزن يوم القيامة -7 ل ح  ف لَ  خ و 
 [.35و لا  ه م  يح  ز ن ون  ﴾ ]الأعراف: 

                                                           
شبكة الألوكة  –د. أنس محمد الغنام  -قرآن الكريم مقتبس من مقال : التقوى والمتقون في ال - 12

 الشرعية.)بتصرف(.
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ا ل م ث وب ةٌ م ن  ع ن د  اللَّه  خ ير ٌ تنال الثواب الأوفى من الله عز وجل –8 : ﴿و ل و  أ نهه م  آم ن وا و اتهـق و 
 [.103ل و  ك ان وا ي ـع ل م ون ﴾ ]البقرة: 

ت ج اب وا للَّ ه  و الرهس ول  م ن  ب ـع د  م ا أ ص ابه  م  ال ق ر ح  ل لهذ ين  تنال الأجر العظيم -9  : ﴿الهذ ين  اس 
رٌ ع ظ يمٌ﴾ ]آل عمران:  ا أ ج  ه م  و اتهـق و  نـ  س ن وا م   [.172أ ح 

ا ل  يكفر الله سيئاتك -10 ل  ال ك ت اب  آم ن وا و اتهـق و  ه م  س ي  ئ اتِ  م  :﴿و ل و  أ نه أ ه  ك فهر نا  ع نـ 
﴾ ]المائدة:  ل ن اه م  ج نهات  النهع يم  [، ﴿ ذ ل ك  أ م ر  اللَّه  أ ن ـز ل ه  إ ل ي ك م  و م ن  ي ـتهق  اللَّه  65و لأ  د خ 

رىا﴾ ]الطلَق:   [.5ي ك ف  ر  ع ن ه  س ي  ئ ات ه  و ي ـع ظ م  ل ه  أ ج 

ن ا ع ل ي ه م  ب ـر ك اتٍ م ن  :﴿و ل  يوسع عليك ف الرزق -11 ا ل ف ت ح  ل  ال ق ر ى آم ن وا و اتهـق و  و  أ نه أ ه 
ب ون ﴾ ]الأعراف:  ه م  بِ  ا ك ان وا ي ك س  نا   [.96السهم اء  و الأ  ر ض  و ل ك ن  ك ذهب وا ف أ خ ذ 

ئىا إ نه اللَّه  ﴿و إ ن  ت ص بر  وا و ت ـتـهق وا لا  ي ض رُّ الله يحفظك من كيد الأعداء:  –12 يـ  ك م  ك ي د ه م  ش 
 [.120بِ  ا ي ـع م ل ون  مح  يطٌ﴾ ]آل عمران: 

يَ  ت وك م  م ن  ف ـو ر ه م  الله يؤي  دك بجند من عنده وقت الشدة:  –13 ﴿ب ـل ى إ ن  ت ص بر  وا و ت ـتـهق وا و 
ئ ك ة   فٍ م ن  ال م لَ  ا يم  د د ك م  ر بُّك م  بِ  م س ة  آلا   [.125م س و  م ين ﴾ ]آل عمران: ه ذ 

:﴿يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا إ ن  ت ـتـهق وا يجعل الله ف قلبك نورىا تفر  ق به بين الحق والباطل –14
﴾ ]الأنفال: اللَّه  يج  ع ل  ل ك م  ف ـر ق اناى و ي ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  و ي ـغ ف ر  ل ك م  و اللَّه  ذ و ال ف ض ل  ال ع ظ يم  

29.] 

ن ين ﴾ تكون من المحسنين -15 ر  ال م ح س  يع  أ ج  :﴿إ نهه  م ن  ي ـتهق  و ي ص بر   ف إ نه اللَّه  لا  ي ض 
 [.90]يوسف: 
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﴿و م ن  ي ـتهق  اللَّه  يج  ع ل   :يجعل الله لك من ضيق مَرجىا، ويرزقك من حيث لا تحتسب -16
﴾ ]الطلَق: ل ه  مَ  ر جىا * و ي ـر ز ق ه  م ن   ب   [.3، 2 ح ي ث  لا  يح  ت س 

ر عليك فعل الطاعة –17 ر الله لك أمورك، وييس   :﴿و م ن  ي ـتهق  اللَّه  يج  ع ل  ل ه  م ن  أ م ر ه  ييس  
رىا﴾ ]الطلَق:  ر ى﴾ 4ي س  ر ه  ل ل ي س  لح  س نً  * ف س ن ـي س   [، ﴿ف أ مها م ن  أ ع ط ى و اتهـق ى * و ص دهق  بِ 

 [.7 - 5لليل: ]ا

:﴿و م ن  ي ط ع  اللَّه  و ر س ول ه  و يخ  ش  اللَّه  و ي ـتـهق ه  ف أ ول ئ ك  ه م  ال ف ائ ز ون ﴾ تكون من الفائزين –18
 [.52]النور: 

ع افىا يحفظ الله أولادك بعد مماتك -19 خ اف وا :﴿و ل ي خ ش  الهذ ين  ل و  ت ـر ك وا م ن  خ ل ف ه م  ذ ر  يهةى ض 
 [.9ع ل ي ه م  ف ـل يـ تـهق وا اللَّه  و ل يـ ق ول وا ق ـو لاى س د يدىا﴾ ]النساء: 

ر م ك م  ع ن د  اللَّه  أ تـ ق اك م  إ نه اللَّه  ع ل يمٌ خ ب يٌر﴾ ستكون أكرم الناس عند الله –20 :﴿إ نه أ ك 
 [.13]الحجرات: 

فى  ب  تنال محبة الله عز وجل –21 د ه  و اتهـق ى ف إ نه اللَّه  يح  بُّ ال م تهق ين ﴾ ]آل :﴿ب ـل ى م ن  أ و  ع ه 
 [.4[.﴿إ نه اللَّه  يح  بُّ ال م تهق ين ﴾ ]التوبة: 76عمران: 

 [.27إ نَّه ا ي ـتـ ق بهل  اللَّه  م ن  ال م تهق ين ﴾ ]المائدة: يتقبل الله أعمالك:﴿ –22

ُّ الله يتولاك وينصرك ويرعاك –23  [.19 ال م تهق ين ﴾ ]الجاثية: :﴿و اللَّه  و لي 

م  نَ  ش ر  ال م تهق ين  إ لَ  الرهحم  ن  و ف دىا  –23 شر يوم القيامة ف أجَل منظر وأبهى مقام:﴿ي ـو  تح 
 [.85﴾ ]مريم: 

رٌ 128:﴿و ال ع اق ب ة  ل ل م تهق ين ﴾ ]الأعراف: حسن العاقبة ف الدنيا والآخرة –24 ا ذ ك  [.﴿ه ذ 
ن  م آبٍ﴾ ]ص: و إ نه ل   ر ة  ع ن د  ر ب  ك  ل ل م تهق ين ﴾ ]الزخرف: 49ل م تهق ين  لح  س  خ   [.35[.﴿و الآ 
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ث ياا﴾ ]مريم: النجاة من عذاب النار –25 ا و ن ذ ر  الظهال م ين  ف يه ا ج  ي الهذ ين  اتهـق و  :﴿ثم ه ن ـن ج  
ا بِ  ف ا72 ي اللَّه  الهذ ين  اتهـق و   [.61ز تِ  م  لا  يم  سُّه م  السُّوء  و لا  ه م  يح  ز ن ون ﴾ ]الزمر: [.﴿و ي ـن ج  

إ نه ال م تهق ين  ف  م ق امٍ أ م يٍن * ف  ج نهاتٍ و ع ي ونٍ﴾ الفوز بِلجنة وما فيها من نعيم:﴿ –26
م تهق ين  ف  [.﴿إ نه ال  17[.﴿إ نه ال م تهق ين  ف  ج نهاتٍ و ن ع يمٍ﴾ ]الطور: 52، 51]الدخان: 

ت د رٍ﴾ ]القمر:  قٍ ع ن د  م ل يكٍ م ق  د  [.﴿إ نه ل ل م تهق ين  م ف ازىا 55، 54ج نهاتٍ و نه  رٍ * ف  م ق ع د  ص 
م ع ون  ف يه ا ل غ وىا و لا  ك ذهابِى * ج ز   ائ ق  و أ ع ن ابِى * و ك و اع ب  أ تـ ر ابِى * و ك أ سىا د ه اقىا * لا  ي س  ءى ا* ح د 

 ﴾ س ابِى  [.36 - 31]النبأ: م ن  ر ب  ك  ع ط اءى ح 

 :13 كما هي ف الكتاب المبين  رابعاى : صفات المتقين

م ن ون   أولاى: قال الله تعالَ : ﴿الم * ذ ل ك  ال ك ت اب  لا  ر ي ب  ف يه  ه دىى ل ل م تهق ين  * الهذ ين  ي ـؤ 
م ن ون  بِ  ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  و م   ن اه م  ي ـن ف ق ون  * و الهذ ين  ي ـؤ  ة  و مم ها ر ز قـ  ل غ ي ب  و ي ق يم ون  الصهلَ  ا أ ن ز ل  م ن  بِ 

ر ة  ه م   خ  لآ  ل ح ون ﴾  ق ـب ل ك  و بِ   1]البقرة: ي وق ن ون  * أ ول ئ ك  ع ل ى ه دىى م ن  ر به   م  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف 

 ففي هذه الآيات مجموعةٌ مباركة من صفات المتقين، وهي: [ ،5 -

 الْيمان بِلغيب. -1

 إقام الصلَة. -2

 الْنفاق الواجب والم ستح ب ف جَيع طر ق الخير. -3

 بِلقرآن والكت ب الم نزهلة السابقة.الْيمان  -4

رة، والي قين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك. -5  الْيقان والْيمان الكامل بِلآخ 

                                                           
 الألوكة الشرعية. –لربيع شكير  -( 1/2صفات المتقين في ظلال القرآن الكريم ) - 13
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وم ن ع م ل بهذه الصفات، كان على الَدى العظيم، وكان م ن الم فل حين الفائزين ف الدنيا 
رة.  والآخ 

ه م ن  ﴿ل ي س   ثَنيىا: قال الله تعالَ : ر ق  و ال م غ ر ب  و ل ك نه ال بر  ه أ ن  ت ـو لُّوا و ج وه ك م  ق ب ل  ال م ش  ال بر 
ئ ك ة  و ال ك ت اب  و النهب ي  ين  و آت ى ال م ال  ع ل ى ح ب  ه  ذ و ي ال ق ر   ر  و ال م لَ  خ  م  الآ  للَّه  و ال يـ و  بَ  آم ن  بِ 

ة  و آت ى الزهك اة  و ال يـ ت ام ى و ال م س اك ين  و ا ب ن  السهب يل  و السهائ ل ين  و ف  الر  ق اب  و أ ق ام  الصهلَ 
ين  ال ب أ س  أ ول ئ ك  الهذ ي د ه م  إ ذ ا ع اه د وا و الصهاب ر ين  ف  ال ب أ س اء  و الضهرهاء  و ح  ن  و ال م وف ون  ب ع ه 

ففي هذه الآية العظيمة بينه الله تعالَ كثيرىا م ن  [،177]البقرة:  ﴾ص د ق وا و أ ول ئ ك  ه م  ال م تـهق ون  
 أعمال المتهقين، وصفاتِم الكريمة العظيمة، وهي:

 تعالَ. -الْيمان بِلله  -1

ر. -2  الْيمان بِليوم الآخ 

 الْيمان بِلملَئكة. -3

 تعالَ. -الْيمان بِلكت ب التِ أنزل الله   -4

 يهم الصلَة والسلَم.عل -الْيمان بِلأنبياء  -5

 إعطاء المال للأقربِء، واليتامى، والمساكين، والمسافرين، والسائلين، وإعتاق الرقاب. -6

 إقام الصلَة. -7

 إيتاء الزكاة. -8

 الوفاء بِلعهد. -9

 الصبر ف الفقر، والمرض، ووقت قتال الأعداء. -10
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 الصدق ف الأقوال، والأفعال، والأحوال. -11

نالوا بها السعادة ف الدنيا والآخرة، ومن هذه أخرى المت قون لَم صفات وأعمال ثَلثاى : 
قال الله تعالَ بعد أن بينه أن الشهوات ز يهنت للناس: ﴿ق ل  أ ؤ ن ـب  ئ ك م  بِ  ير ٍ  الصفات ما يَتي:

ا ع ن د  ر به   م  ج نهاتٌ تَ  ر ي م ن  تح  ت   ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا و أ ز و اجٌ م ط ههر ةٌ م ن  ذ ل ك م  ل لهذ ين  اتهـق و 
ل ع ب اد  * الهذ ين  ي ـق ول ون  ر بهـن ا إ نهـن ا آم نها ف اغ ف ر  ل ن ا ذ ن   يٌر بِ  وب ـن ا و ق ن ا و ر ض و انٌ م ن  اللَّه  و اللَّه  ب ص 

لأ  س ح ار ﴾ع ذ اب  النهار  * الصهاب ر ين  و الصهاد ق ين  و ال ق ا تـ غ ف ر ين  بِ  ]آل  ن ت ين  و ال م ن ف ق ين  و ال م س 

وقد ظهرت أعمال مباركة، وصفات كريمة من صفات المتقين ف هذه  [،17، 15عمران: 
 الآيات الثلَث.

 وهي:

 التوسل إلَ الله تعالَ بِلْيمان به. -1

 طل ب  المغفرة من الله تعالَ. -2

 قاية من عذاب النار.طلبهم من الله تعالَ الو  -3

 الصبر على طاعة الله وعن محارم الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. -4

 الصدق ف الأقوال والأعمال والأحوال. -5

 القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع. -6

 الْنفاق ف سبيل الخيرات على الفقراء وأهل الحاجات. -7

الأسحار؛ لأنهم مدُّوا الصلَة إلَ وقت السحر، فجلسوا الاستغفار، خصوصىا وقت  -8
 يستغفرون الله تعالَ.



31 
 

 بها السبق إلَ رضوان الله تعالَ :نالوا أخرى المت قون لَم صفات وأعمال ثَلثاى : 

قال الله تعالَ: ﴿ و س ار ع وا إ لَ  م غ ف ر ةٍ م ن  ر ب  ك م  و ج نهةٍ ع ر ض ه ا السهم او ات  و الأ  ر ض  أ ع دهت  
اللَّه  ل ل م تهق ين  * الهذ ين  ي ـن ف ق ون  ف  السهرهاء  و الضهرهاء  و ال ك اظ م ين  ال غ ي ظ  و ال ع اف ين  ع ن  النهاس  و  

تـ غ ف ر وا ل ذ ن وبه   يح  بُّ  ش ةى أ و  ظ ل م وا أ ن ـف س ه م  ذ ك ر وا اللَّه  ف اس  ن ين  * و الهذ ين  إ ذ ا ف ـع ل وا ف اح  س  م   ال م ح 
رُّوا ع ل ى م ا ف ـع ل وا و ه م  ي ـع ل م ون  * أ ول ئ ك  ج ز اؤ ه م  م غ   ف ر ةٌ و م ن  ي ـغ ف ر  الذُّن وب  إ لاه اللَّه  و لم   ي ص 

ر  ال ع ام ل ين ﴾   133]آل عمران: م ن  ر به   م  و ج نهاتٌ تَ  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا و ن ع م  أ ج 

 وهذه الصفات على النحو الآتي: [،136 -

 الْنفاق: ف العسر واليسر، والشدة والرخاء، والمنش ط والمكر ه، والصحة والمرض. -1

 كظ م الغيظ وعدم إظهاره، والصبر على مقابلة المسيء إليهم، فلَ ينتقمون منه.  -2

 العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل. -3

 ذكر الله وما توعهد به العاصين، ووع د به المتقين، فيسألونه المغفرة لذنوبهم. -4

 .المبادرة للتوبة والاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة -5

 عدم الْصرار على الذنوب والاستمرار عليها؛ بل تَبوا عن قريب. -6
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 ثانيلاالفصل 

 هي كلمة الاستقامة لا إله إلا الله

 ف موضعين: ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة

ئ ك ة  أ لاه تُ  اف وا و لا  تح   : تعالَ قوله تـ ق ام وا ت ـتـ نـ زهل  ع ل ي ه م  ال م لَ  ز ن وا )إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 
لج  نهة  الهتِ  ك نت م  ت وع د ون   ر وا بِ  ر ة ( و أ ب ش  خ  ن ـي ا و ف  الآ  ل ي اؤ ك م  ف  الح  ي اة  الدُّ -30)صلت: ]ف* نَ  ن  أ و 

فٌ ع ل ي ه م  و لا ه م  يح  ز ن ون  * ( قوله تعالَ [.(31 ت قام وا ف لَ خ و  إ نه الهذ ين  قال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 
ا كان وا ي ـع م ل ون    ([.14-13]الأحقاف ) (أ ولئ ك  أ ص حاب  الج  نهة  خال د ين  ف يها ج زاءى بِ 

سبب نزولَا ، والمعنً الْجَالي لَا، : ث حباثلَثة م كون فسيالأولَ وحديثنا حول الآية 
 والوقفات التدبرية ف الآية الكريمة.

 الأول المبحث

ت قام وا) الآية الكريمة سبب نزول  (إ نه الهذ ين  قال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 

تـ ق ام واقوله تعالى : : رحمه الله تعالَ القرطبي قال  قال عطاء ( )إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 
نزلت هذه الآية ف أبِ بكر الصديق رضي الله عنه ، وذلك أن المشركين : عن ابن عباس

 نا عند الله ، فلم يستقيموا. ؤ قالوا ربنا الله ، والملَئكة بناته ، وهؤلاء شفعا

صلى الله عليه وسلم عبده  ه لا شريك له ، ومحمد: ربنا الله وحد رضي الله عنه وقال أبو بكر
: هذه الآية نزلت في أبِ بكر رضي  عن ابن عباس ف بعض الرواياتو ورسوله ، فاستقام . 

الله عنه ، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وقع في أنواع شديدة من البلاء والمحنة ولم يتغير البتة 
 ( وبقي مستقيما عليه لم يتغير بسبب من الأسباب. ربنا اللهعن دينه ، فكان هو الذي قال : ) 
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 الثاني المبحث

  الكريمةالمعنً الْجَالي للآية 

قالوه اعترافا بربوبيته تعالَ وإقرارا بوحدانيته كما يشعر  قوله تعالَ: )إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه (
 به الحصر الذي يفيده تعريف الطرفين.

فقد اعترف أنه عز وجل مالكه ومدبر أمره ومربيه وأنه : ربِ الله تعالَ وأراد أن من قال 
يدي مولاه فالثبات على مقتضاه أن لا تزل قدمه عن طريق العبودية قلبا عبد مربوب بين 

 وقالبا ولا يتخطاه وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات.

تـ ق ام وا(:  :14وردت فيها أقوال كثيرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ منها قوله تعالَ: ) ثم ه اس 

وروى  ثم استقاموا لم يشركوا بِلله شيئا(؛قول أبِ بكر الصديق رضي الله عنه أنه :)  الأول :
عنه الأسود بن هلَل أنه قال لأصحابه : ما تقولون ف هاتين الآيتين إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا و الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا : استقاموا فلم يذنبوا ولم 

ا إيمانهم بِطيئة ، فقال أبو بكر : لقد حملتموها على غير المحمل )قالوا ربنا الله ثم يلبسو 
  استقاموا( فلم يلتفتوا إلَ إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لَم الأمن وهم مهتدون. 

                                                           
 : استقاموا على الطاعة لله. قال ابن زيد وقتادة ومن الأقوال الواردة في الآية ما نقله القرطبي في تفسيره :  - 14

 الحسن : استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته . 

 : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا.وقال مجاهد وعكرمة 

 : أعرضوا عما سوى الله . وقال الربيع : عملوا على وفاق ما قالوا . وقال سفيان الثوري 

 : استقاموا إسرارا كما استقاموا إقرارا. وقيل : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية .  وقال الفضيل بن عياض

 استقاموا فعلا كما استقاموا قولا .  وقيل :

ل وإن تداخلت فتلخيصها : اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا ، وداموا )القرطبي( : وهذه الأقوا قلت

 على ذلك.
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إن الذين قالوا ربنا الله ثم قال على المنبر وهو يخطب :  قول عمر رضي الله عنه:الثاني : 
 فقال : استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان الثعالب .  استقاموا

 : ثم أخلصوا العمل لله . قول عثمان رضي الله عنهالثالث : 

 : ثم أدوا الفرائض .  قول علي رضي الله عنهالرابع : 

 وقد لخص الرازي تلك الأقوال كلها ف قولين : فقال :ف الاستقامة قولان :

 أن المراد منه الاستقامة في الدين والتوحيد والمعرفة . أحدهما :

 أن المراد منه الاستقامة في الأعمال الصالحة . الثاني :

هنا يشمل معنى الوفاء بِا كلفوا به وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا على أصل ( ستقاموا)افـ 
ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي التوحيد ، أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه ؛ 

وف رواية  -يا رسول الله قل لي ف الْسلَم قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ): قال : قلت 
 .(آمنت بِلله ثم استقمغيرك . قال : قل  -

يا رسول الله ما أخوف ما تُاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال : ) زاد الترمذي قلت : 
 هذا ( . 

ئ ك ة  أ لاه تُ  اف وا و لا  تح  ز ن وا(قوله تعالَ:  أي: بأن لا تخافوا . وفي وقت نزولها )ت ـنـ زهل  ع ل ي ه م  ال م لَ 
 :عليهم قولان 

 أحدهما:قولان .  (لا تُافوا)فعلى هذا في معنى  ؛، قاله ابن عباس، ومجاهدالموتعند  أحدهما:
 قاله مجاهد .  لا تُافوا الموت، ولا تحزنوا على أولادكم،

 قاله عكرمة، والسدي .لا تُافوا ما أمامكم، ولا تحزنوا على ما خلفكم،  والثاني:
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أنهم )لا تُافوا( معنى فيكون  ؛إذا قاموا من القبور، قاله قتادة  تتنزل عليهم :والقول الثاني
 يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة .

وتنزل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر  قال ابن عاشور رحمه الله تعالَ :
كما دل عليه قولهم التي كنتم توعدون ، وكما يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة 

آء  ٱللَّه  إ لَ  ٱلنهار  ف ـه م  ي وز ع ون ( ، فذلك مقابل قوله تعالى :  م  يح  ش ر  أ ع د  ( 19 -)فصلت )و ي ـو 
 لئك تلاقيهم الملائكة بالوزع ، والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن .؛ فأو 

لج  نهة  الهتِ  ك نت م  ت وع د ون ( ر وا بِ  فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله  قوله تعالَ : )و أ ب ش 
 مفعولًا.

ل ي اؤ ك م  ف  الح  ي اة  )قوله تعالَ:  ر ة (نَ  ن  أ و  خ  ي ا و ف  الآ  ن ـ قال المفسرون: هذا قول الملائكة لهم،  الدُّ
، لأن الملائكة تتولى المؤمنين وتحبهم لما ترى من أعمالهم ف الدنياوالمعنى: نحن الذين كنا نتولاكم 

 أي: ونحن معكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة .  وف الآخرةالمرفوعة إلى السماء، 
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 الثالث المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة 

تـ ق ام وا( الأولَ : قال الرازي  الكمالات على ثلَثة أقسام: : )إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 
 .المراتب النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية هاالنفسانية والبدنية والخارجية وأشرف

وذكرنا أن الكمالات النفسانية محصورة في نوعين : العلم اليقيني والعمل الصالح ، فإن أهل 
التحقيق قالوا كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ، ورأس المعارف 

ورأس الأعمال  )إن الذين قالوا ربنا الله(الإشارة بقوله :  اليقينية ورئيسها معرفة الله وإليه
الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقيما في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط ، 

 .[  143] البقرة :  ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( كما قال :

ليس المراد منه القول باللسان  استقاموا (إن الذين قالوا ربنا الله ثم قوله تعالى : )  الثانية :
فقط لأن ذلك لا يفيد الاستقامة ، فلما ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علمنا أن ذلك 

 .القول كان مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية 

 :فيه وجوه أخرى   )ثم استقاموا( :الرازيالثالث : قال 

أن لا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه ، بل يبقى على الخط  أولَا :
 .المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل 

يجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدر ، وكذا في الرجاء والقنوط  ثَنيها :
ن الذين قالوا ربنا الله ثم إتقيم ، فهذا هو المراد من قوله )يجب أن يكون على الخط المس

 .استقاموا(
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اعلم أن الغاية القصوى في رعاية المصالح دفع قال الرازي : ( ة: )تتنزل عليهم الملَئك الرابعة
المضار وجلب المنافع ، ومعلوم أن دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة ، والمضرة إما 

 .أن تكون حاصلة في المستقبل أو في الحال أو في الماضي 

لماضية ، وأيضا وإذا ثبت هذا فالمضار التي يتوقع حصولها في المستقبل أولى بالدفع من المضار ا
عبارة عن تألم  والغمعبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة في المستقبل ،  الخوف

القلب بسبب قوة نفع كان موجودا في الماضي ، وإذا كان كذلك فدفع الخوف أولى من دفع 
أول  الحزن الحاصل بسبب الغم ، إذا عرفت هذا ، فنقول : إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم في

الأمر يخبرون بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة ، ثم يخبرون بأنه لا 
حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا ، وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار 

 والمتاعب بالكلية .

الطاهرة حاصل من جهات كون الملَئكة أولياء للأرواح الطيبة قال الرازي :   الخامسة :
، فهم يقولون : كما أن تلك الولاية كانت  كثيرة معلومة لأربِب المكاشفات والمشاهدات

حاصلة في الدينا فهي تكون باقية في الآخرة فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال ، 
لائكة ، وهي بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى ، وذلك لأن جوهر النفس من جنس الم

، والقطرة بالنسبة إلى البحر ، والتعلقات الجسمانية هي التي تحول الشمسكالشعلة بالنسبة إلى 
لولا أن الشياطين يحومون على قلوب )بينها وبين الملائكة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : 

 . 15(بني آدم لنظروا إلَ ملكوت السماوات

الجسمانية والتدبيرات البدنية ، فقد زال الغطاء والوطاء ، فيتصل الأثر بالمؤثر فإذا زالت العلائق 
ل ي اؤ ك م  ف  الح  ي اة  ، والقطرة بالبحر ، والشعلة بالشمس ، فهذا هو المراد من قوله : ) نَ  ن  أ و 

ر ة ( خ  ي ا و ف  الآ  ن ـ  . الدُّ

                                                           
 اهـ. "رواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه"قال العراقي في تخرج أحاديث الإحياء :  - 15
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ئ ك ة ( : : قال ابن عاشورالسادسة  ذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين  )ت ـنـ زهل  ع ل ي ه م  ال م لَ 
أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهم فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حضرا في المحشر 
يزعونهم وليسوا يتنزلون لأجلهم ، فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ ينزل 

 عليهم الملائكة . والمعنى : أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان الله
أعماله في الدنيا . ولتضمن ) تتنزل ( معنى القول وردت بعده أن التفسيرية . والتقدير : يقولون 

 لا تخافوا ولا تحزنوا .

 [30]فصلت: (ر بّـُن ا ٱللَّه  )الإقرار من المؤمنين حين قالوا وتأمل هذا  الشعراوي :قال :  السابعة
إقرار يجمع بين عطاء الربوبية والاعتراف به وعطاء الألوهية، فالرب هو نفسه الإله المعطي هو 
نفسه سبحانه المكلف، ومَنْ قبَلَ من ربه عطاء الربوبية وأخذ نعمه إيجاداً من عدم وإمداداً من 

 يترك تكاليفه، خاصة وهي تكاليف تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، ما عخدْم لا يليق به أنْ 
 جاءت لتضيق عليه أو تشق عليه.

فعطاء الربوبية موجود أيضاً في عطاء الألوهية، ومعلوم أن التكاليف جاءتْ فافعل ولا تفعل، 
رٌّ وتفعل أو لا وعليك أن تفعل في الأمر، وأنْ تنتهي عند النهي، وما يردْ فيه نص  فأنت فيه حخ 

 تفعل.

، فهو يفيد في اللغة الترتيب والتراخي، ثم تأمل هنا حرف العطف : قال الشعراوي : الثامنة
ولم يقلْ سبحانه فاستقاموا لحكمة، وكأن الحق سبحانه أراد أنْ يعطيك فرصة لتتأمل فيها هذه 

نفسك لتؤمن بها عن رضاً، العقيدة وتبحثها وتقتنع بها، أعطاك فرصة لتراجع هذه العقيدة في 
 وتعمل بها عن اقتناع، لتقبل عليها في حب قد يصل بك إلى درجة العشق لهذه الاستقامة.

أخْذ الشيء على قوامه، وهي تتطلب سَيْراً على  معنً الاستقامة: : قال الشعراوي : التاسعة
ؤمن أنْ تجعل الوسيلة إلى خط مستقيم، الذي سمَّاه الله الصراط المستقيم، فالله يريد منك أيها الم

 الغاية من عمل التكليف مثل الصراط لا تميل عنه قيد شعرة، ولا تنحرف عن جادته.
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فأنت حين تسير في شارع متسع يمكن في السير أن تذهب هنا مرة وهنا مرة، نعم يجوز لك 
 ذلك، لكن لا تنْسَ أنه يطيل عليك المسافة ويزيد المشقة.

ل إلى جنتهلذلك سمَّى الله طريقه  ت ق يم { الموص ِّ ر اط  ٱل م س  [ وفي موضع آخر 6]الفاتحة: }ٱلص  
{]}قال  [ يعني: في وسطه دون انحراف.108البقرة: س و آء  ٱلسهب يل 

فإذا كانت الغاية بعيدة احتاجت منك للوصول إليها إلى الإسراع في الحركة لتدرك ما تريد، فما 
 شك  أنه يسرع إليها ولا يدخر في سبيل الوصول إليها وخسْعاً.بالك بِن كانت غايته الجنة؟ لا 

له إلى غايته، إنما يكرهه إنْ كان  لذلك نقول: لا ينبغي للمؤمن أنْ يكره الموت لأنه سيخوص ِّ
عمله غير صالح، نعم يكره أنْ يلقى الله وهو على غير الصلاح. فعند ظهور النتيجة مثلاً ترى 

 ا، لماذا؟ لأنه مطمئن إليها، أما الكسول فتراه بطيئاً غير مهتم.الطالب المجتهد يخسرع إليه

وٰ ت  ):لذلك ربنا تبارك وتعالَ ي عل  منا نهةٍ ع ر ض ه ا ٱلسهمٰ  و س ار ع وۤا  إ لَ ٰ م غ ف ر ةٍ م  ن رهب  ك م  و ج 
 [.133]آل عمران: (أ ع دهت  ل ل م تهق ين   و ٱلأ ر ض  

[ والمعنى: إياك أنْ 90]الأنبياء:  (إ نهه م  ك ان وا  ي س ار ع ون  ف  ٱلخ  ير  ات  ):المؤمنينوقال في وصف 
رْ في اتجاهها، لأنك لا تعرف كم  تشغلك دنياك، أو تقيد حركتك إلى الآخرة، بل سارع اجِّ

 تقطع من الطريق قبل أنْ يدركك الموت.

ه جزاء هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم ثم يخبين ِّ الحق سبحان العاشرة : قال الشعراوي :
نعم ملائكة  [30]فصلت:  ( تُ  اف وا  و لا  تح  ز ن وا  ت ـتـ نـ زهل  ع ل ي ه م  ٱل م لَ ئ ك ة  أ لاه )استقاموا، ما جزاؤهم؟ 

الله في السماء هذه المخلوقات النورانية التي لا عملَ لها إلا تسبيح الله، فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤخمرون، فحيت تنزل بالمؤمن شدةٌ أو يصيبه مكروه تتنزَّل عليه هذه الملائكة تخثب ِّته 

وأنت رب، أنا لي رَبٌّ قويٌّ قادر  فيعود إلى ما يجب أنْ يعودَ إليه من الصبر.فيقول: لا كربَ 
 سيخفر ِّج هَم ِّي ويخزيل كَرْبِ.
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 المبحث الثالث

 حول الاستقامة وثمراتِا

الاستقامة مطلب عظيم، ومقصد جليل، ولا بد فيها من مجاهدة للنفس، واستعانة بالله تبارك 
 .(احرص على ما ينفعك واستعن بِلله)وتعالى: 

القارئ الكريم أن الحديث عنها طويل وذو شجون ولكن أكتفي هنا ولا يخفى عليك أخي 
بالإشارة إلى ما يقال عنةالاستقامة في نقط أرى أنها أهم ما ينبغي أمن بعلم ، مستعينا بالله 

 :16تعالى قائلا

ومعناه انتصب واعتدل. والاستقامة, يقال  :لاستقامة ف اللغة مصدر  فعل  )استقام(اأولا : 
فالاستقامة ضد الاعوجاج والالتواء. ويقال استقام له الأمر,  ،في الطريق الذي على خط مستو 

أي :إذا انتظم وسار على نحو معتدل مستقر. ويوصف الشيء بأنه قائم ومخقام. ويقال: هذا أقوم
 أكثر استقامة. 

مطابق لمعناها اللغوي, غير أنه مستعمل بكثرة في الصفات ف :وأما المعنً الشرعي للَستقامة
المعنوية والخخلقية. وأول استقامة في الشرع, هي استقامة الدين ومنهجه وطريقه. وهذا هو معنى 

 . (اهدنا الصراط المستقيم)قوله تعالى في سورة الفاتحة: 

الطريق  )الصراط المستقيم( هوأجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن  قال الطبري :
 .الواضح الذي لا اعوجاج فيه 

والْنسان يكون مستقيما بقدر ما تتطابق صفاته وتصرفاته مع المنهج المستقيم والصراط 
  المستقيم.

                                                           
د.  -الاستقامة: وسائلها وثمراتها حسام العيسوي إبراهيم ومقال : -الاستقامة عنوان الفلاح مقتبسة بتصرف من أربع مقالات :  - 16

شبكة الألأوكة.ومقال : الاستقامة في الإسلام  – سيد مبارك -محمود بن أحمد الدوسري ، ومقال : مفهوم الاستقامة والواقع المعاصر 
 للدكتور أحمد الريسوني . –
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 (.واستقامة الْنسان لزومه المنهج المستقيم) قال الراغب :

ألا وهما: استقامة  للَستقامة إلا عليهما،للَستقامة قاعدتَن عليهما قيامها، فلَ قيام ثَنياى : 
وتأملوا هذا رعاكم الله فيما رواه الإمام أحمد بسند ثابت عن أنس  القلب، واستقامة اللسان،

"لا يستقيم إيمان عبد حتى بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
فهاتان عباد الله قاعدتان للاستقامة لا  يستقيم قلبه، وا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"،

 بد منها: استقامة القلب، واستقامة اللسان.

، والخوف منه، ورجائه تبارك وتعالى، أما استقامة القلب عباد الله فبعمارته بِلْيمان بِلله
وحسن التوكل عليه والثقة به، ومحبته جل وعلا، ومحبة ما يحبه من الأعمال والأقوال، والعناية 
بإصلاح القلب تزكية ونقاء وصلاحا، وإذا استقام القلب على هذه الحال تبعته الجوارح كلها 

ن ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح ألا إ)في الاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: 
، فوجب على كل مسلم عباد (الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

ل ح  م ن  ز كهاه ا الله أن يعنى بقلبه إصلاحا له، وتنقية له، واجتهادا في تزكيته وتطهيره،   *﴿ق د  أ فـ 
 [.10-9]الشمس:  و ق د  خ اب  م ن  د سهاه ا﴾

: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت  ن رحمه اللهقال الحس
، وإن كانت  على قدمي، حتى أنظرَ على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمتخ

 معصية تأخَّرت.

 عز وجل. -ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله  وقال محمد بن الفضل:

وذلك بصيانته وحفظه عن كل أمر يسخط الله، وشغله بكل  الثاني:استقامة اللسان،الأمر 
انافع مفيد، وبكل قول سديد، ﴿ ﴾ يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  و ق ول وا ق ـو لاى س د يدى

 [.70]الأحزاب: 
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نتائجه، ولهذا صح في الحديث عن وإذا استقام اللسان تبعته الجوارح لأنها فرع عنه ونتيجة من 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: 

 اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا".

 الاستقامة تكون بحسب المعرفة:ثَلثاى :  

ت ق م  ك م ا أ م ر ت  ﴾ظخم عنده أمره ونَهيه، فإذا سمع قوله: فمن كَمخلَت معرفته بالله، عَ   ﴿ ف اس 
[، علم أنَّه مخطالب باستقامةٍ تليق بِعرفته، وعظمة سيده، وجلال مولاه، وتكون 112]هود: 

راط المستقيم، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطه لنا رسول  بِعرفة طريقه، وهو الص ِّ
ينه  -صلهى الله عليه وسلهم  -الله  خطاا، ثم قال: )هذا سبيل الله(، ثم خط خطوطىا عن يم 

﴿و أ نه ثم قرأ: (، وشماله، وقال: )وهذه السُّب ل، ليس منها سبيل إلاه عليه شيطان يدعو إليه
ت ق يمىا ف اتهب ع وه  و لا  ت ـتهب ع وا السُّب ل  ف ـتـ ف رهق  ب ك   ر اط ي م س   [.153]الأنعام: م  ع ن  س ب يل ه ﴾ ه ذ ا ص 

 الاستقامة تقتضي مقاومة الَوى: رابعاى :

، وسمخ ِّي بذلك؛ لأنََّه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل والَوى هو: ميل النفس إلَ الشهوة
اربته، والخلوص من وساوس  داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، ومخقاومة الهوى؛ أي: مخغالبته، ومحخ

 النفس، وإغواء الشيطان.

، وقد بينَّ الله تبارك وتعالى جزاءَ ذلك في كتابه، فقال تعالى : ومقاومة الَوى هي الاستقامة
﴾ ]النازعات: و أ مها م ن  خ اف  م ق ام  ر ب  ه  و نه  ى النـهف س  ع ن  الَ  و ى * ف إ نه الج  نهة  ه ي  ال م أ و ى﴿

[؛ أي: فلا 135﴾ ]النساء: لَ  ت ـتهب ع وا الَ  و ى أ ن  ت ـع د ل واف  [، وقال سبحانه : ﴿41 - 40
 يحملنكم الهوى والعصبية على تَركِّ العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدلَ على أيَّةِّ حال.

إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، وطول  قال علي بن أبِ طالب رضي الله عنه: 
 ى، فيصد عن الحق، وأما طول الأمل، فيخنسي الآخرة.الأمل؛ فأمَّا اتباع الهو 
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أصلخ غلبة الهوى مقارفة الشهوات، فإذا غلب الهوى أظلمَ القلب، وإذا  يقول أبو بكر الوراق:
أظلم القلب، ضاق الصَّدْر، وإذا ضاق الصدر، ساء الخخلق، وإذا ساء الخخلق، أبغضه الخلَق، 

 والعياذ بالله. -جفاهم، وإذا جفاهم، صار شيطانًا  وإذا أبغضه الخلَق أبغضهم، وإذا أبغضهم

يقول ابن الجوزي رضي الله عنه: ومَن صفا نظره، وتَهذَّب استقامة الأمور بِستقامة الباطن:
عَز  -لفظخه، نفع وعظخه، ومن كدر كخد ِّر عليه، والحالة العالية في هذا إقبالخ القلب على الله 

والتفات القلب عن الخلق، فإن احتجتَ فاسأله، وإن  والتوكل عليه، والنظر إليه، -وجل 
ضعخفت فارغب إليه، ومتى ساكنتَ الأسباب، انقطعْتَ عنه، ومتى استقام باطنك، استقامتْ 

 لك الأمور.

ر ة ، ومنها: خامساى :  ثم  راتٌ ك ث يرةٌ ف الدُّنيا والآخ 

ثَـبَتَ، ومَنْ ثَـبَتَ نَـبَت، ومَنْ نَـبَتَ أثْمرََ، ولَمَّا قال :فإنَّ مَنِّ استقامَ الثهـب ات  على الد  ين   -1
مخ بِّهِّ. قاَلَ له:  مَْرٍ أعَْتَصِّ َ اللََّّخ، ثمخَّ »سخفْيَانخ الثّـَقَفِّيُّ رضي الله عنه: يَا رَسخولَ اللََِّّّ! حَد ِّثْنيِّ بأِّ قخلْ رَبِ ِّ

 رواه ابن ماجه. –صحيح « اسْتَقِّمْ 

ي يـ نهه  ل تعالى: قاالح ياة  الطهي  بة :  -2 نٌ ف ـل ن ح  م  رٍ أ و  أ نث ى و ه و  م ؤ  ﴿م ن  ع م ل  ص الح ىا م ن  ذ ك 
ي اةى ط ي  ب ةى﴾ ن اه م  م اءى [؛ وقال سبحانه: ﴿97]النحل:  ح  ق يـ  تـ ق ام وا ع ل ى الطهر يق ة  لأ  س  و أ لهو  اس 

قىا م لَو اسْتَقامخو 16﴾ ]الجن: غ د  قْصودخ: أنهَّ
َ
ا على طرَِّيقَةِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم [. والم

نيا حَيَاةً طيَ ِّبَةً. ؛ لَأَحْيـَيْناهخمْ في هذه الدُّ  وأصحابِّه رضي الله عنهم، بالإيمانِّ والعَمَلِّ الصَّالِّحِّ

ر ى ع ن د  الم وت   -3 تـ ق ام وا ت ـتـ نـ  : قال تعالى: الب ش  زهل  ع ل ي ه م  ﴿إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه  ثم ه اس 
ت م  ت وع د ون ﴾ لج  نهة  الهتِ  ك نـ  ر وا بِ  ئ ك ة  ﴾ أي: ع ن د  الم وت  ﴿أ لاه تُ  اف وا و لا  تح  ز ن وا و أ ب ش   ال م لَ 

 [.30]فصلت: 
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م  لا ظ له إلاه ظ لُّه   -4 عَةٌ »وسلم: : قال رسول الله صلى الله عليه ي ظ لُّه م  الله  ف  ظ ل  ه  ي ـو  سَبـْ
مَامخ الْعَادِّلخ ]اسْتـَقَامَ عَلَى عَدْلِّه[ وَشَابٌّ نَشَ  أَ فيِّ يخظِّلُّهخمخ اللََّّخ فيِّ ظِّل ِّهِّ يَـوْمَ لَا ظِّلَّ إِّلاَّ ظِّلُّهخ: الإِّ

دِّ ]اسْتـَقَا حافَظةَِّ على عِّبَادَةِّ ربَ ِّهِّ ]اسْتـَقَامَ عَلَى عِّبادَةِّ ربَ ِّه[ وَرَجخلٌ قَـلْبخهخ مخعَلَّقٌ فيِّ الْمَسَاجِّ
خ
مَ عَلَى الم

[ صَلاةِّ الجمَاعَةِّ[ وَرَجخلَانِّ تَحَاباَّ فيِّ اللََِّّّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِّ وَتَـفَرَّقاَ عَلَيْهِّ ]اسْتـَقَامَا على الحخب ِّ في اللهِّ 
بٍ وَجَماَلٍ فَـقَالَ: إِّني ِّ أَخَافخ اللَََّّ ]اسْتـَقَامَ عَ  لَى الخوَفِّ مِّنَ اللهِّ[ وَرَجخلٌ طلََبـَتْهخ امْرأَةٌَ ذَاتخ مَنْصِّ

اَلخهخ مَا تخـنْفِّقخ يمِّينخهخ ]اسْتـَقَامَ عَلَى الإِّخْلاصِّ  للهِّ، وَرَجخلٌ تَصَدَّقَ بِّصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتىَّ لَا تَـعْلَمَ شِِّ
نَاهخ ]اسْتـَقَامَ عَلَى الإِّ  رواه « خْلاصِّ للهِّ[والبخـعْدِّ عَنِّ الر ِّيَاءِّ[ وَرَجخلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَالِّيًا فَـفَاضَتْ عَيـْ

 البخاري.

قال تعالى: ﴿ إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلخوا رَبّـُنَا اللََّّخ ثمخَّ اسْتـَقَامخوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هخمْ د خ ول  الج نهة :  -5
اَ كَانخوا  ، 13يَـعْمَلخونَ ﴾ ]الأحقاف: يَحْزَنخونَ * أخوْلئَِّكَ أَصْحَابخ الْجنََّةِّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا جَزاَءً بِِّ

14.] 

 على تحصيل الاستقامة : التِ تعين العبد سادسا : الأمور

، وترويض النفس بالبديلِّ الحلالِّ فترةً من  الأمر الأول: أنْ يخلصَ النيةَ لله، ويبدأ بتركِّ المؤث ِّراتِّ
ا فوراً، ولكن لا يهملخ الزمن، فلو كانت المعصيةخ إدمانه للمخد ِّراتِّ وأراد الاستقامةَ فليقلع عنه

ه، ويأخذ بأسبابِّ ذلك ولا يتواكل على الله، بل يتوكَّلخ عليه ويأخذ بأسبابِّ النَّجاةِّ،  علاجَ نفسِّ
 ونقول نفسَ الكلامِّ في غير ذلك من المعاصي.

أن يرو ِّضَ نفسَه على الطَّاعةِّ في البيئةِّ التي يعيشخ فيها، ولا ييئس من رحمةِّ الله  الأمر الثاني:
بدًا، وتلك والله وسيلةٌ لا يدركخها إلا مَنْ أنار اللهخ بصيرتَه، ولا يقدرخ على القيامِّ بها إلا أصحاب أ

عاب.  عزيمةٍ لا تلينخ أمام الص ِّ
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فليس استقامةخ المرء مع الانطواءِّ والانعزالِّ عن دنيا النَّاس هو الصَّواب، بل فهم خاطئ وبلاء 
اقعِّه بأي ِّ حالٍ من الأحوال، وبنظرة إلى الواقعِّ الذي نعيشخ عظيم، فلا تنفكُّ حياةخ المرءِّ عن و 

 فيه هذه الأيام لا نملكخ إلاَّ أن نقولَ: لا حولَ ولا قوة إلا بالله، وإناَّ لله وإنا إليه راجعون.

فهو مفتاح كل خير وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة، فعليك بالإلحاح  : الدعاء،ثالث الالأمر 
وعلا وكثرة سؤاله، أن يثبتك على دينه القويم، وأن يهديك صراطه المستقيم، وقد على الله جل 

 كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".

، فالعلم نور لصاحبه وضياء، ولن يتحقَّق لعبدٍ استقامة إلاَّ : العناية بِلعلم النافعالرابعالأمر 
ستضيء به ويعرف به طريق الاستقامة، فإن من لا علم عنده لا يميز الخبيث من بعلم نافع، ي

 الطيب، ولا يفرق بين الصالح والنافع، إذ لا يفرق بين ذلك إلاَّ بالعلم.

، وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه : تُير الجلساء واختيار الرفقاء امسالأمر الخ
 ظر أحدكم من يخالل".وسلم: "المرء على دين خليله، فلين

االسادس الأمر  أنه سيقف يوما بين يدي الله، وأن الله جل  : أن يتذكر العبد دائما وأبدى
وعلا سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فمن عمل خيرا أثيب عليه، ومن عمل شرا عوقب 

ثـ ق ال  ذ رهةٍ خ ير ىا ي ـر ه  * و م ن  ي ـع م ل  م  عليه ﴿  [.8 -7﴾ ]الزلزلة: ثـ ق ال  ذ رهةٍ ش راا ي ـر ه  م ن  ي ـع م ل  م 
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 ثالثال الفصل

 هي القول الثابت لا إله إلا الله

 :ف موضع واحدورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

ر ة  ) وهو قوله تعالَ : خ  ن ـي ا و ف  الآ  ل ق و ل  الثهاب ت  ف  الح  ي اة  الدُّ لُّ  ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ  و ي ض 
 .[27]إبراهيم:  (اللَّه  الظهال م ين  و ي ـف ع ل  اللَّه  م ا ي ش اء  

الأحاديث الواردة ف و  ،المعنً الْجَالي لَا :ثحباوحديثنا حول الآية سيكون ف ثلَثة م
 والوقفات التدبرية ف الآية الكريمة.معناها ، 

 الأول بحثالم

ل ق و ل  الثهاب ت   المعنً الْجَالي للآية الكريمة  ()ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 

ل ق و ل  الثهاب ت   )ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن واقوله تعالَ :  يثبتهم على الحق بالقول الثابت ، وهو  :(بِ 
 قاَلَ ابْنخ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : )هخوَ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّخ ( . شهادة أن لا إله إلا الله.

ر ة ( :قوله تعالَ : ) خ  ي ا و ف  الآ   ل :اقو أفيه ف  الح  ي اة  الدُّن ـ

وجه الأرض ، والآخرة : زمان المساءلة في القبر ، زمان الحياة على  : أن الحياة الدنيا :الأول 
 وإلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب ، وفيه أحاديث تعضده .

زمن السؤال في القبر ، والآخرة : السؤال في القيامة ، وإلى هذا  والثاني : أن الحياة الدنيا :
 المعنى ذهب طاووس ، وقتادة . 

وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، ومنه  الله على القول الثابتمعنى ، يثبت الله يديمهم  الثالث :
 قول عبد الله بن رواحة:
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 يثبت الله ما آتَك من حسن تثبيت          موسى ونصرا كالذي نصرا

 يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت . الرابع :

هذه الآية وردت في فتنة القبر ، وسؤال الملكين ، وتلقين الله تعالى للمؤمنين  قال المفسرون :
 كلمة الحق عند السؤال ، وتثبيته إياه على الحق . 

لُّ اللَّه  الظهال م ين (: : )قوله تعالَ   ،يعني : المشركين ، يضلهم عن هذه الكلمةو ي ض 

قالوا : لا ندري . وإنَّا قال ذلك لأن الله يعني أن الكفار إذا سئلوا ف قبورهم وقيل : 
 أضله .

أنهم إذا ساروا في طريق الضلالة أوغلوا فيه ولا يردهم سبحانه  معنً إضلَل الظالمين؛وقيل : 
وتعالى عنه بل يتركهم سبحانه يسيرون فيه إلى نهايته، ووصفهم بالظالمين فيه إشارة إلى أنهم 

الذي يشمل الظلم في الاعتقاد بالإشراك، والظلم للنفس بارتضاء يبدأون بالسير في طريق الظلم 
طريق الشر، والظلم للناس في معاملاتهم، وفتنة الناس في دينهم وإيذاءهم في اعتقادهم.كذا قال 

 الشيخ محمد أبو زهرة.

، أو من تلقين المؤمنين  من هداية المؤمن وإضلال الكافر : و ي ـف ع ل  اللَّه  م ا ي ش اء (قوله تعالَ : )
 ولا اعتراض عليه في فعله البتة . الصَّواب وإضلال الكافرين.
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 الثاني بحثالم

( )ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا الكريمة : الأحاديث الواردة ف معنً الآية ل ق و ل  الثهاب ت   بِ 

 العلماء ف تفسيرهم لَذه الآية عددا من الأحاديث المتعلقة بسؤال القبر ، منها: دأور 

عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر البخاري عن البراء بن عازب  /1
م ن  ف ق بر  ه  أ تي  ، ثم ه ش ه د  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   أن  لا إل ه  إلاه اللَّه  : )إ ذ ا أ ق ع د  الم ؤ 

ل ه :  ا ر سول  اللَّه ، ف ذلك  ق ـو   [.27]إبراهيم:  ((ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِلق و ل  الثهاب ت  )وأنه مح  مهدى
 رواه مسلم والنسائي وأبِ داود وابن ماجه وغيرهم.

في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم و  /2
ر ة ()قال:  خ  ي ا و ف  الآ  ن ـ ل ق و ل  الثهاب ت  ف  الح  ي اة  الدُّ )نزلت ف عذاب  : ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 

ونبيي محمد، فذلك قوله سبحانه : )يقال له: من ربك؟ فيقول: ربِ الله، زاد مسلم القبر( . 
(وتعالَ: ل ق و ل  الثهاب ت  رواه النسائي موقوفا على البراء رضي الله و  .)ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 
 عنه.

: )إنه ليسمع خفق عن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه عن البراء بن عازب و  /3
 رواه أبو داود.  يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟(نعالَم إذا ولوا مدبرين حين 

: ربِ    اللَّه ، : )وف رواية له: قال ويَتيه  مل كان  في جل سان ه  فيقولان  ل ه : م ن ربُّك  ؟ فيقول 
: ديني  الْسلَم ، فيقولان  ل ه : ما هذا الرهجل  الهذي ب ع ث  فيكم  : ما دين ك  ؟ فيقول  فيقولان 

: قرأت  ؟  : وما ي دريك  ؟ فيقول  : هو  رسول  اللَّه  صلهى الله  علي ه  وسلهم ، فيقولان  : فيقول  قال 
  .(كتاب  اللَّه  فآمنت  ب ه  وصدهقت  
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 الثالثبحث الم

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

ولقد قرر العلماء أن  (بِلقول الثابت)قال سبحانه:  :رحمه الله تعالَقال أبو زهرة الأولَ : 
صاحب النفس المطمئنة الراضية بحكم الله المنفذة لتكليفه يلقى الله فيها بالإخلاص، والإخلاص 
لله يجعل النفس تشرق بنور الله، فتدرك فتؤمن فتقول الحق وتعمل به، ويكون من بعد ذلك 

ول الذي يقوم على دعائم السلوك الاجتماعي المستقيم بأمر الله ونهيه، فمعنى بالقول الثابت الق
الحق، ولا يتزلزل لباطل، ويصح أن نقول إن الثبات صفة لصاحب القول، وأضيفت إلى القول؛ 

 .لأنه لا يثبت القول إلا بثبات صاحبه الذي لا تزلزله عوابث الهوى ولا أوهام الشيطان

يثبت بالحجة  هو الذي (القول الثابت: )وما أحكم ما قاله الزمخشري إذ يقول رضي الله عنه
 والبرهان في قلب صاحبه، وتمكن فيه، فاعتقده واطمأنت إليه نفسه. 

  :قال الزمَشري رحمه الله تعالَالثانية : 

أنهم إذا فتنوا في دينهم لن يزلوا، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود،  تثبيتهم به ف الدنيا:
 والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم. 

أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم، لم يتلعثموا ولم  : تثبيتهم ف الآخرةو 
 يبهتوا، ولم تحيرهم أهوال الحشر.

إن القول الثابت كما يشمل الصبر في العقيدة يدخل  :قال أبو زهرة رحمه الله تعالَ: الثالثة  : 
الباطل مداهنة له، ويقول في عمومه الثبات على الحق في نصيحة الحاكم، والامتناع عن قول 

للحاكم الظالم: اتق الله، ويكررها كلما اقتضت الحال قولها في غير مواربة، إلا إذا كانت الحكمة 
أن يداور لأجل إيصال الحق إلى قلب الحاكم، وتسويغه في نفسه، فللقول سياسة، وللعلم 

 .لزمن الذي نعيش فيهسياسة، ومنها تسويغ الحق ليهضم معناه، وخصوصا في أزمان الفساد كا
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اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون  :رحمه الله تعالَقال الرازي الرابعة : 
أصلها ثابتا ، وصفة الكلمة الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون لها 

يوجب ثبات كرامة الله لهم ، قرار ، ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا 
 .وثبات ثوابه عليهم 

بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى  والمقصود :
بِلقول الثابت ف الحياة الدنيا وف ( أي على الثواب والكرامة ، وقوله : )يثبت الله، فقوله : )

 الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة الدنيا.( أي بالقول الآخرة

هو أن الله  )بِلقول الثابت(والمراد في الباء في قوله :  قال الرازي رحمه الله تعالَ:الخامسة : 
تعالى إنما يثبتهم في القبر بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول ، ولهذا الكلام تقرير 
عقلي وهو أنه كلما كانت المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة في العقل والقلب 

 حقائقها ودقائقها وعلى التأمل في ذكر لا إله إلا اللهأقوى ، فكلما كانت مواظبة العبد على 
 قال ابن عباس؛ أكمل وأتم كان رسوخ هذه المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل 

 : من داوم على الشهادة في الحياة الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها .  رضي الله عنهما

ل ق و ل  الثهاب ت  ) :رحمه الله تعالَ  الشعراويالشيخ  قالالسادسة :  ( ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 
خثبَّ 
لْخَل عمود في جدار البيت؛ والتثبيت يختلف في أعراف الناس باختلاف الم ت؛ فحين يخخ

فصاحب البيت يأتي بالمهندس الذي يقوم بعمل دعائمَ لتثبيت هذا العمود؛ ويتبادل الناسخ 
الإعجابَ بقدرات هذا المهندس، ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت للأعمدة 
 التي كادتْ أنْ تنهار، وهذا ما يحدث في عخرْف البشر؛ فما بَالخنا بِا يمكن أنْ يفعله خالق البشر؟

  ي ـث ـب  ت  اللَّه () قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالَ :السابعة : 
خ
ثب ِّت الذي لَنْ يرُّدك إلى الم

نَا على أن الإنسان ابنخ أغيارٍ؛ وقد تحدثخ  لتثبيتيطرأ على تثبيته أدنى خَلَل. وكلمة " ا " دَلَّتـْ
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له أشياء غَيْر مطابقة لما يريده في الحياة؛ لذلك فالمؤمن يجب ألا  يَخخور؛ لأن له ربًا لا تدركه 
 الأبصار، وهو يدرك الأبصار.

؛ وهذا القَوْلِّ مخوجَّه للمؤمنين الذين يواجههم قَـوْم  والقول الثابت؛ لأنه من الَحق ِّ الذي لا يتغيرَّ
أشرار اختاروا أنْ يكونوا على غير منهج الله.وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهدأوا؛ 

 للمظلوم من وأنْ يجعلوا أنفسهم في معي ة الله دائماً، وأنْ يعلموا أن  الظالَم لو عَلِّم ما أعدَّه الله
 ثواب وحخسْن جزاء لَضَنَّ الظالم بظخلْمه على المظلوم ولَقَال: ولماذا أجعل الله في جانبه؟

والذين اضْطهِّدوا في دينهم؛ وقام الكفار بتعذيبهم؛ لم يخـفْتَنوا في الدين؛ فكلما قَسا عليهم 
 م الكافرون من عذاب.الكفار ضَرْباً وتعذيباً كلما تذكروا حنانَ الحق ِّ فتحم لوا ما يذيقه

إذا كان الحق سبحانه يخثب ِّت الذين آمنوا في  قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالَ :الثامنة : 
 الدنيا بالقول الثابت الحق فتثبيتخه لهم في الآخرة هو حياةٌ بدون أسباب.

ر ة  ف  ٱلح  ي اة  )ونجده سبحانه لم يَـقخلْ هنا: الحياة الآخرة، بل قال: ي ا و ف  ٱلآخ  ن ـ ذلك أن ( ٱلدُّ
الارتقاءات الطُّموحية في الحياة تكون مناسبة للمجهود المبذول فيها، ولكن الأمرَ في الآخرة 
ازي على قَدْر طلاقة مشيئته، وهو يخثب ِّتهم بداية  يختلف تماما؛ً لأن الحق سبحانه هو الذي يجخ

 على حخسْن ما فعلوا من خير في سبيل الله.من سؤال القبر ونهايةَ إلى أن يَـلْقوا الثواب 
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 رابعالمبحث ال

 17الموصلة إليهوسائل صور من ثبات السابقين على الدين وال

 أولاى : صور من ثبات السابقين على الدين:

 . الثهبات  فوزٌ الثهبات  هو دواء  الفتَ  وعلَج ها، الثهبات  هو الانت صار ، والانت صار  هو الثهبات 
عظيمٌ، ونصرٌ كبيٌر حين تعل و النفوس  على الخوف  والج بن والتردُّد، وتتسام ى على نواز ع 

ف ين.  النفس  والشهوة  وإرجاف  الم رج 

ثبت النبي عليه الصلَة والسلَم ف أداء الرسالة وتبليغ الدين ثلَثَى وعشرين عامىا  /1
والتـُّه م وسَاع الألقاب السيئة. وكذلك أنبياء الله عليهم تعرهض فيها للأذى والأخطار 

 السلَم ثبتوا على تبليغ الرسالة إلَ أقوامهم.

أيما ثباتٍ، حتى رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم  ثبت أبو بكر الصديق /2
ر وف ضربه المشركون بِلن  عال حتى ما ي عر ف وجهه من أنفه، وخاط ر بنفسه ف مكة والغا

 طريق الَجرة وبعدها حتى توفاه الله.

، فما ثبت ياسر بن عامر بن مالك وزوجته سَية بنت خياط وولده عمار بن ياسر /3
 أثناهم العذاب عن ثنيهم ف الرجوع عن الْسلَم. 

وثبت من قبله من مؤمني الأمم السابقة بعد إيمانهم كسحرة فرعون حين قالوا: )آ م نها ب ر ب   
 [. 70طه: و م وس ى(]ه ار ون  

فهدهدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخل فكان ردهم ثَبتىا 
ي  ث ر ك  ع ل ى م ا ج اء نا  م ن  ال بـ ي  ن ات  و الهذ ي ف ط ر نا  ف اق ض  م ا أ ن ت  ق اضٍ إ نَّه ا ت ـق ض  )ق ال وا ل ن  ن ـؤ 

                                                           
صالح بن عبد الله  -وسائل الثبات على الدين  –إسماعيل القاسم  -ملخص من مقالين : وسائل الثبات  - 17

 بتصرف. –كلاهما من موقع ملتقى الخطباء  –بن حميد 
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ي ا * إ ناه  ر  و اللَّه  خ ير ٌ ه ذ ه  الح  ي اة  الدُّن ـ ح  تـ ن ا ع ل ي ه  م ن  الس   ر ه  نا  و م ا أ ك   آ م نها ب ر ب  ن ا ل يـ غ ف ر  ل ن ا خ ط ايا 
 [.73-72]طه:و أ ب ـق ى(

نة خلق  الق رآن-رحمه الله  -ق يل للإمام  أحمد  /4 : يا أبِ عبد الله! ألا ترى ، ق يل له أيام  مح 
: "كلَ، إن ظهور  الباط ل  على الحق   أن تنت ق ل  الحقه كيف ظهر  عليه الباط   ل ؟! فأجاب 

، وقلوب نا بعد   ". -أي: لا تزال  -القلوب  م ن الَ دى إلَ الضلَل   لاز مة  الحق  

 :الفتَ متعددة ومتنوعة ثَنياى : 

الح ص ير  ع ودىا ع ودىا، ت عر ض  الف تَ   على الق لوب  ع ر ض  )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا ن ك ت ت  فيه ن كتةٌ س وداء ، وأيُّ قلبٍ أن ك ر ها ن ك ت ت  فيه ن كتةٌ بيضاء ، حتى  ر به  فأيُّ قلبٍ أ ش 
، والآخ ر  أسود   يص ير  القلب  أبيض  مثل  الصهفا، لا ت ض رُّه ف تنةٌ ما دام ت  السموات  والأرض 

يىا،  ر ب  من ه واه")رواه م رب داا كالك وز  مج  خ   لا ي عر ف  م عروفىا، ولا ي نك ر  م نك رىا، إلا ما أ ش 
 مسلم(.

صلى -فيبتلى الله العباد بِا شاء، فقد يكون الابتلَء بسبب تقلبات ف الكون. قال النبي 
: م ط ر نا -الله عليه وسلم م نٌ بِ وكاف رٌ، فأم ا م ن قال  ب ح  م ن ع باد ي م ؤ  بف ض ل  اللَّه  : "أص 

: بنـ و ء  ك ذا وك ذا، ف ذلك  كاف رٌ بِ  ، وأ م ا م ن قال  م نٌ بِ وكاف رٌ بِلك و ك ب  ور حم  ت ه ، ف ذلك  م ؤ 
")متفق عليه(. م نٌ بِلك و ك ب   وم ؤ 

يا مقلب القلوب! ث ـب  ت قلبي على دينك". )وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
ل: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء فقيل له ف ذلك، فقا

 أخرجه الترمذي والنسائي.( أقام ومن شاء أزاغ
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 :سائل الثبات كثيرة وعديدةثَلثاى : و 

م  من الوقوع ف الموبقات، ولم يصدر منه أمرٌ على خلَف ما  فمن ثب ته الله ف أموره ع ص 
الدوام على الدين والاستقامة والثبات عند الاحتضار أو السؤال يرضاه الله، فيلزم المسلم 

 ف القبر.

، فهي م ع ين ة على الثبات على لزوم الصراط المستقيم، ولا معرفة الله بأسَائه وصفاته /1
يكون ذلك إلا بِلعلم من منهل الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، قال شيخ الاسلَم ابن 

ازداد الْنسان معرفة بأسَاء الله وصفاته وآياته، كان إيمانه به  : "وكلما-رحمه الله-تيمية 
 أكمل".

ة  إ نه اللَّه  م ع  أداء الصلَة؛  /2 لصهبر   و الصهلَ  ت ع ين وا بِ  قال تعالَ: )يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آ م ن وا اس 
الصلَة من أكبر العون على : "فإن -رحمه الله-[. قال ابن كثير 153الصهاب ر ين (]البقرة:

ش اء   -عز وجل-الثبات ف الأمر. ولذا قال الله  ه ى ع ن  ال ف ح  ة  ت ـنـ  فيها: )إ نه الصهلَ 
 [".45و ال م ن ك ر (]العنكبوت:

: )و ق ال  -سبحانه-وتدبُّره م ث ـب  ت لقلب المسلم من الزيغ؛ قال  :تلَوة كلَم الله تعالَ /3
ل ك  ل ن ـث ـب  ت  ب ه  ف ـؤ اد ك  و ر تهـل ن اه  الهذ ين  ك ف ر وا ل و   د ةى ك ذ  لا  ن ـز  ل  ع ل ي ه  ال ق ر آ ن  جَ  ل ةى و اح 
(]الفرقان: : )ق ل  ن ـزهل ه  ر وح  ال ق د س  -عليه السلَم-مَاطبىا نبيه  -تعالَ-[، وقال 32ت ـر ت يلَى

لح  ق   ل ي ـث ـب  ت  الهذ ين  آ م ن وا ل م ين (]النحل: م ن  ر ب  ك  بِ  ر ى ل ل م س  [. في ـث ـب  ت الله 102و ه دىى و ب ش 
 الذين آمنوا على إيمانهم ويزدادون يقينىا بِا فيه من الحجج والآيات.

)ي ـث ـب  ت   :قال تعالَالتمسك بشرع الله المستقيم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم القويم،  /4
ل ق و ل   لُّ اللَّه  الظهال م ين  و ي ـف ع ل  اللَّه  اللَّه  الهذ ين  آ م ن وا بِ  ر ة  و ي ض  ي ا و ف  الآ  خ  الثهاب ت  ف  الح  ي اة  الدُّن ـ
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رضي الله -[. وهذا ما أمرنا بِتباعه وعلى ما سار عليه الصحابة 27م ا ي ش اء (]إبراهيم: 
ت د ه (]الأنعام:-تعالَ-ولذا قال  -عنهم اه م  اقـ   [.90: )ف ب ه د 

قال تعالَ: )و ك لَا ن ـق صُّ ع ل ي ك  التأمل ف قصص الأنبياء وما جرى لَم من أحداث؛  /5
ر ى  ع ظ ةٌ و ذ ك  ب اء  الرُّس ل  م ا ن ـث ـب  ت  ب ه  ف ـؤ اد ك  و ج اء ك  ف  ه ذ ه  الح  قُّ و م و  م ن  أ ن ـ

م ن ين (]هود: مع من أخبارهم، وما جرى [؛ ليزيدك يقينىا وطمأنينةى، وثباتَى بِا تس120ل ل م ؤ 
لَم مع قومهم، وما لقوا من الأذى منهم، فتتسلى بهم، وتثبت على أداء الرسالة، واحتمال 

 أذى الكفار، وأن العاقبة دومىا للمتقين.

: "وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل، أي: من أخبارهم وأخبار -رحمه الله-قال البغوي 
 به فؤادك، لنزيدك يقينىا ون قو  ي قلبك". أممهم ن ـق ص ها عليك لن ـث ـب  ت

: -تعالَ-فهو سلَح المؤمن، يدعو ربه ويسأله الثبات، كقوله ، لزوم الدعاء بِلثبات /6
) تـ ن ا و ه ب  ل ن ا م ن  ل د ن ك  ر حم  ةى إ نهك  أ ن ت  ال و ههاب  ي ـ ]آل عمران:  )ر بهـن ا لا  ت ز غ  ق ـل وب ـن ا ب ـع د  إ ذ  ه د 

108] . 

اللهم إني أسألك الثبات ف الأمر وأسألك )وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لساناى صادقىا وقلبىا سليمىا، 
وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علَم 

 النسائي.رواه ( الغيوب

ره /7 ر الله فمن أحب شيئىا أكث ر من ذ ك  ، وكانت له طمأنينة ف القلب وراحة ف لزوم ذ ك 
النفس، والذكر من الوسائل المعينة على الثبات الحسي  والمعنوي  حتى عند تلَحم الصفوف 

ب ـت وا  و اذ ك ر وا اللَّه  ك ث يرىا ل ع لهك م  قال سبحانه: )يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آ م ن وا إ ذ ا ل ق يت م  ف ئ ةى ف اث ـ
ل ح ون (]الأنفال:   [.45ت ـف 
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، فقد وصى العالم الرجل أن ينطلق إلَ أرض قوم صحبة الأخيار؛ فهي سبب للثبات /8
ل ك م  )يعبدون الله بها بدل أرض السوء قال النبي صلى الله عليه وسلم:  كان  ف يم ن كان  ق ـبـ 

 : ل  الأر ض  ف د له على راه بٍ، فأتَه  فقال  ع ين  ن ـف سىا، ف س أ ل  عن أع ل م  أه  ع ةى وت س  ر ج لٌ ق ـت ل  ت س 
: لا، ف ـق تـ ل ه ، ف ك مهل  به م ئ ةى، ثم ه س أ ل   إنهه ق ـت ل   ب ةٍ؟ فقال  ع ين  ن ـف سىا، ف هل  له م ن ت ـو  ع ةى وت س  ت س 

ب ةٍ؟  : إنهه ق ـت ل  م ئ ة  ن ـف سٍ، ف هل  له م ن ت ـو  ، فقال  ل  الأر ض  ف د له على ر ج لٍ عالمٍ  عن أع ل م  أه 
ن ه   : ن ـع م ، وم ن يح  ول  بيـ  ب ة ؟ ان ط ل ق  إلَ أر ض  ك ذا وك ذا، فإنه بها أ ناسىا ي ـع ب د ون  فقال  وبين   التـهو 

ءٍ، فان ط ل ق  حتى  إذا ن ص ف  الطهر يق   ا أر ض  س و  ، فإنهه ع  إلَ أر ض ك  اللَّه  فاع ب د  اللَّه  معه م ، ولا ت ـر ج 
ت ص م ت  فيه م لَئ ك ة  الرهحم  ة   ، فاخ  ، فقال ت  م لَئ ك ة  الرهحم  ة : جاء   أتَه  الم و ت  وم لَئ ك ة  الع ذاب 

: إنهه لم   ي ـع م ل  خ ير ىا ق طُّ، فأتَه م  م ل كٌ ف  ب لَى بق ل ب ه  إلَ الله ، وقال ت  م لَئ ك ة  الع ذاب  تَئ بىا م ق 
: ق يس وا ما بين   الأر ض ين    نـ ه م ، فقال  ، ف ج ع ل وه  بيـ  ، ف إ لَ أيهت ه ما كان  أد نى ف هو له، ص ور ة  آد م يٍ 

ف قاس وه  ف ـو ج د وه  أد نى إلَ الأر ض  الهتِ أراد ، ف ـق ب ض ت ه  م لَئ ك ة  الرهحم  ة . قال  ق تاد ة : فقال  
ر ه   ى بص د   رواه مسلم.( الح س ن  ذ ك ر  ل نا، أنهه ل م ا أتَه  الم و ت  نَ 

 -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد وصهى بها النبي تيار الزوجةالأسرة الصالحة وح سن اخ /9
-فقال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"؛ فهي ت عين الزوج على أمور دينه، قال النبي 

: "رحم الله رجلَى قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن -صلى الله عليه وسلم
ن الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبت نضح ف وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت م

 أبَ نضحت ف وجهه الماء")رواه أبو داود(.

التفكر ف نعيم الآخرة الباقي الكامل بزهرة الدنيا القليلة الناقصة؛ فالآخرة خير  /10
 وأبقى وأكمل وأدوم.
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 الفصل الرابع

 هي الكلمة العليا لا إله إلا الله

: )إ لاه ت ـن ص ر وه  ف ـق د  ، وهو قوله تعالَ ف موضع واحد ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 
ب ه  لا  تح    ني   اث ـن ين   إ ذ  هم  ا ف  ال غ ار  إ ذ  ي ـق ول  ل ص اح  ر ج ه  الهذ ين  ك ف ر وا ثَ  ز ن  إ نه ن ص ر ه  اللَّه  إ ذ  أ خ 

ل ى اللَّه  م ع ن ا ف أ ن ـز ل  اللَّه  س ك ينـ ت ه  ع ل ي ه  و أ يهد ه  بج  ن ودٍ لم   ت ـر و   ه ا و ج ع ل  ك ل م ة  الهذ ين  ك ف ر وا السُّف 
 [.40]التوبة: و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا و اللَّه  ع ز يزٌ ح ك يمٌ( 

 لما كانت المباحث المتعلقة بهذه الآية كثيرة وطويلة لم أفعل كما فعلت ف المباحث السابقة 
موضع بل اقتصرت على تفسير  - والقارئة الكريمةلكي لا أطيل على القارئ الكريم  -

ل ى و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا  وهو قوله تعالَ :الشاهد منها ،  ) و ج ع ل  ك ل م ة  الهذ ين  ك ف ر وا السُّف 
  .وهو موضوع الكتابو اللَّه  ع ز يزٌ ح ك يمٌ(  

 والوقفات التدبرية ف الآية الكريمة.المعنً الْجَالي لَا، ث : حباوذلك من خلَ ل ثلَثة م
 بيان أن الكلمة العليا تعلو على القلوب والجوارح، كالتالي:ثم 

 الأول بحثالم

 )و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا( المعنً الْجَالي للآية الكريمة

ل ىٰ( هي لا إله إلا الله، و قوله تعالَ : )و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا(  وهي )ك ل م ة  الهذ ين  ك ف ر وا السُّف 
 الشرك بِلله .

أصلها اللفظة من الكلام ، ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو والكلمة :  قال ابن عاشور :
)و ج ع ل ه ا عن نفسه من شأنه ، قال تعالى :  ذلك من كل ما يتحدث به الناس ويخبر المرء به

ع ون   ق ي ةى فى  ع ق ب ه ۦ ل ع لهه م  ي ـر ج   بِ 
ًۢ
أي أبقى التبريء من الأصنام والتوحيد لله  (28الزخرف )( ك ل م ةى
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تـ ل ىٰ إ ب ـر اه يم  ر بُّه  ب ك ل م اتٍ ف أ تم هه نه تعالى شأن عقبه وشعارهم( وقال  إ ذ  اب ـ ( 124البقرة ) ()و 
 .أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده ، واختتانه 

: لا تفرق بين كلمة المسلمين ، أي بين أمرهم واتفاقهم ، وجمع الله كلمة المسلمين  ومنه قولَم
 ، فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر .

: وكلمة الله هي ، وعكسه قوله  الحقيرة لأن السفل يكنً به عن الحقارةومعنً السفلى 
 فهي الدين وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.العليا 

يضع  )ح ك يمٌ(  لا يغالبه مغالب، ولا يفوته هارب،  أيقوله تعالَ : )و اللَّه  ع ز يزٌ(  
 الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلَ وقت آخر، اقتضته الحكمة الْلَية.

س ئ ل  ر س ول  )عن أبِ موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وف معنً الآية جاء الحديث : 
: ي ـق ات ل  ش ج اع ةى، و ي ـق ات ل  حم  يهةى، و ي ـق ات ل  ر   ءى، أ يُّ ذ ل ك  الله صلى الله عليه وسلم ع ن  الرهج ل  يا 

م ن  ق ات ل  ل ت ك ون  ك ل م ة  الله ه ي  )ف ـق ال  ر س ول  الله صلى الله عليه وسلم :  (ف  س ب يل  الله؟
 متفق عليه.  (ال ع ل ي ا، ف ـه و  ف  س ب يل  الله
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 الثاني بحثالم

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

ه و  )قال تبارك وتعالَ:  الدوام؛ قال: )و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا(كلمة الله عليا على  الأولَ :
لَ  د ى و د ين  الح  ق   ل ي ظ ه ر ه  ع ل ى الد  ين  ك ل  ه   فالظهور والعلو  [،٣٣]التوبة: (الهذ ي أ ر س ل  ر س ول ه  بِ 

 هنا لـ: لا إله إلا الله.

وقوله وكلمة الله هي العليا أي كلماته القدرية الثانية : قال السعدي رحمه الله تعالَ : 
وكلماته الدينية، هي العالية على كلمة غيره، التِ من جَلتها قوله: وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لَم 

غالبون فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان، بِلحجج الواضحة، والآيات الباهرة ال
 والسلطان الناصر.

فالحق سبحانه وتعالى يخبرنا أن كلمة الكفار الثالثة : قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالَ : 
مؤقتاً للكفر؟ أراد الحق ذلك حتى إذا كانت في عخلخوٍ  كالزَّبَد، ولكن: لماذا أوجد الله علواً ولو 

جاء الإسلام وانتصر على الكفر يكون قد انتصر على شيء عال فيجعله أسفل؛ ولذلك جاء 
ل ىٰ و ك ل م ة  ٱللَّه  ه ي  ٱل ع ل ي ا): الله سبحانه وتعالى بالمقابل وقال ، (و ج ع ل  ك ل م ة  ٱلهذ ين  ك ف ر وا  ٱلسُّف 

و ج ع ل  ك ل م ة  )قرآن كان لا بد أن يتم على أساس؛ لذلك جاء القول: فالنسق الأدائي ف ال
ل ىٰ و ك ل م ة  ٱللَّه  ه ي  ٱل ع ل ي ا لأن كلمة الله دائماً وأبداً هي العليا، وليست ؛ (ٱلهذ ين  ك ف ر وا  ٱلسُّف 

ولهذا لم يعطفها كلمة الله عخلْيَا جَعْلًا، فهي لم تكن في أي وقت من الأوقات إلا وهي العليا. 
 بالنصب؛ لأن كلمة الحق سبحانه وتعالى هي العليا دائماً وأبداً وأزلاً.

المراد بها كلمة التوحيد أو دينه تعالَ  قال ف تفسير المنار :  )و ك ل م ة  اللَّه  ه ي  ال ع ل ي ا( الرابعة :
 لنظر فيها من وجهين : ، واالمبني على أساس توحيده 
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وهو وحدانيته تعالَ ، وهذه حقيقة قطعية قامت مضمون الكلمة ف الواقع ،  :أحدهما 
عليها البراهين ، وكذا إن أريد بها هذا الدين عقائده وأحكامه وآدابه إذ يقال : إنه كلمة 

فهذه من حيث كونها من متعلقات صفة الكلَم الْلَية لَا صفة  -التكليف أو كلماته 
ورحمة وفضلَ ، ولا بد من تمامها صدقا ف الأخبار . وعدلا ف  العليا بيانا وبرهانا وحكمة

لاى ۚ لاه م ب د  ل  ل ك ل م ات ه  ۚ و ه و  الأحكام ، كما قال تعالَ:  قىا و ع د  د  )و تم هت  ك ل م ت  ر ب  ك  ص 
 .(  115) الأنعام  السهم يع  ال ع ل يم (

وهي تُتلف بِختلَف أحوالَم ف العلم والْيمان ، إقامة المكلفين لَا بِعنييها : الوجه الثاني 
والأخلَق ، وما يترتب عليها من الأعمال ، فمن هذا الوجه قد تُفى علويتها على الناس 
ف بعض الأحيان ، إذ ينظرون إليها ف صفات المدعين لَا ، وأعمالَم لا ف ذاتِا ، وقد 

 .يكون هؤلاء غير قائمين بها ، ولا مقيمين لَا 

ومن عجائب ما روي لنا من إدراك بعض الْفرنج لعلوية  سة : قال ف تفسير المنار : الخام
كتاب الله تعالَ بسعة علمه وعقله أن عاهل الألمان الأخير قال لشيخ الْسلَم ف الحكومة 

وأنتم دولة الخلَفة  -العثمانية لما زار الآستانة ف أثناء الحرب الكبرى : يجب عليكم 
تفسروا هذا القرآن تفسيرا تظهر به علويته كما أدرك هذه العلوية الوليد  أن -الْسلَمية 

بن المغيرة من كبراء مشركي قريش بذكائه ودقة فهمه وبلَغته ، إذ كان مما قاله فيه : وإنه 
 ليعلو ولا يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته . 
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 الثالث بحثالم

 والجوارحالكلمة العليا تعلو على القلوب 

هو اسمٌ من أسَائه جله وعلَ، ( : الله)لفظ الجلَلة ف كلمة الشهادة : قال أحد الباحثين 
 .وهو اسَه الأعظم عند  قومٍ، وهو أكثر  الأسَاء  تردُّداى ف القرآن والسنة

 هو أكثر  الأسَاء  اشتهاراى وترديداى على ألسنة  المخلوقين كل هم بِختلف ألسنتهم. )الله( و

هو الاسم الدالُّ على الذات  العظيمة  الجامعة  لصفات  الألوهية والربوبية. وهو اسمٌ )الله( و
 .له وحد ه، لا يتعل ق به أحدٌ سواه، ولا ي ط ل ق  على غيره، ولا يد عيه أحدٌ م ن  خلقه

ده الخلق ، ويسب حونه، ويحم دونه، وتسب ح  له )الله( و  اسمٌ للرب   المعبود  المحمود ، الذي يمج  
السماوات  السبع ، والأرضون  السبع ، ومن فيهن ، والليل والنهار، والْنس والجن، والبر ُّ 

ءٍ إ لاه والبحر، قال تعالَ: ﴿ت س ب  ح  ل ه  السهم او ات  السهب ع  و الأ  ر ض  و م ن   ف يه نه  و إ ن  م ن  ش ي 
ب يح ه م   إ نهه  ك ان  ح ل يمىا غ ف ورىا﴾  د ه  و ل ك ن  لا  ت ـف ق ه ون  ت س   [.44]سورة الإسراء: ي س ب  ح  بح  م 

، وتح بُّ )الله( و ، وتتطلهع  إليه الأشواق  ، وتحنُّ إليه النفوس  هو الربُّ الذي تألَ  ه  القلوب 
ره وقرب ه ، وتشتاق  إليه، وتفتقر إليه المخلوقات  كلُّها ف كل   لحظةٍ وومضةٍ، وتأن س  بذك

وخطرةٍ وفكرةٍ، ف أمور ها الخاص ة  والعام ة ، والكبيرة  والصغيرة ، والحاضرة  والمستقبلية ، فهو 
، وتفتق ر  إليه  ف كل   شؤونها مبديها ومعيد ها، وم ن شى ئ ها وبِريها، وهي تدين  له سبحانه وت ق رُّ

ن ناى ونعماى، وأفاض  عليه من آلائه  وأمور ها، فما م ن  مَلوق إلا ويشعر  بأنه الله تعالَ طو قه م 
وكرمه وإفضاله وإنعامه الشيء الكثير، فجديرٌ إذاى أن  يتوجهه قلب  الْنسان إلَ الله تبارك 

 وتعالَ بِلحب   والتعظيم والحنين.

، ولا تدر ك ه عظيمٌ ف ذاته، وص)الله(  فاته، وأسَائه، وجلَله، ومجده، لا تحيط  به العقول 
ل  إلَ عظمته الظُّنون، فالعقول  تحار  ف عظمته، وإن كانت تستطيع بِا  الأفهام، ولا ت ص 
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م ن ح ت  من الط و ق  والقدرة  أن تدر ك  جانباى من هذه العظمة  يمنح ها محبة  الله ، والخوف  منه، 
 ، والتعبُّد  له بكل   ما تستطيع.والرجاء  فيه

 قال الشاعر:

 لله ف الآفاق آيــــــــات لعـــــل  أقلها                 هو ما إليه هـــــــــــــــــــــــــــــداك  

 ولعل ما ف النفـــــس من آيــــــــاته             عجبٌ عجابٌ لو ترى عينــــــــــــاك  

 18امشحــــون بأســـــــــرار إذا          حاولت تفسيراى لَا أعيــــــــــــــــاك  والكون 

                                                           
 وإليك بقية القصيدة وهي قصدة رائعة في تعظيم الله تعالى: - 18

ــــــــه أرداكَ  ِ
 قل للطبـــــيب تخطفته يد الـــــــــردى                         من يا طبـــــــــيب بطبه

 وعوفي بعدما                   عجزت فنون الطب من عــــــــافاكَ قل للمريض نجــــــــــا 

 قل للصحــــــــــــيح يموت لا من علة                         من بالمنـــــايا يا صحيح دهـــــــاكَ 

 واكَ قل للبصـــــير وكــــــــان يحذر حفرة ً                         فهوى بها من ذا الذي أهــــــــ

 بل سائل الأعمـــــى خطا بين الزحـام                     بلا اصطــــــــــدام من يقود خــطاكَ 

 بلا                                 راعٍ ومرعى ما الذي يرعــــــــــاكَ 
ً
 قل للجنين يعيش معـــــــــــــــزولا

 لدى الولادة ما الذي أبكــــــــــــــاكَ                  قل للوليد بكـــــــى وأجهش بالبــــكاءِ         

ه                     فاسأله من ذا بالسموم حشــــــــاكَ  مَّ
ُ
 وإذا ترى الثعبــــــــان ينفث ســــــ

 
ُ
 فــــــــــاكَ واسأله كيف تعيش يا ثعبـــــــــــــــان                           أو تحيــا وهذا السم يملأ

كَ 
ه
 وقل للشهد من حـلا

ً
 واسأل بطون النحـــــل كيف تقـاطرت                   شهـــــــــــــدا

ــــــــــــــــاكَ 
ه
 بل سائل اللبن المصفـــــى كان بــيـن                            دمٍ وفرثٍ من الذي صف

 فاسأله من يا حي قد أحيـــــــــــــاكَ        وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت            

 قـــــل للنبـــــــــــــــات يجـف بعد تعهدٍ                                ورعايةٍ من بالجفافِ رمـــــــــــــاكَ 

 أربـــــــــــاكَ وإذا رأيت النبت في الصحـــــــــــراء                            يربو وحده فاسأله من 

                                 أنواره فاسأله من أســــــراكَ 
ً
 وإذا رأيت البــــــــــــدر يســـــــــــري ناشرا

 واسأل شعـــــــــــــــــاع الشمس يدنو                        وهي أبعد كل ش يء ما الذي أدنــاكَ 

 من الذي                                 بالمر من دون الثمارغــــــــــــــذاكَ  قل للمريـــــــــــر من الثمار 

 وإذا رأيت النخل مشقـــــــــوق النوى                        فاسأله مـــــــــــن يا نخل شق نواكَ 

 هيب النــــــــــــار من أوراكَ وإذا رأيت النـــــــار شب لهيبـــــــــها                               فاسأل ل

                   قمم الســــــــــحاب فسله من أرساكَ 
ً
 وإذا ترى الجــــــــبل الأشم مناطحـــا

 تفجر بالميــــــــــــاه                               فسله مـــــــــن بالماء شق صفــــاكَ 
ً
 وإذا ترى صخرا

 هر بالعذب الزلال                       سرى فسله مــــــــــن الذي أجـــراكَ وإذا رأيت النــــــــــ
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م، وح جههم، )الله(  م، وعبادتِم، وصلَتِ  هو الْله المعبود، الذي يخ  ل ص  له المؤمنون قلوبه 
تي  و ن س ك ي و مح  ي اي   م، قال تعالَ: ﴿ق ل  إ نه ص لَ  م، وآخرتِ  و مم  اتي  للَّ ه  ر ب    وأنساك هم، وحياتِ 

ل م ين ﴾  *ال ع ال م ين     [.163-162]سورة الأنعام: لا  ش ر يك  ل ه   و ب ذ ل ك  أ م ر ت  و أ نا  أ وهل  ال م س 

إفراد  الرب   جل  ثناؤه، وتقد ست أسَاؤه، وتبارك  اسَ ه، وتعالَ وروح  لا إله إلا الله وسرُّها: 
، والرجاء ، وتوابع  ذلك من  ، والخوف  ، والتعظيم  ج دُّه، ولا إله غير ه؛ بِلمحبة ، والْجلَل 
، والْنابة ، والر غبة، والر هبة ، فلَ يح  بُّ سواه، بل كلُّ من كان يح بُّ غيره فإنَّا يحبُّه  التوكل 

لمحبته، ولأن ه وسيلةٌ إلَ زيادة  محبته، ولا يخ  اف ولا ي ـر ج ى سواه، ولا ي ـتـ و كهل  إلاه عليه،  تبعاى 
ه ، ولا ي ـن ذ ر  إلاه له، ولا ي ـت اب  إلاه  ولا ي ـر غ ب  إلاه إليه، ولا ي ـر ه ب  إلاه منه، ولا يح  ل ف  إلاه بِسَ 

تـ ع ان  ف الشدائ د إلاه به، ولا ي ـل ت ج أ  إلاه إليه، ولا ي ط اع  إلاه بأمر ه، ولا يح    ت س ب  إلاه له، ولا ي س 
ه ، يجتمع ذلك ف حرفٍ واحدٍ؛ هو أن  لا  ب ح  إلاه له وبِسَ  إليه، ولا ي س ج د  إلاه له، ولا ي ذ 

 ي ـع ب د  بجميع أنواع  العبادات  إلاه هو. 

أن  لا إله إلا  ولَذا حرهم  الله على النار  م ن  شهد  ، أن لا إله إلاه الله فهذا هو تحقيق  شهادة  
حقيقةى، ومحالٌ أن يدخل النار  م ن  تحقهق  بحقيقة  هذه الشهادة، وقام  بها كما قال تعالَ: الله 

                                                           

 وإذا رأيت البحر بالمـــــــــاء الأجاج                           طغى فسله مـــــــــــــن الذي أطغــاكَ 

                       فاسأله من يا
ً
 ليل حاك دجـــــــــــــاكَ  وإذا رأيت الليل يغشــــــــــــــى داجيا

              فاسأله من يا صبح صاغ ضحــــــاكَ 
ً
 وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكـــــــــا

 ستجيب ما في الكــــــــون من آيــاته                        عجبٌ عجابٌ لـــــــــو ترى عينــــــاكَ 

 كَ                          ربي لك الحمد العظـــــــــــــــيم لذاتك     
ه
 وليـــــــــــــــــــــس لواحدٍ إلا

ً
 حمدا

 يا مدرك الأبصــــــار والأبصــــــــــار                                       لا تدري لـــــــه ولكنــــــــــــــه إدراكَ 

 في كل ش يء أستبيـــن عـــــــــــــلاكَ              إن لم تكــــــــــن عيني تراك فإننــــي                     

 من دعا ورجاكَ 
ً
 يا مُنبت الأزهار عاطـــــــــرة الشذى                         ما خاب يومــــــــــــا

 من دعا ورجـــــاكَ 
ً
 يا مجري الأنهـــــــــــار عاذبة الندى                           ما خاب يومـــــــا

 ما الذي                                    با لله جل جلاله أغـــــــــــــــــــــــراكَ 
ً
 يا أيهـــــــــــا الإنســان مهلا
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ه، فيكون  قائماى بشهادته  ف بِطنه  وظاهر [. 33]سورة المعارج: ﴿و الهذ ين  ه م  ب ش ه اد اتِ  م  ق ائ م ون ﴾ 
 وف قلبه وقالبه.

عهة  لا إله  إلاه الله  تبد  د  م ن ض باب  الذُّنوب  قال ابن  الق ي  م  رحمه الله تعالَ  : )اعل م  أنه أش 
ر  ق ـوهة  ذلك الشُّعاع  وض ع ف ه، فلها ن ورٌ، وتفاو ت  أهل ها ف ذلك النُّور  ق ـوهةى  وغ يوم ها بق د 

يه  ص  ، وم نهم وض عفىا لا يح  إلاه الله  تعالَ؛ فم ن  النهاس  م ن ن ور  هذه الك ل مة  ف ق ـل ب ه كالشهمس 
، وآخ ر   ، ومنهم م ن ن ور ها ف ق ـل ب ه كالم شع ل  الع ظيم  م ن ن ور ها ف ق ـل ب ه كالكوك ب  الدُّر  ي  

؛ ولَذا ت ظه ر  الأ راج  الضهعيف  راج  المض يء ، وآخ ر  كالس   م، وب ين   كالس   نوار  يوم  القيامة  بأيمانه 
، وم عر فةى  م م ن ن ور  هذه الك ل مة ؛ ع لمىا وع م لَى أيديهم، على هذا الم قدار ، بحس ب  ما ف ق لوبه 

.  وحالاى

دهت ه، وكلهما ع ظ م ن ور  هذه الك ل مة  واشت ده،  أحر ق  م ن  الشُّب هات  والشههوات  بحس ب  ق ـوهت ه وش 
ا و ص ل إلَ حالٍ لا ي صاد ف  معها ش بهةى ولا ش هوةى ولا ذ نبىا، إلاه أحر ق ه، وهذا  حتىه إنهه ر بِه

 حال  الصهاد ق  ف توحيد ه، الذي لم ي شر ك  بِلله  ش يئىا( .

 : )من ل ق ي ني بق راب  الأرض  خ طيئةى لا ي شر ك  بِ وقال ابن حجر الَيتمي ف شرح  حديث 
؛ لأنهه الأصل  الذي :   (شيئىا، ل ق يت ه بِ ث ل ها م غف رةى  رك  )إنه الْيمان  ش رطٌ ف م غف رة  ما عدا الش  

رك  فلَ أصل  ينبني عليه ذلك: و ق د م ن ا  ينبني عليه ق بول  الطهاعة  وغ فران  المعصية ، وأمها الش  
ب   ث ورىا( ]الفرقان: إ لَ  م ا ع م ل وا م ن  ع م لٍ ف ج ع ل ن اه  ه  [  فالسهب ب  الأعظ م  للم غفرة  23اءى م نـ 

د ه بأن لم يك ن  له ع م ل  خ يٍر غ ير ه؛  هو التوحيد ، فمن ف ـق ده فقد فق د ها، ومن أتـى به ولو و ح 
ا، لك نهه تحت المشيئة ، وعلى ك لٍ  فمآل ه إلَ الجنهة ، وأمها من ك م ل  فقد أتى بأعظ م  أسبابه 
توحيد ه وإخلَص ه، وقام بشرائط ه وأحكام ه؛ فإنهه ي غف ر  له ما س ل ف من ذنوب ه، ولا يدخ ل  

) لهة  الق س م   .النهار  إلاه لتح 
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 الفصل الخامس

 الْحسانكلمة لا إله إلا الله هي  

)ه ل  ج ز اء  الْ  ح س ان  وهو قوله تعالَ :  :ف موضع واحدورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 
 .( 60الرحمن )إ لاه الْ  ح س ان ( 

والوقفات التدبرية ف الآية المعنً الْجَالي لَا، :ثحباوحديثنا حول الآية سيكون ف ثلَثة م
 بيان ثمرات الْحسان ف الواقع ونَّاذج من التاريخ. ثم،  الكريمة

 الأول المبحث

 )ه ل  ج ز اء  الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان ( الكريمةالمعنً الْجَالي للآية 

اسي م ن الفعل أ ح سن، وي عني الْجادة  الْحسان : ف اللغة ضد  الْساءة، وهو مصدر خُ 
والْتقان والْخلَص، وتت سع دائرت ه لتشمل الأعمال الدنيوي ة والديني ة وت ضم  العقيدة 

 والأخلَق والعبادات والمعاملَت.

 :19خُسة أقوال إلَ موافقة السياق للمفسرين فيها أقول كثيرة ، أقربها 

 هل جزاء الطاعة إلا الثواب. أحدها:

 هل جزاء الْحسان ف الدنيا إلا الْحسان ف الآخرة ، قاله ابن زيد. الثاني:

                                                           
( وفيه وجوه كثيرة حتى قيل : إن في القرآن  - 19

ُ
ِحْسَان

ْ
 الإ

َّ
ِحْسَانِ إِلا

ْ
فائدة :قال الرازي :قوله تعالى : )هَلْ جَزَاءُ الإ

 ت في كل آية منها مائة قول . ثلاث آيا

 [ . 152: قوله تعالى : ) فاذكروني أذكركم ( ] البقرة : الأولى 

 [. 8: قوله تعالى : ) وإن عدتم عدنا ( ] الإسراء : الثانية 

(.الثالثة 
ُ
ِحْسَان

ْ
 الإ

َّ
ِحْسَانِ إِلا

ْ
 : قوله تعالى : )هَلْ جَزَاءُ الإ
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 هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنة ، قال ابن عباس : )ما جزاء من قال الثالث:
 لا إله إلا الله وعمل بِا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة( .

 هل جزاء التوبة إلا المغفرة ، قاله جعفر بن محمد الصادق. الرابع:

 هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له. قاله الماوردي. الخامس :

أي: هل جزاء من أحسن قوله تعالَ : )ه ل  ج ز اء  الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان (  قال السعدي :
ف عبادة الخالق ونفع عبيده، إلا أن يحسن إليه بِلثواب الجزيل، والفوز الكبير، والنعيم 

 المقيم، والعيش السليم، فهاتَن الجنتان العاليتان للمقربين.
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

 كلها إلَ معنً واحد وهو  جزاء  - آنفة الذكر  -ترجع الأقوال  قال الرازي :: الأولَ 
س ن هو إليه أيضاى  ولنذكر تحقيق القول فيه ، فنقول : كل من أحسن إلَ غيره أن يح 

  : تعمل ف ثلَث معانالْحسان يس

وقال تعالَ :  [ 64] غافر : إثبات الحسن وإيجاده قال تعالَ : )فأحسن صوركم( أحدها : 
 [ . 7] السجدة : )الذي أحسن كل شيء خلقه( 

الْتيان بِلحسن كالْظراف والْغراب للإتيان بِلظريف والغريب قال تعالَ : )من ثَنيها : 
 [ . 160] الأنعام : جاء بِلحسنة فله عشر أمثالَا( 

يقال : فلان لا يحسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة أي لا يعلمهما ، والظاهر أن الأصل ثَلثها : 
 .ا في الإحسان الوجهان الأولان ، والثالث مأخوذ منهم

 ثم فيه لطائف :الثانية  :قال الرازي : 

لَم فيها : ) هذه الآية تدل على أن العبد محكم في الآخرة كما قال تعالى: اللطيفة الأولَ 
وذلك لأنا بينا أن الإحسان هو الإتيان بِا هو حسن عند من أتى ( فاكهة ولَم ما يدعون

كما أراد ، فأتى به المؤمن كما طلب منه ، بالإحسان ، لكن الله لما طلب منا العبادة طلب  
فصار محسنا فهذا يقتضي أن يحسن الله إلى عبده ويأتي بِا هو حسن عنده ، وهو ما يطلبه 

أي هل جزاء من أتى بِا طلبته منه على حسب ( هل جزاء الْحسان) كما يريد فكأنه قال :
 إرادتي إلا أن يؤتى بِا طلبه مني على حسب إرادته.
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هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان من الله ة : انياللطيفة الث
تعالى فهو دون الإحسان الذي وعد الله تعالى به لأن الكريم إذا قال للفقير : افعل كذا ولك 
كذا دينارا ، وقال لغيره افعل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يعين له أجرا أكثر 

رجاء من عين له ، هذا إذا كان الكريم في غاية الكرم ونهاية الغنى ، إذا ثبت هذا فالله تعالى  من
قال : جزاء من أحسن إلي أن أحسن إليه بِا يغبط به ، وأوصل إليه فوق ما يشتهيه ، فالذي 

 يعطي الله فوق ما يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله .

بل، واعتراف بِلفضل، وعرفان بِلجميل، وقيام بِلواجب، إن الْحسان دليل على النالثالثة: 
واحترام للمنعم، ينبئ عن الصفاء، وينطق بِلوفاء، ويترجم عن السخاء؛ بِلْحسان يش ترى 
طب الود ، ويكسب النفوس، وي هيمن على القلوب، وتستعبد الأفئدة ..  الحب، ويخ 

 من ، وإكرام لا يلحقه أذى.الْحسان عطاء بلَ حدود، وبذل بلَ تردد، وإنعام دونَّا 

فالجزاء دوما من جنس العمل، والحصاد من ، )ه ل  ج ز اء الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان (:  رابعةال
جنس البذرة، فاعمل ما شئت فكما تدين تدان!! بل الجزاء دوما أفضل، لأنك إذا أعنت 

الجزاء أكبر من العمل، بل إن البون أخاك كان الله ف عونك، وإذا كان الله ف عونك كان 
شاسع، والفرق كبير بين إحسان وإحسان، فماذا تساوي قطرة من إحسان منك، مع بحور 
الفضل وأنهار الْحسان وقنوات العطاء منه جل وعلَ، بل إحسانك ما هو إلا من إحسانه 

 إليك ولطفه بك أن هداك لذاك، فهو المحسن دوما الغفور الودود.

يمنح وقودا إيمانيا )ه ل  ج ز اء الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان ( إن اليقين بهذه القاعدة الخامسة : 
عجيبا لمن سلك سبيل الله تعالَ، فإذا ما واجه عقبات أو منغصات أو اضطهاد أو ظلم 
أو استضعاف، يحثه هذا اليقين على الصبر والثبات، وثوقا بِوعود الله الذي يمهل ولا 

 ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.يهمل، 
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كل أصول وفروع المعاشرة وآدابها، وكل قوانين التعامل ترجع إلَ الْحسان، السادسة :  
فهو يشمل محيط الحياة كلها ف علَقة العبد بربه، وعلَقته بأسرته، وعلَقته بِجتمعه، 

 وعلَقته بِلبشرية جَيعاى، بل وعلَقته بسائر المخلوقات.

المحسن محبوب من المخلوقين، ومحبوب من الخالق، ولذلك كانت منزلة المحسنين : السابعة 
)ه ل  ج ز اء الْ  ح س ان  عند الله تعالَ عظيمة، ومرتبتهم كبيرة، ودرجاتِم عالية، قال تعالَ: 

 إ لاه الْ  ح س ان ( .

 تق الله(.)من أحب  أن تدوم له العافية فليكان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: 

 . 20(كما تحب أن يكون الله لك، فهكذا كن لله عز وجل)وقال العمري الزاهد: 

قال: قال داود عليه السلَم: إلَي ك ن لابني سليمان من وعن الفضيل بن عياض رحمه الله 
بعدي كم كنت لي. فأوحى الله تعالَ إليه: يا داود، قل لابنك سيلمان يكون لي مثلما كنت 

 .(أي ف الحفظ والرعاية والعناية)أك ن له كما كنت لك  - أي ف الطاعة والعبادة -لي 

)ه ل  ج ز اء  الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان ( الآية ما من قلب مؤمن يستوعب معنً هذه الثامنة : 
 حتى يطمئن قلبه لوعد الله ف الدنيا والآخرة.

 

 

 

 

                                                           
للدكتور   –السابعة مأخوذة من مقال بعنوان :هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الفوائد من الثالثة إلى  - 20

 موقع إسلام ويب. –خالد سعد النجار 
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 الثالث المبحث

 ثمرات الْحسان ف الواقع ونَّاذج من التاريخ

إحسان الْنسان فيما يناط إليه من مهام ف الحياة لا بد أن يجد أثره ف النتائج الجيدة التِ 
، «الْحسان»يحصدها من عمله.لذلك فالعاقل من يفهم أن أصل النجاح ف الحياة هو 

.) ر  م ن  أ ح س ن  ع م لَى يع  أ ج   وأن الله تعالَ يقول )إ ناه لا  ن ض 

 ويمكننا أن نبرهن على ذلك من خلَل النقاط الآتية :

يحمل دلالة على معنً العدل، ه ل  ج ز اء  الْ  ح س ان  إ لاه الْ  ح س ان ( : قول الله تعالَ ) أولاى 
وعدل الله مطلق، فهو ف كل الأحوال لا يضيع أجر المحسنين: )إ نهه  م ن ي ـتهق  و ي ص بر   ف إ نه 

ن ين (، وأنت لا تدري أين ستجد جزاء إحسانك، لكنه ف س  ر  ال م ح  يع  أ ج  كل   اللَّه  لا  ي ض 
الأحوال مضمون، فإن لم تَده ف شيء ترجوه كنت تظن أنه نافع لك، فقد تَده ف شيء 
آخر لا تتوقعه ويكون أحسن لك وأنفع.. المهم ف كل الأحوال أن يتعلم الْنسان الدرس 
ويجازي إحسان الغير بإحسان مقابل، حتى لا يشح معنً الْحسان ف الحياة، ذلك جانب 

 يجب أن يستوعبها بنو آدم. من جوانب العدل التِ

ل  : ربط الخالق العظيم بين العدل والْحسان  ثَنياى  ل ع د  ف قوله تعالَ : )إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 
(، وهي آية يسمعها المسلمون ف كل خطبة جَعة، ويحفظها  و الْ  ح س ان  و إ يت اء  ذ ي ال ق ر بَ 

 لك ف سلوكهم. أغلبهم عن ظهر قلب، فإلَ أي حد تؤثر بعد ذ

ادفع »ربط الله تعالَ أيضاى معنً الْحسان ومسألة التعامل بين البشر ف الآية التِ تقول: 
فالتعامل الحسن بين البشر «. بِلتِ هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم



71 
 

يؤدي إلَ العيش ف سلَم ومحبة وهدوء وسكينة. والْحسان مع المسيء وسيلة راقية 
 .21لتهذيب سلوكياته

وي قنع بأقل  م ن حق ه م ن ي ؤد ي فوق ما عليه م ن واجب بغ ية الْحسان والْتقان :  ثَلثاى 
س لمجتمع الخير  والرخاء، وي قيم دولة  البذل  ا.. هذا هو الم حسن الذي ي ؤس   راضيا م سامح 

طب الود  وي ستعبد القلوب.  والعطاء، وي شتري الح ب  ويخ 

ن)فهو ف العبادات أ حس ن الد  ين  س  وأع لى  (وم ن أح سن دينا مم هن أ سلم  وجه ه لله وهو مح 
ث  ل أعمال  القلوب  د أعمال  الجوارح الظاه رة والْيمان  الذي يم  س   المراتب بعد الْسلَم  الذي يج 

و  د وت تق ن الْسلَم  والْيمان  معا  .الباطنة، وأربِب ه هم الساب قون الم قرهبون، وفيه تَ 

كما ورد ف الحديث الشريف   ت عبد الله  كأنك تراه أو كأن ه يراك: عليك أيها المسلم أن  رابعاى 
؛ درجة الم شاه دة وفيها تعبد الله كأنك تراه وهي الأسَى  الذي صن ف الْحسان  إلَ درجتين 
والأعلى وتكون الرؤية قلبي ة وذهني ة لا عي ني ة وبها تصل إلَ مقام العار فين، ودرجة الم راق بة 

لمخل صين، وف كلي هما يتجل ى وفيها تعبد الله وأنت تعلم وتشعر بأنه يراك وهي مقام ا
الخشوع والخضوع الذي يؤد ي إلَ حضور الظاهر والباطن وي ثمر تمام العبادة وكمالَا، كما 
ي ستوي فيهما السر  والجهر وتتطابق الخلوة مع الجلوة وتكون الاستقامة على أقوم نه ج 

استعانة وت وكُّلَ، وعندها وأص لح طريق، إلا  أن  الوصول لتلك المرتبة يتطل ب جهدا ومثابرة و 
ث ق  بأن  م ن أدام الطر ق ف تح له الباب وم ن جد  ف السعي وصل ولو بعد عناء وم ن زرع 

ني البر  .  الح ب  لا شك  يج 

                                                           
( مأخوذة من مقال : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟  - 21

ً
 وثانيا

ً
موقع  -الدكتور محمود خليل -النقاط  )أولا

 التنوير.
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يتعد ى الج ود بِلدرهم والدينار على فقيٍر جائع أو ف المعاملَت إنه الْحسان  خامساى :
 .ومعروف بين الناسمسكيٍن بِئس كما هو شائع 

 .ففي الأمر بِلمعروف والنهي عن المنك ر إحسان

 .وف قضاء حوائج الناس وتفريج ك ر بهم إحسان

 .وف تعليم الع لم النافع إحسان

 .وف تشييع الجنائز وعيادة المرضى إحسان

 .وف إرشاد الضال  والشفاعة بِلجاه لرد  الحقوق إحسان

 .والبسمة الرقيقة إحسانوف الكلمة الطيبة 

 .وف ح سن تبع ل المرأة لزوجها وتنشئة أطفالَا إحسان

وق س على ذلك كل  كبيرة وصغيرة ف مناحي الحياة، وهو ما جاء ف الحديث الشريف 
-الذي رواه الْمام )مسلم( ف صحيحه عن )أبِ يعلى شداد بن أوس( عن رسول الله 

 كتب الْحسان  على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا إنه الله)قال:  -صلى الله عليه وسلم
د  أحدكم شفر ته، ول ير  ح  ذبيحت ه ، والقتل والذبح (القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ول ي ح 

 هنا ليسا إلا م ثالين  للتقريب والْفهام وم ن ق ب يل الج زء الذي ي راد به الكل .

على حد   قول )المنفلوطي( ف  أجَل  الْحسان هو ما حله محلهه وأصاب موضع ه : سادساى 
نظراته؛ فقد لزم التنويه على أنه مجال الْحسان لا ي قتصر على م ن أ حسن إلينا وأ سدى 
ل ف حق  م ن أساء إلينا وأخطأ ف حق  نا بناء على القاعدة القرآنية  إلينا معروفا، بل هو أجَ 

ةٌ ك أ نه :)و لا  ت   او  ن ه  ع د  ن ك  و ب ـيـ  ت و ي ٱلح  س ن ة  و لا  ٱلسهي  ئ ة  ٱد ف ع  ب ٱلهتِ  ه ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا ٱلهذ ي ب ـيـ  ه  س 
ٌّ حم  يمٌ( فصلت )  ( .34و لي 
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ف سورة الن ساء الْحسان يكون للقريب والبعيد كما ورد ف آية الحقوق الع شرة  : سابعاى 
 تشركوا به شيئا وبِلوالدين إحسانا وبذي القربَ واليتامى والمساكين والجار "واعبدوا الله ولا

ذي القربَ والجار الجن ب والصاحب بِلجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم"، هذا دون 
هضم أنفسنا وذواتنا حقهها الأصيل ف الْحسان بدني ا ونفسي ا وعقلي ا وروحي ا لتكتمل بها 

 )مع سائر المخلوقات(. )مع الله(والأفقي ة دي ةأبعاد الْحسان العمو 

 :وف هذا نَد أن  الن اس ف تعاملَتِم أصناف ثلَث 

 .فمنهم م ن يَخذ حقهه ويؤد ي واجبه دون زيادة أو نقصان وهذا هو الم قسط العاد ل -
وم نهم م ن يحرص على أن يَخذ أكثر م ن حق ه بينما يسعى جاهدا للَنتقاص م ن   -

 .حقوق الآخ رين وهؤلاء هم الم طف فون
وم نهم م ن ي ؤد ي فوق ما عليه م ن واجب بغ ية الْحسان والْتقان وي قنع بأقل  م ن   -

س لمجتمع الخير  وا ا.. وهذا هو الم حسن الذي ي ؤس   لرخاء، وي قيم حق ه راضيا م سامح 
طب الود  وي ستعبد القلوب على حد  تعبير  دولة  البذل والعطاء، وي شتري الح ب  ويخ 

 الشاعر )أبو الفتح الب ستِ( ف قصيدته)عنوان الحكم(التِ قال فيها:

م           ن إلَ الن اس  تستعبد قلوبه   لطالما استعبد  الْنسان  إحسان        أح س 

زوجة عل ق ها م ن مواقف إحسانية راقية لأ ناس عاي شوهم وشهدوا لَم بِلْحسان: :  ثَمناى 
زوجها إحدى وعشرين عاما قبل أن ي طل  قها بِقابل ولكن ه عند وفاته حضر ت  للتعزية 

 وأ ش هدت الجميع أنها قد سامحت ه وعف ت عنه.

ف  المدو نة التاريخية لم تُ ل  يوما م ن أكابر المحسنين الذين تركوا بصمات م ن إحسان:  تَسعاى 
محيطهم الأسري والاجتماعي والدولي  والْنساني، تَرة بِلع ل م والمال، وتَرة بِلجد  والجاه ، 

 .وتَرة بِلأخلَق والسلوك
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قومىا استرق وه وسجنوه وأ ح سن حيث أنقذ عليه السلَم م ن أكابر المحسنين  فسيدنا يوسف
 إلَ إخوةٍ ساؤوه ف بدنه ونفسه وأهله

لك وسيدنا أبو بكر الصديقرضي الله عنه م ن أكابر الم حسنين  حيث وضع حيات ه وما يم 
ين الْسلَم بة النبوي ة ووديعةى ف يم   .رهينةى ف كف  الصُّح 

حيث حقن الدماء وأ ص لح بين ين م ن أكابر المحسن رضي الله عنه الح سين  بن علي وسيدنا
 .المتخاص مين وت نازل عن حق ه ف خلَفة المسل مين

حيث أخذ على عاتقه تمحيص الحديث ونخ ل م ن أكابر المحسنين  رحمه الله والْمام البخاري
 .الصحيح م ن الضعيف

ى بيضة الْسلَم، سيف الدين قطز أيضا م ن أكابر المحسنين  والقائد حيث دح ر التتار وحم 
 وغيرهم كثير وكثير.

ولما ت وف   شيهعوه بأسى وأسف ثم  توجه خُسةٌ هذا تَجرٌ كان دائم  الْحسان إلَ ع مهاله و 
سه ف أول وعشرون منهم إلَ الحر م واعتمروا تطوُّعا عنه ليل قى جزاء إحسانه إحسانات ت ؤن

 .22ليلة ف قبره

 

 

 

 

                                                           
( مأخوذة من مقا -النقاط )ثالثا   - 22

ً
موقع  -للدكتور منير لطفي  –ل : الإحسان.. الفضيلة الغائبة تاسعا

 بتصرف. -الجزيرة 
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 الفصل السادس

 الحسنةالكلمة هي  لا إله إلا الله

لح  س ن ة  وهو قوله تعالَ ف موضع واحد ، ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة  : )م ن ج اء  بِ 
م ئ ذٍ آم ن ون (  ه ا و ه م م  ن ف ـز عٍ ي ـو  نـ   . [89]النمل: ف ـل ه  خ ير ٌ م  

والوقفات التدبرية ف  المعنً الْجَالي لَا،: باحث وحديثنا حول الآية سيكون ف ثلَثة م
 . ف الدنيا  الحسنةهذه  ىوالخيرات المترتبة علالآية الكريمة ، 

 الأول المبحث

ه ا المعنً الْجَالي للآية الكريمة نـ  لح  س ن ة  ف ـل ه  خ ير ٌ م    ()م ن ج اء  بِ 

لح  س ن ة (  المراد بِلحسنة فيها قولان: قوله تعالَ : )م ن ج اء  بِ 

 الحسنة لا إله إلا الله. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : الأول: 

يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد  ينخعوكان إبراهيم ال
: )اتهق  اللَّه ،  رسول الله. ، ق ال  : يا  ر س ول  اللَّه ؛ أ و ص ني  وعن أبِ ذر رضي الله عنه قال : ق ـل ت 

: يا   : ق ـل ت  : لا  إ ل ه   و إ ذ ا ع م ل ت  س ي  ئ ةى ف أ ت ب ع ه ا ح س ن ةى تم  ح ه ا، ق ال  ر س ول  اللَّه ؛ أ م ن  الح  س ن ات 
. وف رواية: )ن ـع م ، ه ي  إ لاه اللَّه ؟  .و ف  ر و اي ةٍ: ه ي  أ ف ض ل  الح  س ن ات  قال: م ن  أ ف ض ل  الح  س ن ات 

.)  رواه الْمام أحمد ف المسند وف الزهد،وحسنه الأرناؤوط، والألباني. أ ح س ن  الح  س ن ات 

: الحسنة لفظة مفردة معرفة ، وقد ثبت أنها لا تفيد العموم بل  قال الرازي رحمه الله تعالَ
يكفي في تحققها حصول فرد ، وإذا كان كذلك فلنحملها على أكمل الحسنات شأنا وأعلاها 

 درجة وهو الإيمان .

 أداء الفرائض كلها. الثاني :
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 معرفة الله تعالَ والْخلَص ف الطاعات .يدخل فيها  مطلقاى.الحسنة الثالث : 

إذا أتى بلَ إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لَا؛ فقد أتى قال القرطبي رحمه الله تعالَ : 
 بِلتوحيد والْخلَص والفرائض.

ه ا( نـ   : فيها أربعة أقوال قوله تعالَ : )ف ـل ه  خ ير ٌ م  

الحاصلة في الدنيا هي المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة ، أن ثواب المعرفة النظرية أحدها : 
ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ، وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات 

 هي هذه اللذة ، .

: أن الثواب خير من العمل من حيث إن الثواب دائم والعمل منقضي ؛ ولأن العمل ثَنيها 
 عل الله تعالى .فعل العبد ، والثواب ف

 ( أي له خير حاصل من جهتها وهو الجنة .: )فله خير منهاثَلثها 

يرجع هذا إلي الإضعاف فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرا؛ وبالإيمان في مدة يسيرة  :رابعها 
 الثواب الأبدي.

م ئ ذٍ آم ن ون (  ، لا كما قال بعضهم:  أي أنهم آمنون من كل فزعقوله تعالَ : )و ه م م  ن ف ـز عٍ ي ـو 
 إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر .

: )ففزع من ف السماوات ومن ف الأرض(  : أليس أنه تعالى قال في أول الآية فإن قيل
 فكيف نفى الفزع ههنا ؟ 

هو ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع ، وهو يفجأ من  أن الفزع الأول :جوابه 
يدخل الرجل بصدر  قيل :رعب وهيبة ، وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ، كما 
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خَفَقَ، اِّضْطرََبَ،  و ج ب  الق ل ب  : .اب ، وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة اب وقلب وجَّ هيَّ 
 .رَجَفَ 

: الفزع بالفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات  وفسر بعضهم
 (.لا يحزنهم الفزع الأكبر: )والسيئات وهو الذي في قوله تعالى

مشاهدة فالخوف من العذاب. وأما ما يلحق الإنسان من الهيبة والرعب عند : الثاني الفزع وأما 
 .الأهوال فلا ينفك منه أحد، وفي الأخبار ما يدل عليه
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد )قال ابن عيينة : :  قال ابن رجب ف تفسيره الأولَ :
وكذلك ترنمهم بالقرآن وسماعهم له، وأعلاه: سماعه من الله جل جلاله وتقدست  ،(لأهل الدنيا

أسماؤه، فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ وأما سائر العبادات: فما كان منها فيه مشقة 
وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود  ؛على الأبدان فإن أهل الجنة قد أسقط ذلك عنهم

 ونحوه.

لعبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنيا، فإنه يحصل في الجنة أضعافا وأما ما في ا
مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل 

 الوجوه .

القرب، وما وهذا مثل الصلاة، فإن العارفين في الدنيا إنما يتنعمون بِا فيها من المناجاة وآثار 
يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من نعيم القلوب، وربِا يستغرقون به عن 
 الشعور بتعب الأبدان فهذا القدر الذي حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنة بلا ريب.

لح  س ن ة  ف ـل   الثانية : قال ف الأضواء : ه ا و ه م م  ن ف ـز عٍ قال الله تعالَ : )م ن ج اء  بِ  نـ  ه  خ ير ٌ م  
م ئ ذٍ آم ن ون (   اعلم : أن الحسنة ف هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات :ي ـو 

، كالإنفاق في سبيل الله ، وبذل النفس والمال  الأول : حسنة هي فعل خير من أفعال العبد
له خير منها ، بالنسبة إلى هذا النوع في إعلاء كلمة الله ، ونحو ذلك ، ومعنى قوله تعالى : ف

من الحسنات ، أن الثواب مضاعف ، فهو خير من نفس العمل ; لأن من أنفق درهما واحدا 
في سبيل الله فأعطاه الله ثوابا هو سبعمائة درهم فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلا ، 

 . ا لا إشكال فيه كما ترىخير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد ، وهذ
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وهذا المعنً توضحه آيات من كتاب الله ، كقوله تعالَ : )من جاء بِلحسنة فله عشر أمثالَا( 
وكقوله تعالَ : )وإن  ، ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منها هي وحدها ;[  160]الأنعام 

 .[  40] النساء: تك حسنة يضاعفها( 

وقوله تعالَ : )مثل الذين ينفقون أموالَم ف سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف كل 
 [ .261]البقرة : سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء( 

فكقول من قال من أهل العلم : إن المراد بالحسنة في هذه الآية وأما النوع الثاني من الحسنة : 
شيء خير من لا إله إلا الله ، بل هي أساس الخير كله ، والذي : لا إله إلا الله ، ولا يوجد 

فله خير عظيم عند وأن المعنً :  يظهر على هذا المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل؛
 الله حاصل له منها ، أي : من قبلها ومن أجلها.

والهول، فليكن قلبه من أراد أن يكون ممن استثنى الله من الفزع  قال ابن عجيبة ::  الثالثة
معموراً بالله، ليس فيه غير مولاه، ولا مقصود له في الدارين إلا الله، وظاهره معموراً بطاعة الله، 
متمسكاً بسنة رسول الله، هواه تابع لما جاء به مِّن عند الله، لا شهوة له إلا ما يقضي عليه 

هم ولا هم يحزنون، والذين سبقت مولاه، فبهذا ينخرط في سلك أولياء الله، الذين لا خوف علي
بر   لهم الحسنى، ) (، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. جعلنا الله من لا  يح  ز نه  م  ال ف ز ع  الأ ك 

 خواصهم، بِن ِّه وكرمه، آمين.

قال الله تعالَ: )م ن ج اء  رحمه الله تعالَ :  لرابعة : قال الشيخ محمد متولي الشعراويا
م ئ ذٍ آم ن ون (  ه ا و ه م م  ن ف ـز عٍ ي ـو  نـ  لح  س ن ة  ف ـل ه  خ ير ٌ م   لهذه الآية صلة لطيفة بِا قبلها: فكما بِ 

دْقها  أن الآيات الكونية التي أخبر بها الحق ـ تبارك وتعالى ـ حقيقة واقعة، وتأكدتَ أنت من صِّ
برك الآن بحقيقة  حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك، فكما أخبرناك بهذه الآيات نُخ

دْق ما غاب عنك،  أخرى ينبغي أن تصدقها، وأن تأخذ من صدْق ما شاهدتَ دليلاً على صِّ
ك بأنه برِّ ه ا( فربُّك يخخ نـ   .)م ن ج آء  ب ٱلح  س ن ة  ف ـل ه  خ ير ٌ م  
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 الثالث المبحث

 23ف الدنيا الحسنةالكلمة هذه  ىالخيرات المترتبة عل

إن التوحيد الخالص من شوائب الشرك إذا تحقق في حياة فرد، أو قامت عليه حياة أمة، آتى 
 أينع الثمرات، وحقق أنفع الآثار في الحياة، ومن ثمرات التوحيد وآثاره:

 )أ( تحرير الْنسان:

يلزمه الخضوع فالشرك بكل صوره ومظاهره ليس إلا امتهانًا للإنسان، وإذلالًا له؛ حيث 
لَقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا  لمخلوقات والعبودية لأشياء أو أناس لا يخلقون شيئًا وهم يخخ

 ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

أما التوحيد فهو ف الواقع تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه، 
والأوهام، وتحرير لضميره من الخضوع والذل والاستسلَم، وتحرير لعقله من الخرافات 

 وتحرير لحياته من تسلط الفراعنة والأربِب والمتألَين على عباد الله.

ولهذا قاوم زعماء الشرك وطغاة الجاهلية دعوات الأنبياء عامة، ودعوة الرسول خاصة؛ لأنهم 
ير البشر، وإسقاط لكل الجبابرة من ": إعلان عام لتحر لا إله إلا اللهكانوا يعلمون أن معنى "

 عروش تألههم الكاذب، وإعلاء لجباه المؤمنين؛ فلا تطأطئ إلا ساجدة لله رب العالمين.

 )ب( تكوين الشخصية المتزنة:

والتوحيد يعين على تكوين الشخصية المتزنة التي تميزت في الحياة وجهتها، وتوحدت غايتها، 
احد تتجه إليه في الخلوة والجلوة، وتدعوه في السراء والضراء، وتحدد طريقها، فليس لها إلا إله و 

 وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة.
                                                           

 الموقع الرسمي للقرضاوي. –د. يوسف القرضاوي  -من مقال : آثار توحيد الله في الحياة  - 23
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بخلاف المشرك الذي تقسمت قِّبَله الآلهة، وتوزعت حياته المعبودات، فحينا يتجه إلى الله، 
 وأحيانا إلى الأصنام، وحينا إلى هذا الصنم، وحينا إلى ذاك.

د  ) عليه السلام: ومن هنا قال يوسف بٌ مُّتـ ف ر  ق ون  خ ير ٌ أ م  اللَّه  ال و اح  ن  أ أ ر بِ  بي   الس  ج  يا  ص اح 
ض ر ب  اللَّه  م ث لَى رهج لَى ف يه  ش ر ك اء م ت ش اك س ون  و ر ج لَى ) (، وقال تعالى:39)يوسف: (ال ق ههار  

ن   ت و يا  (، فمث ل المؤمن بعبد له سيد واحد عرف ما يرضيه 29)الزمر: (م ث لَى س ل مىا ل  ر ج لٍ ه ل  ي س 
وما يسخطه، فوقف عند ما يرضيه واستراح إليه، ومث ل المشرك بعبد له أكثر من سيد، هذا 
يوجهه إلى الشرق، وذاك إلى الغرب، وهذا يأخذه إلى اليمين، وآخر إلى اليسار، فهم شركاء 

 ع، لا ثبات له ولا قرار.متشاكسون، وهو بينهم مشتت موز 

 )ج( التوحيد مصدر لأمن النفس:

والتوحيد يملأ نفس صاحبه أمنا وطمأنينة، فلا تستبد به المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، 
فقد سد منافذ الخوف التي يفتحها الناس على أنفسهم؛ الخوف على الرزق، والخوف على 

ل والأولاد، والخوف من الإنس، والخوف من الأجل، والخوف على النفس، والخوف على الأه
 الجن، والخوف من الموت، والخوف مما بعد الموت.

أما المؤمن الموحد فلا يخاف شيئا ولا أحدا إلا الله، ولهذا تراه آمنا إذا خاف الناس، مطمئنا إذا 
ركين قلق الناس، هادئا إذا اضطرب الناس، وفي هذا يذكر القرآن حوار إبراهيم مع قومه المش

و ك ي ف  أ خ اف  م ا )حين خوفوه بأصنامهم وآلهتهم الزائفة، فرد عليهم متعجبا ومعجبا بقوله: 
للَّه  م ا لم   ي ـن ز  ل  ب ه  ع ل ي ك م  س ل ط اناى ف أ يُّ ال ف ر يق   ت م بِ  ر ك  ت م  و لا  تُ  اف ون  أ نهك م  أ ش  ر ك  لأ م ن  أ ش  ين   أ ح قُّ بِ 

(، ثم بين  سبحانه وتعالَ من يستحق الأمن من الفريقين 81)الأنعام: (ت ـع ل م ون  إ ن ك نت م  
ت د ون  )فقال:  ل ـئ ك  لَ  م  الأ م ن  و ه م مُّه   (الهذ ين  آم ن وا  و لم   ي ـل ب س وا  إ يم انه  م ب ظ ل مٍ )أي: بشرك( أ و 

الشرطة... وهذا أمن الدنيا،  (، وهذا الأمن ينبع من داخل النفس لا من حراسة82)الأنعام:
 وأما أمن الآخرة فهو أعظم وأبقى؛ لأنهم أخلصوا لله، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك.
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لما نزلت: }الهذ ين  آم ن وا  و لم   ي ـل ب س وا  إ يم انه  م روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال: ليس كما تقولون، أولم تسمعوا إلَ  ب ظ ل مٍ{ قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟،

ر ك  ل ظ ل مٌ ع ظ يمٌ{، فمعنً }و لم   ي ـل ب س وا  إ يم انه  م  للَّه  إ نه الش   ر ك  بِ  قول لقمان لابنه: }يا  ب ني ه لا ت ش 
 .ب ظ ل مٍ{: أنهم أخلصوا دينهم لله، فلم يشوبوا توحيدهم بشرك

 )د( التوحيد مصدر لقوة النفس:

والتوحيد يمنح صاحبه قوة نفسية هائلة؛ لما تمتلئ به نفسه من الرجاء في الله، والثقة به، والتوكل 
عليه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، والاستغناء عن خلقه، فهو راسخ كالجبل، لا تزحزحه 

 الحوادث، ولا تزعزعه الكوارث.

ء إلى الخلق، واتجه بقلبه إلى الخالق، كلما ألمت به نازلة، أو حلت بساحته شدة، رفض اللجو 
إياه يسأل، ومنه يستمد، وعليه يعتمد، لا يرجو غيره في كشف الضر وجلب الخير، ولا يمد 

 يده إلى أحد إلا الله ضارعا داعيا منيبا إليه.

)إذا سأ لت  فاسأل  اللَّه  ، وإذا استع نت  شعاره قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: 
ف  ل ه  إ لاه ه و  )وقوله تعالى:  ،رواه أحمد والترمذيع ن بِللَّه (فاست   و إ ن يم  س س ك  اللَّه  ب ض رٍ  ف لَ  ك اش 

يم   ل ه  ي ص يب  ب ه  م ن ي ش اء م ن  ع ب اد ه  و ه و  ال غ ف ور  الرهح   (و إ ن ي ر د ك  بِ  ير ٍ ف لَ  ر اده ل ف ض 
 (.107)يونس:

ه د وا  )ألا ترى أن هودا عليه السلام حين خو فه قومه بكيد الأصنام له قال:  ه د  اللَّه  و اش  إ ني   أ ش 
* إ ني   ت ـو كهل ت  ع ل ى اللَّه  ر   ر ك ون * م ن د ون ه  ف ك يد وني  جَ  يعىا ثم ه لا  ت نظ ر ون  بِ   أ ني   ب ر يءٌ مم  ها ت ش 

ت ق يمٍ و ر ب  ك م مها م ن د آ ر اطٍ مُّس  ي ت ه ا إ نه ر بِ   ع ل ى ص  ذٌ ب ن اص  (، 56-54)هود:(بهةٍ إ لاه ه و  آخ 
منطق قوي يعبر عن نفس واثقة وعزيمة صخلبة، وإيمان لا يهون ولا يستكين، وروح لا تعرف 

 ف إ نه اللَّه  و م ن ي ـتـ و كهل  ع ل ى اللَّه  )الضعف ولا الخوف؛ لأنها تستمد قخـو تها من التوكل على الله 
 (.49)الأنفال: (ع ز يزٌ ح ك يمٌ 
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 )هـ( التوحيد أساس الْخاء والمساواة:

وإذا كان التوحيد يعد أساسا لحرية الإنسان وإشعاره بعزته وكرامته، فهو أساس أيضا لإثبات 
الأخوة الإنسانية والمساواة البشرية؛ لأن الأخوة والمساواة لا تتحققان في حياة الناس إذا كان 

 الناس، بعضهم أربابا لبعض، فأما إذا كانوا كلهم عباد الله، فهذا هو أصل المساواة والإخاء بين
ولهذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض ورؤساء الدول تختتم بهذه 

ئىا و لا  )الآية الكريمة:  يـ  ر ك  ب ه  ش  ن ك م  أ لاه ن ـع ب د  إ لاه اللَّه  و لا  ن ش  نـ ن ا و ب ـيـ  ا  إ لَ  ك ل م ةٍ س و اء ب ـيـ  ت ـع ال و 
ذ  ب ـع ض ن ا ب ـع ض بِى م  ن د ون  اللَّه  ي ـتهخ   (.64)آل عمران: (اى أ ر بِ 

الله مه )وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات هذا الدعاء الرائع العظيم: 
، الله مه ر بهـن ا و ر به ك ل    د ك  لا  ش ر يك  ل ك  ، و ح  يدٌ أ نهك  الرهبُّ ءٍ، أ نا  ش ه   ر بهـن ا و ر به ك ل   ش ي 
ءٍ، أ نا  ش ه يدٌ أ نه ال ع   ، الله مه ر بهـن ا و ر به ك ل   ش ي  ا ع ب د ك  و ر س ول ك  ءٍ، أ نا  ش ه يد  أ نه مح  مهدى ب اد  ش ي 
ن ـ  ل ي ف  ك ل   س اع ةٍ ف  الدُّ ع ل ني  مَ  ل صىا ل ك  و أه  ءٍ، اج  ةٌ، الله مه ر بهـن ا و ر به ك ل   ش ي  و  ي ا ك لهه م  إخ 

بر  ، الله  ن ور  السهم و ات   ، الله  الأ  ك بر   الأ  ك  ب  ت ج  ر ام  اسَ  ع  و اس  ل  و الْ  ك  ر ة ، ذ ا الج  لَ  خ  و الآ 
بر    بر   الله  الأ  ك  بر   الأ  ك بر   ح س بي   الله  و ن ع م  ال و ك يل ، الله  الأ  ك  ، الله  الأ  ك  داود  رواه أحمد وأبو (و الأ  ر ض 

 .والنسائي ف السنن الكبرى

 ورحم الله القائل :

 لولاك لم تُرج الدنيا من العدم            يا من له الخلق ثم الأمر يا صمدٌ 

 ندٌ له يدعى كالجن   والصنم                 يا واحداى ليس لي رب سواه ولا 

 اسَه ف السلم  والن  قم  يا من أناد                 يا من ألوذ به عم ا أحــاذره 

 يد الضراعة ف الْصباح والظ ل م                 يا من أمد  له ف كل  معضلةٍ 

 ويكشف الظلم عم ن بِت بِلألم                يا من يجير ولا يرضى بِظلمةٍ 
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 يا مسبغ الفضل من عفوٍ ومن نعم        يا كاشف الكرب يا نصراى لناصره 

 ف جنة الخلد أعلى عالي  القمم                  سألتك الله قصراى لا نظير له 

 يا رب   يا مولاي يا واسع الكرم                 الجار أحمد والأصحاب رفقته 
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 الفصل السابع

 التزكيةكلمة هي   لا إله إلا الله

 : ضع ، وهيامو  ثلَثةف ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

ٰ أ ن  ت ـز كهىٰ(  : قوله تعالَ نٍ تَ  ر ي وقوله تعالَ: ) [.18]النازعات: )ف ـق ل  ه ل  ل ك  إ لَ  ج نهات  ع د 
قال الله تعالَ : )و و ي لٌ و . [76]طه: ( م ن تح  ت ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا ۚ و ذٰ ل ك  ج ز اء  م ن ت ـز كهىٰ 

ر ة  ه م  ك اف ر ون (  خ  لآ  ت ون  الزهك اة  و ه م بِ  ر ك ين  * الهذ ين  لا  ي ـؤ   . [7-6]فصلت: ل  ل م ش 

، اتللآيات الكريمالمعنً الْجَالي بيان :  ثحبام ثلَثةسيكون ف ت وحديثنا حول الآيا
 .أهمية تزكية النفس وكيف يزكي المسلم نفسه  والوقفات التدبرية التِ تحتويها ثم

 الأول المبحث

 اتالمعنً الْجَالي للآيات الكريم

   : خُسة أقوال فيها  ضع الثلَثة:امفهوم التزكية ف المو 

قال ابن زيد ف قوله: ) ه ل  ل ك  إ لَ  أ ن  ت ـز كهى  : قال الطبري رحمه الله تعالَالقول الأول : 
( قال: إلَ أن ت سلم. قال: والتزكي ف القرآن كله: الْسلَم، وقرأ قول الله: )و ذ ل ك  ج ز اء  

ر يك  ل ع لهه  ي ـزهكهى)م ن  ت ـز كهى( قال: من أسلم، وقرأ  و م ا ع ل ي ك  أ لا )قال: يسلم، وقرأ  (و م ا ي د 
 ألا يسلم. (كهىي ـزه 

)و ذ ل ك  ج ز اء  م ن  ت ـز كهى( تطهر من الشرك بقول  ف تفسيره: رحمه الله تعالَ وقال ابن عرفة
 لا إله إلا الله.
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وأخرج ابن جرير وجَاعة عن ابن عباس أنه قال : ف ذلك قال الآلوسي رحمه الله تعالَ : 
الحكيم الترمذي . وغيره عن عكرمة فالمعنً حينئذ لا أي لا يقولون لا إله إلا الله ، وكذا 

 يطهرون أنفسهم من الشرك.

والمعنً فاستقيموا إليه بِلتوحيد وإخلَص ثم قال : رحمه الله تعالَ واختار ذلك الطيبي 
العبادة له تعالَ وتوبوا إليه سبحانه مما سبق لكم من الشرك وويل لكم إن لم تفعلوا ذلك 

إيتاء الزكاة ليؤذن بأن الاستقامة على التوحيد وإخلَص العمل لله  كله فوضع موضعه منع
تعالَ والتبري عن الشرك هو تزكية النفس ، وهو أوفق لتأليف النظم ، وما ذهب إليه حبر 

 الأمة إلا لمراعاة النظم.

: أي طهر نفسه من الأخلَق الرذيلة، واتبع  القول الثاني : قال ابن كثير  رحمه الله تعالَ
 .أنزل اللَّ  على الرسول صلوات اللَّ  وسلَمه عليه ما

وقوله )و ذ ل ك  ج ز اء  م ن  ت ـز كهى( يقول: وهذه  القول الثالث : قال الطبري رحمه الله تعالَ :
الدرجات الع لى التِ هي جنات عدن على ما وصف جل  جلَله ثواب من تزكى، يعني: 

 أمره، ولم يدنس نفسه بِعصيته فيما نهاه عنه.من تطهر من الذنوب، فأطاع الله فيما 

ت ون  الزهك اة ( :القول الرابع   قاله الحسن، وقتادة. لا يؤمنون بِلزكاة ولا يقرون بها، )الهذ ين  لا  ي ـؤ 

ت ون  الزهك اة ( : القول الخامس  ، قاله لا يتصدقون، ولا ينفقون ف الطاعات)الهذ ين  لا  ي ـؤ 
 ومقاتل.الضحاك، 
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 نيالثا المبحث

 الآيات الكريماتوقفات تدبرية ف 

ٰ أ ن  ت ـز كهىٰ(قوله تعالَ :  : قال الرازي : ولَالأ : يقال : هل لك ف كذا،  )ف ـق ل  ه ل  ل ك  إ لَ 
وهل لك إلَ كذا، كما تقول : هل ترغب فيه؟ وهل ترغب إليه؟ قال الواحدي : المبتدأ 

 .محذوف ف اللفظ مراد ف المعنً، والتقدير : هل لك إلَ أن تزكى حاجة أو إربة؟ 

ن : إن العقول والشرائع ناطقة بأن خلاصة السعادات مربوطة بأمرية : قال الرازي : نيالثا
 التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله .

 إما الخالق وإما الخلق :،  وذلك لأن الموجودات

فكمال السعادة في المعاملة معه أن يقر بكونه موصوفا بصفات الجلال والعظمة، :  فأما الخالق
 التعظيم لأمر الله.ثم يأتي بأفعال دالة على كونه في نهاية العظمة في اعتقادنا وهذا هو المراد من 

فكمال السعادة في المعاملة معهم أن يسعى في دفع الشر عنهم وفي إيصال الخير :  وأما الخلق
إليهم ، وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله ، فثبت أن أعظم الطاعات التعظيم لأمر الله 

حيد أعلى المراتب وأشرفها ، وأفضل أبواب التعظيم لأمر الله الإقرار بكونه واحدا وإذا كان التو 
كان ضده وهو الشرك أخس المراتب وأرذلها ، ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هو إظهار 

 .الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة أخس الأعمال ؛ لأنه ضد الشفقة على خلق الله

ر ة  ه م  ك اف ر ون (  ة : قال الرازي :ثالثال خ  لآ  ت ون  الزهك اة  و ه م بِ  ر ك ين  * الهذ ين  لا  ي ـؤ  )و و ي لٌ ل  ل م ش 
الذي هو ضد التعظيم لأمر الله،  الشركتضمنت الآية أن الويل لمن اتصف بصفات ثلاثة: 

الاستغراق  المؤدي إلى وإنكار القيامةالذي هو ضد الشفقة على خلق الله والامتناع من الزكاة 
 .فيما أبغض الله في طلب الدنيا ولذاتها وهو من الاستهانة بأمر الله
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 ثالثال المبحث

 24أهمية تزكية النفس وكيف يزكي المسلم نفسه

 أولاى : أهمية تزكية النفس :

إن تزكية النفس مهمة للإنسان جدا، وتأتي أهميتها من عدة أوجه: الوجه الوجه الأول : 
الأول، أن الله سبحانه وتعالَ أقسم ف كتابه أحد عشر قسما على فلَح من زكى نفسه، 

 للوصول إلَ  ولكنه أقسم للتأكيد أحد عشر قسما على. وعلى خسران من أهمل ذلك 
 [.١٠ - ٩]الشمس: (قد خاب من دساهاقد أفلح من زكاها * و )النتيجة وهي قوله: 

الفلَح فلَح الحال ف الدنيا والآخرة،  [٩]الشمس: (قد أفلح من زكاها) تعالَ : ومعنً قوله
 )من زكاها( أي: من زكى نفسه، وهذا يدلنا على أهمية هذه التزكية.

أن الْنسان محب للكمال، وهو قد بدء بِلضعف عند الوجه الثاني من أوجه أهمية التزكية: 
النشأة الأولَ، ثم لا يزال يتدرج ف الازدياد حتى يصير إلَ حد الكمال فيبدأ حينئذ بِلنقص 
والتراجع، وعلى هذا فحرص الْنسان على الكمال، مقتض منه للحرص على التربية، 

 والتربية ثلَثة أقسام: 

الوقاية من الأمراض والحرص على النظافة وتشمل العلَج ، وتشمل الأول: التربية البدنية
من الأمراض بعد حصولَا، والحرص على إكساب البدن ما يحتاج إليه من اللياقة، وإحسان 

 التصرف ف الأمور.

، وهي زيادة المعلومات، أن تزداد معلومات الْنسان ف أمور دينه أو الثاني: التربية العقلية
داد اطلَعا بعقله على إنتاج البشرية، وما وصلت إليه تطوراتِا ف أمور دنياه، وأن يز 
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وحضارتِا، فازدياد العقل إنَّا يكون بزيادة العلم، وهذه تربيته، سواء كان ذلك ف المجال 
 النظري أو ف المجال التطبيقي.

، وهو صعب للغاية، لأن النفس خفية، أما الثالث من أقسام التربية: فهو تربية النفوس
بها الْنسان ويعلم وجودها وقربها، لكنه لا يراها ولا يستطيع الوصول إليها بِلمباشرة،  يؤمن

فليست مثل البدن الذي إذا أصابه مرض، أو شاكته شوكه، أو لامسه برد أو حر تألم 
الْنسان لذلك، وليست مثل العقل الذي يشعر فيه الْنسان بِلازدياد والنهم للزيادة من 

بل هذه النفوس أخفاها الله سبحانه وتعالَ وجعل ارتفاعها وخروجها  العلم والحرص عليه،
 ورجوعها خفي لا يطلع عليه الناس.

ولذلك فإن من أبلغ الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالَ، أن تقول لمن ينكر وجود الله 
 سبحانه وتعالَ أو اتصافه بصفات الكمال لأنه لا يراه؛ أن تقول له: هل لك روح أم لا،
فلَ بد أن يستسلم وأن يقر بأن له روحا، فاسأله: هل هي موجودة أو معدومة؟ فلَ بد أن 

وجودها، فقل له: هل رأيتها؟ هل لامستها؟ هل رأيت لونها؟ هل شممت رائحتها؟  يقر ب
هل ذقت طعمها؟ فلَ يستطيع أن يثبت شيئا من ذلك؛ وإذا كانت روحه أقرب شيء إليه 

هله بديان السماوات والأرض أعظم وأكبر، لكنه مضطر مجهولة بِلنسبة إليه، فج
للَستسلَم حينئذ، وهذه النفس تصاب بِلأعراض التِ تصاب به الأبدان، فهي محتاجة 
إلَ تغذية دائمة، ومحتاجة إلَ رعاية ومتابعة للَزدياد من الخير، كما يزداد البدن من الطاقات 

 والمعارف.

 : قسمين إلَالنفس تنقسم تزكية قد بين العلماء أن ل كيفي يزكي المسلم نفسه :  ثَنياى :
 تُلية وتحلية 

 تطهيرها من الأوصاف الذميمة.التخلية هي:  /1
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وهذه الأوصاف الذميمة بعضها يتعلق بِلأخلَق والعادات وبعضها يتعلق بِلتصورات التِ 
ترسخ والمفاهيم التِ تسبق إلَ التصور، فالجانب الأول ما يتعلق بِلأخلَق والعادات، 

)أكمل المؤمنين تفاوت الناس فيه هو تفاوتِم ف الْيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ومن هنا فإن الذي يتجنب الأخلَق الذميمة، ويراقب نفسه فيها  خلقا( إيمانا أحسنهم

 ويعاقبها عقابِ شديدا إذا حصل منها خلل أو خطأ؛ هو الذي يستطيع أن يزكيها وينميها.

خاصم أبو ذر رضي الله عنه رجلَ من إخوانه المؤمنين ف حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
أعيرته اء، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )فعيره بأمه، فقال: يا ابن السود

( فندم أبو ذر ندما شديدا حتى أتى الرجل، فوضع عنقه على بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية
الأرض وأقسم بِلله ليضعن رجله على عنقه عقابِ لنفسه، على أن صدر منها مثل هذا 

يتغلب على هذا الخلق وأن يتخلص الخلق الذميم، فاستطاع أن ينتصر على نفسه وأن 
 .منه، لعلمه أنه من أخلَق الجاهلية

ولَذا فإن النفس، هي بِثابة طفل صغير يتعود على أنَّاط من العيش والحياة، وإذا عولجت 
تلك الأنَّاط تغيرت، وإذا استمر عليها صعبت عليه مفارقتها، كالرضاعة مثلَ، فإنه يتعودها 

لحولين يشق عليه الفطام، ولكنه ما إن تمضي أيام قليلة حتى من بداية نشأته، وعند تمام ا
 .يتعود على ترك الرضاعة

 ولَذا قال البوصيري رحمه الله:  

 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم      والنفس كالطفل إن تِمله شب على

فكذلك هذه الأخلَق الذميمة، مالم يطلع الْنسان عليها أولا ويتحقق أنها موجودة لديه  
عرف على أوصافها وأعراضها فلَ يمكن أن يعالجها، لأن من لا يشعر بِرض لا يهتم ويت

بعلَجه، ومن هنا احتاج الْنسان إلَ أن يتابع الأوصاف الذميمة وأن يتعرف عليها وعلى 
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مظاهرها حتى يتقيها، وإن استطاع أن يتخلص من الأوصاف الذميمة سواء كانت ف 
 ه.الأخلَق أو العادات فقد زكى نفس

 فهذا هو الجانب الأول من التزكية الذي هو التخلية، لأن التخلية سابقة على التحلية.

 ، وهي الاتصاف بِلصفات الحميدة.التحلية هي الشق الثاني من التزكية /2

وهذه الصفات الحميدة أعظمها تنويرا الْيمان وزيادته بأن يكون إيمان الْنسان حسنا، وأن 
 .وإسلَمه، والناس ف درجات الْيمان بينهم من التفاوت ما الله به عليميحسن إيمانه 

وهذا التفاوت يقتضي من الْنسان الحرص على ألا يكون فقط من أصحاب اليمين، بل 
أن يكون من المقربين، وأن يزداد إيمانا ويقينا كلما تقدم به العمر، فيحاول أن يحلي نفسه 

 بِراتب الْيمان العالية.

 راتب منها :وهذه الم

وهو مقام رفيع، يكون الْنسان به مَلصا ف توبته، فتكون توبته توبة أولا: مقام التوبة، 
يا أيها الذين آمنوا ) [٣١]النور: (وتوبوا إلَ الله جَيعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)نصوحة: 

الحامدون السائحون الراكعون التائبون العابدون ) [٨]التحريم: (توبوا إلَ الله توبة نصوحا
 [،١١٢]التوبة: (الساجدون الآمرون بِلمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

 فالذي يتحلى بهذه التوبة يذوق حلَوة الانتقال من مرحلة التخلية إلَ مرحلة التحلية.

 والتوبة ثلَث مقامات: 

بِعنً: إرشاده وتوجيهه لأن يتوب إلَ الله، وهذا شرط ، المقام الأول: توبة الله على العبد
لعمل العبد، لأن العبد مالم ينعم الله عليه بنور التوبة، فيستمر ف معصيته، لكن إذا شاء 

 فيراه ويتبعه فيتوب. -نور التوبة-الله له النور، سلط عليه النور المشع العظيم 
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 وعزم ألا يعود إليه. م عليه لقبحه شرعا،المقام الثاني: إذا تَب العبد وخرج من سيئه وند

 أي: قبول توبته. المقام الثالث: توبة الله على العبد،

وشكر النعمة هو صرف جَيع نعم الله ف مرضاته، فالوقت نعمة من ثَنيا: مقام الشكر، 
الله فيصرفه الْنسان ف مرضاته، والْيمان نعمة من الله فيصرفه ف مرضاته، الجوارح نعمة 
من الله فيصرفها ف مرضاته، فيسعى حينئذ لأن تنكشف له أبواب النعم التِ كانت مستورة 

)نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة قول: عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ي
، كثير من الناس حيل بينهم وبين أن يشاهدوا النعمة، فهم يعيشون فيها ولا والفراغ(

يشاهدونها ولا يدركونها، فحينئذ لا يمكن أن يشكروها، لأنهم ما عرفوها أصلَ، بل هم 
 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم كافرون.

 مقام الخوف والرجاء : ثَلثا :

ثم بعد مقام الشكر، يصل الْنسان إلَ الخوف والرجاء فيصل إلَ مستوى يعيش فيه بين 
 خوف الله ورجائه، طيلة حياته كلها.

فأنت الآن تزعم أنك تُاف الله ولكن ذلك الخوف لا يمنعك من الوقوع ف المعصية، وتزعم 
نعك من القلق والخوف من غير الله، ومعناه أنك ترجو ما عند الله، ولكن ذلك الرجاء لا يم
 أنك ما تحققت بعد من مقام الخوف والرجاء.

فمقام الخوف والرجاء إذا وصلت إليهما، عشت بينهما، فشاهدت الأمور من عند الله لا 
من عند الناس، وكنت، بين هذين المقامين بحيث يَتي الوعد من الله سبحانه وتعالَ على 

، ويَتي منه الوعيد على أعظم درجات النقص، فيبقى الْنسان أعظم درجات الكمال
فأنذرتكم نارا تلظى * لا يصلَها إلا الأشقى * الذي )مترددا بين الحالين، كما قال تعالَ: 

فتقول ولله الحمد: أنا لست الأشقى، ولم أكذب ولم أتول،  [١٦ - ١٣]الليل: (كذب وتولَ
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وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده من )لكن إذا جاء الوعد: 
فتقول: أنا أيضا  [٢١ - ١٧]الليل: (نعمة تَزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضى

 لست كذلك.

فتبقى مترددا بين الخوف والرجاء، تعيش بينهما وتذوق حلَوة ذلك، وهذه الحلَوة إنَّا 
 .ا من وصل إلَ مقام التردد بين الخوف والرجاءيذوقه

بعد هذا مقام آخر، وهو مقام الرجاء والتوكل، الذي يقتضي ثم :  مقام التوكل على اللهرابعاى : 
من الإنسان أن يعلم علم اليقين أن الله لا يخلف الميعاد، وأن وعده هو الحق لا ريبة فيه، وأنه 

والأرض ومن فيهن، وهو الذي القلوب بين أصبعين من أصابعه، هو الذي في قبضته السماوات 
وهو الذي النفوس كلها في يده، ومن هنا فينظر إلى من خالفه في ذات الله نظرة المشفق الوجل، 
لعلمه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فينظر إليه هذه 

 .النظرة

فأجَعوا أمركم وشركاءكم ): الذي وقف فيه نوح عليه السلَم حين قال لقومهوهذا المقام هو 
 .[٧١]يونس: (ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون

إني توكلت على الله ربِ وربكم ما من دابة إلا هو ): عندما قالعليه السلَم وكذلك هود  
 .[٥٦]هود: (آخذ بناصيتها إن ربِ على صراط مستقيم

قلنا يا )عندما رموه ف النار فقال الله: عليه السلَم وهذا المقام هو الذي تحلى به إبراهيم 
 .[٦٩]الأنبياء: (نار كوني بردا وسلَما على إبراهيم

إن الناس قد جَعوا ): وتحلى به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لَم الناس
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لكم فاخشوهم فزادهم 

 [.١٧٤ - ١٧٣]آل عمران: (لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
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فأنت اليوم تِلع وتطمع وتُاف وترجو وأنت تزعم أنك مؤمن، والسبب أنك ما وصلت 
 .إلَ هذا المقام

الْسكندرية استقبله علماؤها، فسألَم ولَذا يذكر عن أبِ الحسن الشاذلي أنه حين أتى 
قالوا سبحان الله أنترك الصلَة؟ قال: أفتهلعون وتطمعون؟ قالوا: نعم، فقال: أتصلون؟ 

إن الْنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر )قال: إذا أنتم لا تصلون، فالله تعالَ يقول: 
 [.٢٢ - ١٩]المعارج: (جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا * إلا المصلين

المصلون الذين صلَتِم هي الصلَة الحقيقة الكاملة التِ تنهى عن  والمقصود بذلك:
الفحشاء والمنكر، ففيها تذوق لآيات الله، وإدراك لعجائب خلقه، ومقارنة بين ما يشاهد 

وكأين من آية ف السموات )من الآيات المنيرة وبين ما يسمع ويتدبر من الآيات المذكورة: 
 (يمرون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكثرهم بِلله إلا وهم مشركونوالأرض 

 [.١٠٦ - ١٠٥]يوسف:
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 الفصل الثامن

 الفلَح كلمة  لا إله إلا الله هي

ل ح  م ن ف موضعين ، وهما : ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة  قول الله عز وجل: )ق د  أ فـ 
وقوله تعالَ : )و ن ـف سٍ و م ا س وهاه ا * ف أ لَ  م ه ا ف ج ور ه ا و ت ـق و اه ا * ق د  ،  [14]الأعلى: ت ـز كهىٰ( 

ل ح  م ن ز كهاه ا* و ق د  خ اب  م ن د سهاه ا(    [.10-7]الشمس : أ فـ 

ل ح  م ن  ثحبام أربعةوحديثنا حول الآيتين سيكون ف  : سبب نزول قوله تعالَ )ق د  أ فـ 
أسباب الفلَح ثم بيان  ،والوقفات التدبرية اللَتي فيهما  ت ـز كهىٰ(،وبيان المعنً الْجَالي لَما،

 ف الدنيا والآخرة.

 الأولالمبحث 

ل ح  م ن سبب نزول قوله تعالَ   ت ـز كهىٰ()ق د  أ فـ 

روى عطاء عن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت ف عثمان قال القرطبي رحمه الله تعالَ : 
قال : كان بِلمدينة منافق كانت له نخلة بِلمدينة ، مائلة ف  -رضي الله عنه  -بن عفان 

دار رجل من الأنصار ، إذا هبت الرياح أسقطت البسر والرطب إلَ دار الأنصاري ، 
صلى الله عليه وسلم  -سول الله فيأكل هو وعياله ، فخاصمه المنافق فشكا ذلك إلَ ر 

)إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك فأرسل إلَ المنافق وهو لا يعلم نفاقه ، فقال :  -
فقال ورطبك يقع إلَ منزله ، فيأكل هو وعياله ، فهل لك أن أعطيك نخلة ف الجنة بدلَا( 

نخل بدل نخلته : أبيع عاجلَ بِجل لا أفعل . فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطا من 
 ففيه نزلت قد أفلح من تزكى . ونزلت ف المنافق ويتجنبها الأشقى .

 

 



96 
 

 الثانيالمبحث 

 المعنً الْجَالي للآيتين الكريمتين

 الآيتين الكريمتين :مفهوم الفلَح ف أولاى : 

والفلح أصله ف اللغة الشق  قال الطبري رحمه الله تعالَ :قوله تعالَ  :)ق د  أ فـ ل ح  م ن ت ـز كهىٰ( 
أي يشق ، ومنه فلَحة الأرضين إنَّا هو  إن الحديد بِلحديد يفلحوالقطع ، قال الشاعر : 

 شقها للحرث.

 شر ما منه هربوا .المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا ونَوا من وقال ابن أبِ إسحاق : 

قد أفلح من تزكى أي: قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك  وقال السعدي :
أي: اتصف بذكر الله، وانصبغ به قلبه، وذكر اسم ربه فصلى والظلم ومساوئ الأخلَق، 

فأوجب له ذلك العمل بِا يرضي الله، خصوصا الصلَة، التِ هي ميزان الْيمان، فهذا معنً 
الكريمة، وأما من فسر قوله تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أنه الآية 

 صلَة العيد، فإنه وإن كان داخلَ ف اللفظ وبعض جزئياته، فليس هو المعنً وحده.

 : : فيها ثلَثة أقوال التزكية ف الآيتين ثَنياى : معنً

ل ح  م ن ت ـز كهىٰ( القول الأول :  ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله تعالَ :)ق د  أ فـ 
 والتزكي ف القرآن كله: الْسلَم.وقال ابن زيد : قال : أفلح م ن قال لا إله إلا الله. 

زكاة الأموال كلها ؛ قال أبو الأحوص وعطاء . وروى ابن جريج قال : :  ثانيالقول ال
 من تزكى للفطر ؟ قال : هي للصدقات كلها . قلت لعطاء : قد أفلح

هي زكاة الأعمال ، لا زكاة الأموال ، أي تطهر ف أعماله من الرياء :  لثالقول الثا
 لأن الأكثر أن يقال ف المال : زكى ، لا تزكى. ،والتقصير 
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 الثالث المبحث

 تينالكريم تينوقفات تدبرية ف الآي

م  ر ب  ه  ف ص لهى(  الأولَ : قال ابن عاشور : ف قوله تعالَ : )ق د  أ فـ ل ح  م ن  ت ـز كهى* و ذ ك ر  اس 
وقد رتبت هذه الخصال الثلَث ف الآية على ترتيب تولدها ؛ فأصلها : إزالة الخباثة 
:  النفسية من عقائد بِطلة وحديث النفس بِلمضمرات الفاسدة وهي المشار إليه بقوله

، ثم استحضار معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله تزكى 
ثم الْقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله : فصلى والصلَة وذكر اسم ربه : 

تشير إلَ العبادة وهي ف ذاتِا طاعة وامتثال يَتي بعده ما يشرع من الأعمال قال تعالَ : 
 تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر . إن الصلَة

الزكي الطاهر من العيوب كلها، قال : )أقتلت نفسا زكية(  ة : قال الرازي أيضا :نيالثا
وهذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه  [9]الشمس : وقال : )قد أفلح من زكاها(  [74]الكهف : 

إليه؛ لأن المراد هل لك إلَ أن تفعل ما تصير به زاكيا عن كل ما لا ينبغي، وذلك بجمع 
 كل ما يتصل بِلتوحيد والشرائع.

م  ر ب  ه  ف ص لهىٰ( أى: قد ة :  جاء ف التفسير الوسيطثالثال ل ح  م ن ت ـز كهىٰ. و ذ ك ر  ٱس  : )ق د  أ فـ 
 ز وانتفع بِلتذكير، من حاول تزكية نفسه وتطهيرها من كل سوء.أفلح وفا

 -تعالَ  -بقلبه ولسانه، فصلى الصلوات الخمس التى فرضها الله اسم ربه ومن ذكر 
 عليه. وأضاف إليها ما استطاع من نوافل وسنن.

ل ح  )وعبر سبحانه بقوله:  النفع، لأن ليجمع فى هذا التعبير البليغ، كل معانى الخير و  (ق د  أ فـ 
الفلَح معناه: وصول المرء إلَ ما يطمح إليه من فوز ونفع. وجاء التعبير بِلماضى المسبوق 

 ورحمته. -تعالَ  -بقد، للدلالة على تحقيق هذا الفلَح بفضل الله 
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وعلى استحضار  (تزكى)وقد اشتملت هاتَن الآيتان على الطهارة من العقائد الباطلة 
م  ر ب  ه  و ذ ك  )معرفة الله تعالَ  وعلى أداء التكاليف الشرعية التى على رأسها الصلَة  (ر  ٱس 

 .(فصلى)

 وهذه المعانى هى التى وصلت صاحبها إلَ الفلَح الذى ليس بعده فلَح.

و فهـق ها، وي قال: أفلح م ن  وأ: بأن خ ذ لَ ا قال القشيري: فألَمها فجورها وتقواها:  الرابعة
والعيوب، ثم عن الأطماع ف الأ عواض، ثم العبد نفسه عن الاعتراض طههرها من الذنوب 

على الأنام، وعن ارتكاب الحرام، وقد خاب م ن خان نفسه وأهملها عن المراعاة، ودسهها 
 .بِلمخالفات

: أنه دس اها بِنزلة م ن دس  شيئاى ف كوة، يمنع من دخول وف نوادر الأصول ما حاصله
 وغل ق على القلب من حصول ضوء القربة والوصلة.هـ.د الَوى والشهوة سالضوء، كذلك 

:ومعنً تزكى : عالج أن يكون زكيا ، أي : بذل : قال ابن عاشور رحمه الله تعالَ  الخامسة
قد أفلح من زكاها وقد خاب من استطاعته ف تطهير نفسه وتزكيتها كما قال تعالَ : 

 دساها.

 

 

 

 

 

 



99 
 

 رابعال المبحث

 25أسباب الفلَح ف الدنيا والآخرة

إنَّها يحصل بِلْيمان والعمل الص الح، ولا فلَح بلَ إيمانٍ، كما أن ه ف الدنيا والآخرة الفلَح 
 ،لا ف الدنيا ولا ف الآخرة. لا فلَح بلَ عملٍ صالحٍ 

، ثم  وصفهم الص الحف أوائل سورة البقرة أثنً اللَّ  تعالَ على المؤمنين بإيمانهم وعملهم 
ل ح ون ﴾   [.5]البقرة: بِلفلَح فقال سبحانه: ﴿أ ول ئ ك  ع ل ى ه دىى م ن  ر به   م  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف 

حتى يكونوا من المفلحين، وفعل وف أواخر سورة الحج يَمر الله عباده المؤمنين بفعل الخير 
أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا ار ك ع وا و اس ج د وا الخير كلمة جامعة لكل عملٍ صالح، فيقول تعالَ: ﴿  يا 

ل ح ون ﴾  ع ل وا الخ  ير   ل ع لهك م  ت ـف   [.77]الحج: و اع ب د وا ر بهك م  و افـ 

م ن ون ﴾ وف أول سورة المؤمنون يقول تعالَ:   ل ح  ال م ؤ  ثم  يذكر سبحانه  [،1]المؤمنون: ﴿ق د  أ فـ 
جَلةى من صفاتِم ال تِ بسببها أفلحوا، وهي: الخشوع  ف الص لَة والمحافظة  عليها، والْعراض  
عن الل غو، وأداء  الز كاة، وحفظ  الفروج، وأداء  الأمانات، والوفاء  بِلعهود. ومن دلائل 

ه م  ال و ار ث ون  * الهذ ين  فلَحهم أن الله تعالَ بعد أن ذكر صفاتِم وأعمالَم قال: ﴿أ ول ئ ك  
 [.11، 10]المؤمنون:  ﴾ي ر ث ون  ال ف ر د و س  ه م  ف يه ا خ ال د ون  

، وهي بو ابة البشرى الص لَة بِبٌ عظيمٌ للفلَح كما دل ت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة
ه العبد يوم بِلفلَح ف الآخرة، قال الن بي  صلى الله عليه وسلم : )إن  أو ل  ما يحاسب ب

القيامة من عمله صلَت ه، فإن صلحت فقد أفلح وأنَح، وإن فسدت فقد خاب وخسر( 
مذي . ولذا فلَ عجب أن ينادى للص لَة بِلفلَح؛ فيقول المؤذ ن  ف الن داء والْقامة:  رواه التر 

 حي  على الفلَح.

                                                           
 شبكة الألوكة الشرعية. -أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي  -من مقال طريق الفلاح  - 25
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ى الله عليه وسلم ال ذي فعلى المؤمن أن يلزمها اقتداءى بِلن بي  صلوالت وبة  طريق  الفلَح؛ 
﴿و ت وب وا إ لَ  اللَّه   رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ( كان يستغفر الله ويتوب إليه ف اليوم مائة مر ةٍ )

ل ح ون ﴾  م ن ون  ل ع لهك م  ت ـف   [.31]النور: جَ  يعىا أ يُّه  ال م ؤ 

ب  و آم ن  والتوبة بِب للفلَح إذا قرنت بِلْيمان والعمل الصالح ، قال تعالَ: ﴿ف أ مها م ن  تَ 
ين ﴾  ل ح  وعسى ولعل  من اللَّ  تعالَ  [.67]القصص: و ع م ل  ص الح ىا ف ـع س ى أ ن  ي ك ون  م ن  ال م ف 

 إيجابٌ وتحقيقٌ لأن الأمر كله لله، أي: إن  الفلَح واقعٌ متحق قٌ لمن آمن وعمل صالحىا.

كلمة التوحيد هي طريق الفلَح، فقد كان الن بي  صلى الله عليه وسلم يدور ف أسواق 
 (.حوايا أي ها الن اس قولوا: لا إله إلا اللَّ  تفلالمشركين وهو يقول: )

وهي تَمع بين الْيمان والعمل، قال تعالَ: ﴿و اتهـق وا اللَّه  ل ع لهك م  والت قوى سبيل الفلَح، 
ل ح ون  ﴾   وقد جاء ف القرآن الأمر  صريحا بِلت قوى لنيل الفلَح أربع مر اتٍ. [.189]البقرة: ت ـف 

، وذلك سببٌ للفلَح: ﴿ق د  الص الحةوصلَح القلب، وتزكية الن فس لا تكون إلا بِلأعمال 
ل ح  م ن  ت ـز كهى﴾   [.9]الشمس: وف الآية الأخرى: ﴿ق د  أ فـ ل ح  م ن  ز كهاه ا﴾ [، 14]الأعلى: أ فـ 

ع ون  والحسبة  بِلأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر طريقٌ إلَ الفلَح : ﴿و ل ت ك ن  م ن ك م  أ مهةٌ ي د 
يَ  م   ل ح ون ﴾ إ لَ  الخ  ير   و  ن  ع ن  ال م ن ك ر  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف  ه و  ل م ع ر وف  و ي ـنـ   [.104]آل عمران: ر ون  بِ 

، قال تعالَ: ﴿ل ك ن  الرهس ول  والجهاد ف سبيل اللَّ  تعالَ بِلن فس أو المال يوصل إلَ الفلَح
ل ح ون ﴾ و الهذ ين  آم ن وا م ع ه  ج اه د وا بأ  م و الَ  م  و أ ن ـف س   ه م  و أ ول ئ ك  لَ  م  الخ  ير  ات  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف 

 [.88]التوبة: 

أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا إ ذ ا ل ق يت م  ف ئ ةى وذكر اللَّ  تعالَ الثبات ف الجهاد سببىا للفلَح  فقال: ﴿يا 
ل ح ون ﴾ ب ـت وا و اذ ك ر وا اللَّه  ك ث يرىا ل ع لهك م  ت ـف   [.45]الأنفال:  ف اث ـ
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والاعتراف بنعم الله بذكرها وشكر الله عليها وأداء  ما يجب فيها سببٌ للفلَح، كما قال 
ل ح ون ﴾  ء  اللَّه  ل ع لهك م  ت ـف   [.69]الأعراف: نبي الله هودٌ عليه الس لَم لقومه: ﴿ف اذ ك ر وا آلا 

رسول ه صلى الله عليه وسلم سببٌ  والت حاكم  إلَ شريعة اللَّ  تعالَ، وطاعت ه سبحانه وطاعة  
ع ن ا للفلَح  نـ ه م  أ ن  ي ـق ول وا سَ   ك م  ب ـيـ  م ن ين  إ ذ ا د ع وا إ لَ  اللَّه  و ر س ول ه  ل ي ح  ﴿إ نَّه ا ك ان  ق ـو ل  ال م ؤ 

ل ح ون ﴾   [.51]النور: و أ ط ع ن ا و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف 

ح ﴿ف آت  ذ ا ال ق ر بَ  ح قهه  و ال م س ك ين  و اب ن  السهب يل  ذ ل ك  وأداء  الحقوق إلَ أهلها، يحق ق الفلَ
ل ح ون ﴾ ه  اللَّه  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف   [.38]الروم:  خ ير ٌ ل لهذ ين  ي ر يد ون  و ج 

ظ م وموالاة  أولياء  اللَّ  تعالَ؛ ومعاداة أعدائه؛ وبناء الولاء والبراء على م نهاج الن بو ة ي ـن   
، فقد ذكر الله ف صاحب ه ف جَاعة المؤمنين، وهم حزب اللَّ  تعالَ الصادقين؛ والمفلحين

آخر سورة المجادلة أهل  الْيمان الصادقين ف ولائهم للمؤمنين وبرائهم من الكافرين، ثم ختم 
ز ب  اللَّه  ه م  ال   ز ب  اللَّه  أ لا  إ نه ح  ل ح ون ﴾ الآية والسورة بقوله: ﴿أ ول ئ ك  ح   [.22]المجادلة: م ف 

قال تعالَ: ﴿ و أ ن ف ق وا والْنفاق ف سبيل الله؛ والت خل ص من شح  الن فس سببٌ للفلَح، 
ل ح ون ﴾ ه  ف أ ول ئ ك  ه م  ال م ف  ك م  و م ن  ي وق  ش حه ن ـف س   [.16]التغابن:  خ ير ىا لأ  ن ـف س 

أمر الد ماء عظيمٌ عند اللَّ  تعالَ؛ كما ف حديث وكفُّ اليد  ف الفتَ سببٌ للفلَح؛ لأن  
أبِ هريرة رضي الله عنه ، عن الن بي  صلى الله عليه وسلم قال: )ويلٌ للعرب من شرٍ  قد 

 اقترب، أفلح من كف  يده( رواه أبو داود، وصححه الألباني.

ا تمنع صاحبها من الوقوع ف الظ لم، والت طاولوالقناعة سببٌ للفلَح على الأموال  ؛ لأنه 
: )قد أفلح المحر مة، والَلَك بسبب ذلك كثيٌر ف الن اس. قال الن بي  صلى الله عليه وسلم 

 رواه مسلمٌ.من أسلم، ورزق كفافىا، وقن عه اللَّ  بِا آتَه( 
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 الفصل التاسع

 لا إله إلا لله هي العمل الصالح

 :  و، وه واحد موضعورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف 

ع ون  * ل ع ل  ي أ ع م ل  ص الح ىا قول الله عز وجل : )ح تىهٰ إ ذ ا ج اء  أ ح د ه م  ال م و ت  ق ال  ر ب   ار ج 
ع ث ون  ك لَ إ نهه ا ك ل م ةٌ ه و  ق ائ ل ه ا و م ن  و ر ائ ه م  ب ـر ز خٌ إ لَ   ف يم ا ت ـر ك ت   م  ي ـبـ   [.100 - 99]المؤمنون   (ي ـو 

والوقفات التدبرية ف  المعنً الْجَالي لَا،: ث حباوحديثنا حول الآية سيكون ف ثلَثة م
 ثم أمنيات الموتى من المسلمين والكافرين.الآية الكريمة ،

 الأول المبحث

 (ص الح ىا ف يم ا ت ـر ك ت  ل ع ل  ي أ ع م ل  :) المعنً الْجَالي للآية الكريمة

 ) ندما تتوقف الأنفاس و ينتهي الأجل ويحين عقوله تعالَ : )ح تىه إ ذ ا ج اء  أ ح د ه م  ال م و ت 
ضرب البرزخ و ؛ موعد الانتقال يتمنً كل مفرط لو رجع و عاد و لكن هيهات هيهات

)ق ال  تحولت الدار و تغيرت الأحوال حيث لا آمال و لا أعمال و إنَّا هو حساب و جزاء 
.  ) ع ون   ر ب   ار ج 

اى( تعالَ قوله قال القرطبي رحمه الله تعالَ :  قال ابن عباس: يريد أشهد  :)ل ع ل  ي أ ع م ل  صالح 
( أن لا إله إلا الله.   أي فيما ضيعت وتركت العمل به من الطاعات.)ف يما ت ـر ك ت 

 : فيما تركت من المال فأتصدق . وقيل

اى(  قال الآلوسي رحمه الله تعالَ  أي ف الْيمان الذي تركته، ولعل للترجي :)ل ع ل  ي أ ع م ل  صالح 
ان لعلمه بعدم الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق إيمانه إن رجع وهو إما راجع للعمل والْيم

 فهو كما ف قولك: لعلي أربح ف هذا المال.
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يخبر تعالَ عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين، أنه يندم ف قال السعدي : 
للتمتع بلذاتِا تلك الحال، إذا رأى مآله، وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلَ الدنيا، لا 

( واقتطاف شهواتِا وإنَّا ذلك يقول من العمل، وفرطت : )ل ع ل  ي أ ع م ل  ص الح ىا ف يم ا ت ـر ك ت 
 ف جنب الله. 

أي: مقالته    (إ نهه ا)، أي: لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون  (ك لَ)
أي: مجرد قول بِللسان، لا يفيد صاحبه  ( ه و  ق ائ ل ه اك ل م ةٌ )التِ تمنً فيها الرجوع إلَ الدنيا  

 إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق ف ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. 

ع ث ون  ) م  ي ـبـ  أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين  (و م ن  و ر ائ ه م  ب ـر ز خٌ إ لَ  ي ـو 
الحاجز بين الدنيا والآخرة، وف هذا البرزخ، يتنعم المطيعون، ويعذب الشيئين، فهو هنا: 

 العاصون، من موتِم إلَ يوم يبعثون، أي: فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أهبته.

وقال الضحاك ثم إن طلب الرجعة ليس من خواص الكفار. قال الآلوسي رحمه الله تعالَ : 
يترك ولم يحج سأل الرجعة عند الموت، فقال من لم  : كنت جالساى عند ابن عباس، فقال

واحد : إنَّا يسأل ذلك الكفار فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أقرأ عليك به قرآناى  
ن ٰـك م  م ن ق ـب ل  أ ن يَ  تي   أ ح د ك م  ٱل م و ت  ف ـيـ ق ول  ر ب   ل و لا أ خهر ت ني  إ لَ ٰ  أ ج لٍ  )و أ نف ق وا  م ن مها ر ز قـ 

(.  ق    ر يبٍ ف أ صهدهق 
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

( قال أبو زهرة رحمه الله تعالَ : الأولَ : ورأى رهبته وأدرك  )ح تىهٰ إ ذ ا ج اء  أ ح د ه م  ال م و ت 
؛  (أ ح د ه م  )معاني الآيات الكونية والقرآنية؛ والدعوة المحمدية؛ علم أنه كان في ضلال؛ وذكر 

مع أن الأمر يعمهم للإشارة إلى أن الضلال كان من اجتماعهم؛ وتآلفهم على الباطل؛ وتعاونهم 
 على إثمه.

والترك هنا مستعمل في حقيقته وهو معنى التخلية  قال ابن عاشور رحمه الله تعالَ : الثانية :
 عالم الدنيا .  (ف يم ا ت ـر ك ت  )والمفارقة . وما صدق 

لعلي أسلم وأعمل صالحا  فالمعنً :ويجوز أن يراد بالترك معناه المجازي وهو الإعراض والرفض ، 
فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامتثال واعتراف بالخطأ في حالة إسلامي الذي كنت رفضته ، 

 فيما سلف . وركب بهذا النظم الموجز قضاء لحق البلاغة .

قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولا بأن   قال ابن كثير : الثالثة :
يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل، فرحم الله امرأً 

 عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار.

رب وعن أبِ هريرة قال إذا وضع ــــ يعني الكافر ــــ في قبره، فيرى مقعده من النار، قال فيقول 
أتوب وأعمل صالحاً، قال فيقال قد عمرت ما كنت معمراً، قال فيضيق عليه قبره  ارجعون

 ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها.

(قوله  القرطبي :الرابعة : قال  ع ون  جاء « ارجعني»وهو مخاطب رب ه عز وجل ولم يقل  )ار ج 
،على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عز وجل أو لاً، فقال قائلهم:  ثم رجع  رب 

 إلى الدنيا قاله ابن جخريج.  ارجعونإلى مخاطبة الملائكة فقال: 
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 التكرير أي ارجعني ارجعني ارجعني وهكذا.على جهة « ارجعون»إن معنى  وقيل:

تتضمن تردداى وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن  «لعل  »و: الرابعة : قال القرطبي 
العذاب، وهو يوط ن نفسه على العمل الصالح قطعاى من غير تردد. فالتردد يرجع إما إلَ 

ليس على قطع من وجود  رده إلَ الدنيا، وإما إلَ التوفيق أي أعمل صالحاى إن وفقتني إذ
 [.28]الأنعام: ؛ كما قال: )و ل و  ر دُّوا  ل ع اد وا  ل م ا نه  وا  ع ن ه (  القدرة والتوفيق لو ر د  إلَ الدنيا
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 الثالث المبحث

 26أمنيات الموتى من المسلمين والكافرين

لكل إنسان ف هذه الحياة أمان كثيرة ومتعد دة، وتتفاوت هذه الأماني وتتباين وفقا 
لاعتبارات عديدة، منها البيئة التِ يعيش فيها الفرد، والفكر الذي تربَ عليه، والأقران 

 الذين يحيطون به. 

حس  فلو سألت  إنسانا: ما أمنيتك ف هذه الحياة؟ فإن كان من وسط فقير وعاين الفقر وأ
بألمه واكتوى به لتمنً أن يعيش غنيا وأن يملك العقارات والسيارات ليعيش منعمىا كما 

 يتنع م غالب الناس. 

ولو قابلتَ مريضا طرحَه المرض على الفراش فشل  حركته وقي د حريته ومنعه حتى من لذة الطعام 
 بِاله كله.  والمنام وسألته عن أمنيته لرأيتَه يتمنى أن يعافى من مرضه ولو افتدى

ولو سألت طالبا جامعيا عن أمنيته لرأيته يتمنً وظيفةى مرموقة تكفيه وزوجةى حسناء تغريه 
 ومنزلا واسعا يؤويه. 

ولو سألت بعض الأغنياء عن أمنياتِم لرأيتهم يتمن ون مزيدا من الغنً ليكونوا أغنً من 
 فلَن وعلَن. 

 وهكذا فالمقل  لا يقنع والمكثر لا يشبع، وأماني الدنيا لا تنتهي، وصدق رسول الله  حينما قال:
ولا يملأ جوف   لو كان لابن آدم واد من نخل لتمنً مثله، ثم تمنً مثل ه، حتى يتمنً أوديةى،)

 . رواه الإمام أحمد وابن حبان( ابن آدم إلا التراب

 ما يلي:المسلمين فمما ورد ف الكتاب والسنة من أمنيات الموتى 
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، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أولا: يتمنً الميت لو تعاد له الحياة ليصل ي ولو ركعتين
ركعتان أحب  ؟( فقالوا: فلَن، فقال: )القبرمن صاحب هذا أن رسول الله مر بقبٍر فقال: )

ركعتان خفيفتان مما وف رواية قال : ) رواه الطبراني وصححه الألباني،( إلَ هذا من بقية دنياكم
 تحقرون وتنفلون يزيدها هذا ف عمله أحب إليه من بقية دنياكم(.

دَّ له في أجله ليركع ركعتين يزيد ف يها من حسناته ويتدارك ما فغاية أمنية الميت المقصر أن يمخ
 فات من أيام عمره في غير طاعة. ألم تسمعوا وصية رسولنا  وهو يقول لنا معشرَ الأحياء:

 (؟!الصلَة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليكثر)

لقد عاين ذلك الميت وهو في قبره ثوابَ الصلاة، ورأى بأم  عينه فائدة الصلاة، فتأسف على 
غير طاعة، على ساعات مضت أمام شاشات اللهو والمجون، لم يجن منها سوى أيام أمضاها في 
 الحسرة والندامة.

 اغتنـم ف الفراغ فضل ركوع               فعسى أن يكون  موتك بغتة

 كم صحيح رأيت  من غير س قم         ذهبت  نفسه الصحيحة فلتة

دقيقة، يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة، بل 
صالح، أما نحن أهل الدنيا فمفر طون في أوقاتنا بل في حياتنا، نبحث عما يقتل أوقاتنا لتذهب 

 أعمارنا سدى في غير طاعة، ومنا من يقطعها بالمعاصي.

ن اك م  م ن  ق ـب ل  ) في قوله تعالى: وذلك، : التِ يتمناها الموتى ليتصد قوا ثَنياى  و أ ن ف ق وا م ن  م ا ر ز قـ 
 لح  ين  أ ن  يَ  تي   أ ح د ك م  ال م و ت  ف ـيـ ق ول  ر ب   ل و لا أ خهر ت ني  إ لَ  أ ج لٍ ق ر يبٍ ف أ صهدهق  و أ ك ن  م ن  الصها

ر  اللَّه  ن ـف سىا إ ذ ا ج اء  أ ج ل ه ا و اللَّه  خ ب يٌر *  لقد اقتنعوا  [.11، 10]المنافقون:( بِ  ا ت ـع م ل ون  و ل ن  ي ـؤ خ  
ـ ولكن بعد فواتِّ الأوان ـ أن الصدقة من أحب  الأعمال إلى الله، وأن العبدَ سيسأل عن ماله: 
من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ فتمن وا الرجعة ليقدموا صدقتهم بعد أن منعوها الفقير وصرفوها 
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إنها أمنية مليئة ، (ر ب   ل و لا أ خهر ت ني  إ لَ  أ ج لٍ ق ر يبٍ ف أ صهدهق  ) على شهواتهم وسياحتهم، فَـيـَقخولَ 
 بالحسرة والأسف، ولكنها جاءت متأخرة.

ليعملوا أيَّ ، ولو للحظات معدودة ليكونوا صالحين،الموتى العودة إلَ الدنيا   يتمنً:  اى ثَلث
ما عصوا، ليذكروا الله تعالى ولو مرة، عمل صالح، ليصلِّحوا ما أفسدوا، ويطيعوا الله في كل 

يتمن ون النطق ولو بتسبيحة واحدة، ولو بتهليلة واحدة، فلا يؤذن لهم، ولا تحق ق أمنياتهم، قال 
ع ون   ل ع ل  ي أ ع م ل  ص الح ىا ) الله عز وجل في شأنهم: ح تىه إ ذ ا ج اء  أ ح د ه م  ال م و ت  ق ال  ر ب   ار ج 

ع ث ون    ف يم ا ت ـر ك ت   م  ي ـبـ    [،100، 99]المؤمنون: (ك لَه إ نهه ا ك ل م ةٌ ه و  ق ائ ل ه ا و م ن  و ر ائ ه م  ب ـر ز خٌ إ لَ  ي ـو 

أما المؤمن فإنه إذا أدخل قبره وبشر بِلجنة ورأى منزلته فيها فإنه لا يتمنً أن يعود إلَ 
النعيم المقيم الذي ينتظره. لقد ذكر لنا الدنيا، بل يتمنً أن تقوم الساعة ليدخل ف ذلك 

نادى مناد من رسول الله  أن العبد المؤمن إذا أجاب على أسئلة الملكين وهو ف قبره )
السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بِبِ إلَ الجنة، 

تيه رجل حسن الوجه حسن فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له ف قبره مد  بصره، ويَ
الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بِلذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بِلخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب  أقم الساعة 

 ـ ف (. هذه أمنية الرجل الصالح ـ يا عباد اللهرب  أقم الساعة، حتى أرجع إلَ أهلي و مالي
 قبره أن تقوم الساعة.

كما صح عن النبي  أن المؤمن إذا بشر ف قبره بِلجنة يتمنً أن يعود  إلَ أهله ليبشرهم 
بنجاته من النار وفوزه بِلجنة، إذ روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله  قال: 

يقول: دعوني ف رواية: )و  إذا رأى المؤمن ما فسح له ف قبره فيقول: دعوني أبشر أهلي(،)
 .رواه الإمام أحمد( حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له: اسكن
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إلا  ولقد قص  الله عز وجل علينا قصة صاحب يس الذي كان حريصا على هداية قومه
أنهم قتلوه وهو يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله، فلما عاين كرامة الله عز وجل له وفوزه بالجنة 

ق يل  اد خ ل  الج  نهة  ق ال  يا  ل ي ت  ) ومه بذلك كي يؤمنوا، فقال تعالى في شأنه:تمنى أن يعلم ق
ر م ين   م ي ي ـع ل م ون   بِ  ا غ ف ر  لي  ر بِ   و ج ع ل ني  م ن  ال م ك  أي: تمنى أن قومه الذين  [،27، 26]يس: (ق ـو 

حاربوا دين الله ورفضوا الاستجابة لأوامر الله أن يعلموا ماذا أعطاه الله من نعيم وثواب جزيل. 
 هذا ما يتمناه المؤمن في قبره. 

أما الشهيد فبالرغم من عظم منزلته الرفيعة التِ يراها أعد ت له ف أعلى درجات الجنة 
ولكن ليستمر  ف جهاد أعداء الله، فيقاتل وي قتل ولو عشر فإنه يتمنً أن يعود إلَ الدنيا 

 مرات، لما يرى من ثواب الجهاد وكرامة المجاهدين عند الله عز وجل.

، حيث روى أنس بن مالك رضي لنا الصادق المصدوق  عن أمنية كل  شهيد ما قالهاسَعوا 
خير يسر ها أن ترجع إلَ الدنيا ما من نفس تموت لَا عند الله الله عنه أن رسول الله  قال: )

وأن لَا الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنً أن يرجع إلَ الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن وف رواية أخرى قال : ) رواه البخاري ومسلم،( من فضل الشهادة

فإنه يتمنً أن يرجع فيقتل  يرجع إلَ الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد،
 (.عشر مرات لما يرى من الكرامة

فعلى الرغم من شد ة فمما ورد ف الكتاب والسنة من أمنيات الموتى  الكافر أو المنافق : 
؛ لأنه يعلم رب  لا تقم الساعة رب  لا تقم الساعةالعذاب الذي يلَقيه ف قبره فإنه يدعو: 

ن الميت العاصي إذا هجمت عليه منيته وأحاطت به إأن ما بعد القبر هو أشد  وأفظع، 
رب ارجعون لعلي أعمل خطيئته وانكشف له الغطاء صاح: وا مني تاه، وا سوء منقلباه، 

 . هذه هي أمنيته الوحيدة.صالحا فيما تركت
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فالموتى قد انتهت فرصتهم ف الحياة، وعاينوا الآخرة، وعرفوا ما لَم وما عليهم. أدركوا 
كانوا يضيعون أوقاتِم فيما لم يكن ينفعهم ف آخرتِم، أدركوا أن الوقت الذي ضاع أنهم  

من بين أيديهم كان لا يقد ر بثمن، أدركوا أنهم كانوا ف نعمة ولكن لم يستغلوها، وأصبحوا 
 يتمنون عمل حسنة واحدة لعلها تثقل ميزانهم، فلَ يستطيعون.

 عليه حينما يكون مغمورا بتلك النعم، ولا يعرف إن أكثر ما يكون الإنسان غفلة عن نعم الله
فضلها إلا بعد زوالها. فنحن نملك الآن نعمة الحياة لنزيد من حسناتنا ونكف ر عن سيئاتنا، فإذا 
متنا ندمنا على كل دقيقة ضاعت ليس فيها ذكر لله وليست في طاعة الله، فاغتنموا ساعات 

 يتمناه بعض الموتى الآن.العمر ودقائقه قبل أن تندموا فتتمنوا ما 

أتَني رياح القيسي فقال: يا أبِ إسحاق، انطلق بنا إلَ أهل ) قال إبراهيم بن يزيد العبدي:
دث  بقربهم عهدا، فانطلقت معه فأتى المقابر فجلسنا إلَ بعض تلك القبور،  الآخرة نَ 

نه ـ قلت: أن ي رده والله فقال: يا أبِ إسحاق، ما ترى هذا متمن يا لو م نه؟ ـ أي: لو قيل: له تم
إلَ الدنيا فيستمتع من طاعة الله وي صلح، قال: ها نَن ف الدنيا فلنطع الله ولنصل ح، ثم 

  .27 (نهض فجد  واجتهد، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات رحمه الله تعالَ

فإذا زرت المقبرة قف أمام قبر مفتوح، وتأمل هذا اللحد الضيق، وتخيل أنك بداخله، وقد أغلق 
عليك الباب، وانهال عليك التراب، وفارقك الأهل والأولاد، وقد أحاطك القبر بظلمته 

 ووحشته، فلا ترى إلا عملك. 

مل صالحا، لتركع ركعة، ألا تتمنى الرجوع إلى الدنيا لتع فماذا تتمنً يا ترى ف هذه اللحظة؟
لتسب ح تسبيحة، لتذكر الله تعالى ولو مرة؟! ها أنت على ظهر الأرض حيًّا معافى فاعمل صالحا 

 قبل أن تعضَّ على أصابع الندم وتصبح في عداد الموتى، تتمنى ولا مجيب لك. 

                                                           
 (.357)ص -إيقاظ أولي الهمم  - 27
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القيامة فإذا وسدت ف قبرك فلَ أنت إلَ دنياك عائد، ولا ف حسناتك زائد، فاعمل ليوم 
قبل الحسرة والندامة. قال إبراهيم التيمي: مثهلت  نفسي ف النار آكل من زقومها وأشرب 
من صديدها وأعالج سلَسلها وأغلَلَا، فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن 

   .28أرد إلَ الدنيا فأعمل صالحا، قال: فقلت: أنت ف الأمنية فاعملي
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 شراعال الفصل 

 الطيب والقول الطيب لا إله إلا لله هي الكلم 

 :  ا، وهم ينف موضعورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

 إ ل ي ه  ي ص ع د  ٱل ك ل م  ٱلطهي  ب  و ٱل ع م ل  ٱلصهٰل ح  )م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىا ۚ: قوله تعالَ
لٰ ئٓ ك  ه و  ي ـب ور (  ر  أ و   [.10]فاطر :ي ـر ف ـع ه ۥ ۚ و ٱلهذ ين  يم  ك ر ون  ٱلسهي   ـ ات  لَ  م  ع ذ ابٌ ش د يدٌ ۖ و م ك 

 .[ 24]الحج:  ر اط  الح م يد (وقول تعالَ: )و ه د وا إلَ الطهي  ب  م ن الق و ل  و ه د وا إلَ  ص  

والوقفات التدبرية  ا،مالمعنً الْجَالي لَ: ث حباسيكون ف ثلَثة م تينوحديثنا حول الآي
 .أهمية الكلمة الطيبة ف حياة المؤمنثم ، فيهما

 الأول المبحث

 ()و ه د وا إلَ الطهي  ب  م ن الق و ل  ( لطهي  ب  ٱ ل ك ل م  ٱإ ل ي ه  ي ص ع د  :) تينالكريم تينالمعنً الْجَالي للآي

قوله تعالَ: )م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىا ۚ إ ل ي ه  ي ص ع د  أولاى : تفسير الآية الأولَ : 
ر   ٱل ك ل م  ٱلطهي  ب  و ٱل ع م ل  ٱلصهٰل ح  ي ـر ف ـع ه ۥ ۚ و ٱلهذ ين  يم  ك ر ون  ٱلسهي   ـ ات   ابٌ ش د يدٌ ۖ و م ك  لَ  م  ع ذ 

لٰ ئٓ ك  ه و  ي ـب ور (   [.10]فاطر :أ و 

 : (م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  )قوله تعالَ: 

( أي : من كان يحب أن م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىاوقوله : ) قال ابن كثير : 
يكون عزيزا ف الدنيا والآخرة ، فليلزم طاعة الله ، فإنه يحصل له مقصوده; لأن الله مالك 
الدنيا والآخرة ، وله العزة جَيعها ، كما قال تعالَ : )الذين يتخذون الكافرين أولياء من 

 [ . 139] النساء : دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جَيعا( 
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وقال : ) ولله العزة  [ ، 65] يونس : وقال تعالَ : ) ولا يحزنك قولَم إن العزة لله جَيعا ( 
 [ . 8] المنافقون : ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ( 

 أقوال .فيه ثلَثة   م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىا() : قال ابن الجوزي

 قاله مجاهد .من كان يريد العزة بعبادة الأوثَن فلله العزة جَيعا ، أحدها: 

 قاله قتادة . من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله، الثاني: 

 ، قاله الفراء .من كان يريد العزة لمن هي، فإنها لله جَيعاالثالث : 

(إ ل ي ه  ي ص ع د  ٱل ك ل م  )قوله تعالَ:   ف الكلم الطيب ثلَثة أقوال : : ٱلطهي  ب 

 قال البغوي : ) إليه ( أي : إلَ الله )يصعد الكلم الطيب( وهو قوله لا إله إلا اللهالأول : 
 . تعالَ 

 : هو قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الثاني

يتناول الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والذكر من قوله )سبحان الله والحمد لله  الثالث :
 قاله غير واحد من السلف. ولا اله الا الله والله اكبر ( ونَو ذلك مما كان كلَما طيبا. 

 :ثلَثة أقوال ( )و ٱل ع م ل  ٱلصهٰل ح  ي ـر ف ـع ه ۥ وف هاء الضمير ف قولهقال ابن الجوزي : 

فالمعنً: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، قاله  ؛ أنها ترجع إلَ الكلم الطيبأحدها: 
 .وبعض التابعين  ابن عباس

: يعرض القول على الفعل، فإن وافق القول يقول البصري رحمه الله تعالَ وكان الحسن
   :وأنشدوا. ده خالف ر  بل، وإن الفعل ق  

 حتى ي ـز ي  ن ما يقول ف ـع ال        لا ترض من رجل حلَوة  قوله
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ال       فإذا وزنت ف عاله بِقاله  فتو از نا  فإخاء ذاك جَ 

وقال ابن الم ق ف ع: قول بلَ عمل، كثر يد بلَ دسم، وسحابٍ بلَ مطر، وقوسٍ بلَ وتر. وفيه 
 :قيل

 كلُّ قولٍ بلَ فعالٍ ه ب اء       بفعلٍ لا يكون المقال إلا 

 ون كاحاى بلَ و لي   سواء               إن  قولاى بلَ فعالٍ جَ يل

أنها ترجع إلَ العمل الصالح، فالمعنً: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فهو الثاني: 
 عكس القول الأول، وبه قال أبو صالح، وشهر بن حوشب . 

إن الكلم الطيب هو التوحيد، كانت فائدة هذا القول أنه لا يقبل عمل صالح فإذا قلنا: 
 .إلا من موحد 

التوحيد يصعد بنفسه ويرفع العمل الصالح  : أنويوضح هذا المعنً صاحب روح البيان 
 بِن يكون سببا لقبوله ألا ترى ان اعمال الكفار مردودة محبطة لوجود الشرك.

لا اله الا الله محمد رسول الله  قالوا كلمةوقال عبد السلَم بن غانم المقدسي فى حل الرموز : 
)والعمل " تصعد الى الله بنفسها وغيرها من الاذكار والاعمال ترفعها الملائكة كما قال تعالى  

 الصالح يرفعه(.

فالمعنً: والعمل الصالح يرفعه الله إليه، أي: يقبله،  ؛: أنها ترجع إلَ الله عز وجلوالثالث 
  قاله قتادة .

وهذا ارجح الاقوال وتُصيص العمل بهذا الشرف على قال ابن عطية رحمه الله تعالَ : 
هذا الوجه لما فيه من الكلفة. اى يرفعه الحق ويقبله على ايدى الملَئكة من الحفظة 

 والسفرة.
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وفيه معنً آخر وهو ان يرفعه بِعنً يجعله ذا قدر وقيمة مثل قال صاحب روح البيان : 
 ع يعنً قدر ومرتبه.ثوب رفيع ومرتف

ر اط   ثَنياى : تفسير الآية الثانية : قوله تعالَ : )و ه د وا إلَ الطهي  ب  م ن الق و ل  و ه د وا إلَ  ص 
 الح م يد (.

  ،) إلَ الطيب من القول(أي : أرشدوا في الدنيا  )وهدوا(قوله تعالى : قال ابن الجوزي : 
 وفيه ثلَثة أقوال :

 والله أكبر .، وزاد ابن زيد :  إله إلا الله والحمد لله ، قاله ابن عباسأنه لا  أحدها :

 ، قاله السدي . القرآن والثاني :

 ، حكاه الماوردي . الأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر والثالث :

 فأما )صراط الحميد( فقال ابن عباس : هو طريق الإسلام .

 وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. القول(،وقال ابن عجيبة : )وه د وا إ لَ الطيب من 

(الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، بدليل قوله:  أو:  [. 10]فاَطِّر:  )إ ل ي ه  ي ص ع د  ٱل ك ل م  ٱلطهي  ب 

 أي: المحمود، وهو الْسلَم.  )وه د وا إ لَ صراط الحميد(

الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهداهم فيها إلَ طريق : ألَمهم الله  ف الآخرة أن يقولوا: أو
 الجنة. وقيل: إلَ طريق الوصول إلَ الله العزيز الحميد، والله تعالَ أعلم.
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآيتين الكريمتين 

 :عز الظاهر، وعز الباطنالعز على قسمين:  الأولَ : قال ابن عجيبة :

هو تعظيم الجاه وب عد الصيت، واحترام الناس لصاحبه، ولم ن تعل ق به، وسببه: : فعز الظاهر 
التقوى، والعلم، والعمل، ومكارم الأخلَق كالسخاء، والتواضع، وحسن الخلق، 

 والْحسان إلَ عباد الله.

الورع. وسببه هو الغنً بِلله، وبِعرفته، والتحرُّر من رق الطمع، والتحل ي بحلية وعز الباطن: 
 الذل لله، ي ظهر ذلك بين أقرانه.

 كما قال الشاعر:

ب  ع زةى            فكم عزةٍ نالَا المرء بِلذُّل     تذلهل  لم ن تِ  و ى ل ت ك س 

إذا تعز ز القلب بِلله لم يلتفت إلَ شيء، ولم يفتقر إلَ الثانية : قال ابن عجيبة أيضا : 
عبداى لله ف كل شيء. وقد يجتمع للعبد العزان معاى، إذا شيء، وكان حراا من كل شيء، 

كان عارفاى بِلله عاملَى، وقد ينفرد عز الظاهر ف أهل الظاهر، وينفرد عز الباطن ف بعض 
أهل الباطن، يتركهم تحت أستار الخمول، حتى يلقوه وهم عرائس الأولياء، ضن  بهم الحق 

دموا عليه، وهم الأولياء الأخفياء الأتقياء، تعالَ عن خلقه، فلم ي ظهرهم لأحد، حتى ق
كما ورد مدحهم ف الحديث. وكلَ العزين لله، وبيد الله، فلَ ي طلب واحد منهما إلا منه 

 سبحانه.

قال تعالَ هنا )م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة  ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىا( وقال ف آية الثالثة : قال القشيري: 
م ن ين  {  أخرى:} و لله   فأثبت العزة لغيره، والجمع بينهما: أن  [8]المنافقون: ال ع زهة  و ل ر س ول ه  و ل ل م ؤ 
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عِّزَّة الربوبية لله وَصْفاً، وعزَّة الرسول والمؤمنين لله فضْلًا، ومنه لطفاً، فإذاً العزة لله جميعاً. والكلم 
 .فيه ولا أغيار الطيب هو الذي يصدر عن عقيدة طيبة، وقلب طيب، لا كدر

(   ة : قال الجيلَني :رابعال من الأسَاء أي ما يذكر العبد به ربه )إ ل ي ه  ي ص ع د  ٱل ك ل م  ٱلطهي  ب 
 المخلصين المتفكرين ف آلاء الله ونعمائه. حال كونه منالحسنً والصفات العظمى 

)ي ـر ف ـع ه ( أي: يرفع العمل المنبئ عن )و ٱل ع م ل  ٱلصهال ح ( المقرون بِلْخلَص والتبتل 
الْخلَص، والكلم الطيب إلَ درجات القرب من الله، فمن كان إخلَصه ف عمله أكمل، 

 كان درجات كلماته المرفوعة نَوه سبحانه أرفع وأعلى عند الله.

يشير الى ان الانسان )م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة ( تعالَ فى التأويلَت النجمية : قوله الخامسة : قال 
خلق ذليلا مهينا محتاجا الى كل شئ ولا يحتاج شئ الى شئ كاحتياج الانسان الى الاشياء 

والذلة قرين الحاجة فمن ازدادت حاجته ازدادت  ؛ كلها ولا يحتاج الى كل شئ الا الانسان
 .مذلته

ليه فكلما كان احتياج الانسان إم احتياجه وكل شئ ذليل له لاحتياجه لعد )ف ل لهه  ٱل ع زهة  جَ  يعىا(
ى لا يطلب العزة من غير أالى آخره )م ن ك ان  ي ر يد  ٱل ع زهة ( كاملا كان ذله كاملا فقال تعالى 

الله لانه ذليل ايضا لله فبقدر قطع النظر عن الاشياء وطلب العزة منها تنقص ذلة العبد وتزيد 
عزته الى ان لا يبقى له الاحتياج الى غير الله ولا يزول الاحتياج والافتقار الى غير الله من القلوب 

قاته عن الكونين وبالاثبات يتوجه بالكلية فبالنفى تنقطع تعل لا اللهإ ثباتإو له إلا الا بنفى 
 .الى الحق تعالى

ما وجه ترجيح الذكر على العمل حيث يصعد الكلم بنفسه ويرفع  قال الرازي :السادسة:
 العمل بغيره:
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و ل ق د  : فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا قال تعالى:) فنقول الكلَم شريف
أي بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان [ 70]الإسراء: ك رهم ن ا ب ني  ء اد م (

ن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب ؛ نع ومَ وغيره، والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمخ 
على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا ويدل 

والآخرة، وإن كان ظاهراً أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمه في الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح، 
 [ .82( ]البقرة:و ٱلهذ ين  ء ام ن وا  و ع م ل وا  ٱلصهـلٰ ح ات  وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى: )

: )ألا وإن ف الجسد مضغة ، وقال النبـي صلى الله عليه وسلم ووجه آخر: القلب هو الأصل
وما في القلب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب( 

فالقول أقرب إلَ القلب من لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يتبين صدقه إلا بالفعل، 
 وأما الفعل قد يكون لا عن قلبترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب،  ألا الفعل،

كالعبث باللحية ولأن النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب وهو في أكثر الأمر لا يتكلم 
 منه. في نومه إلا نادراً، لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك العمل، فالقول أشرف

هو القول الحق؛ الذي يتقرب به السابعة : قال أبو زهرة : )وهدوا إلَ الطيب من القول( 
إلى الله تعالى؛ والذي يقرر القائل له كمال الله تعالى؛ ووحدة ألوهيته؛ والطاعة لله )تعالى(؛ 

 وتكبيره؛ وتقديسه؛ وتسبيحه؛ والخضوع المطلق له؛ وحمده في كل وقت.

 هي طريق الله تعالى؛ بإعلان عبادته وحده؛ لا يشرك به شيئا؛ و( )وهدوا إلَ صراط الحميد
أي: المحمود في كل ما يوصف به؛ والإضافة إما أن تكون بيانية؛ كقولهم: خاتم )الحميد( 

حديد؛ أي: خاتم هو حديد؛ ويكون المعنى: صراط هو الحميد المحمود في كل مسالكه؛ من 
ينتقل فيه من مرحلة خير إلى غيرها؛ فهو مراحل مبتدئه إلى منتهاه؛ فهو طريق كل خير؛ 

 الاستقامة؛ تبتدئ من أولها إلى نهايتها.
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ذات الله تعالى؛ لأنه المختص بالحمد؛ ويكون المعنى؛ ويصح أن يكون المراد من )الحميد( 
 وهدوا إلى طريق الله )تعالى( البالغة الموصلة له.

لدنيا؛ وهي التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء الوفاق بقي أن نتكلم في زمانها؛ ومكانها؛ أكانت في ا
في الآخرة؛ ويكون ذكرها في الجنة تحقيقا لها؛ وتأكيدا لها؛   وبيان أن ذلك هو السبب في 
النعيم الذي آتاهم الله بفضله ومنته؛ فبعملهم في الدنيا وأقوالهم الطيبة بالتوحيد والعبادة؛ 

 في الآخرة. وسلوكهم الطريق الأقوم؛ نالوا ما نالوا
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 الثالث المبحث

 ؤمنف حياة الم ةالطيب ةالكلم أهمية

عم كل كلَم طيب كما ذكر آنفا ف قول تالكلمة الطيبة هذا المحور كتبته بناءى على أن 
سبحان الله : : أنه يتناول الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والذكر من قوله  بعض المفسرين

 ونحو ذلك مما كان كلاما طيبا. ،والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 

 : تينوسيدور الحديث ف نقط

﴾ الأولَ :  إ ذ ا ق ـل ت م  ف اع د ل وا و ل و  ك ان  ذ ا ق ـر بَ  وهذه الوصيةخ  [.152]الأنعام: قال الله تعالَ: ﴿و 
مهمة جدًّا في إشاعة الحق والعدل والص ِّدق في المجتمع المسلِّم؛ لذلك فإن هذه الوصيةَ تشتمل 

 :29على فوائدَ عدة، منها

ي ه  ر ق يبٌ ع ت يدٌ ﴾أهمية الكلمة بِلن  سبة لقائلها:  لٍ إ لاه ل د   قال الله تعالَ: ﴿م ا ي ـل ف ظ  م ن  ق ـو 

لت لكَ [، 18]ق:  من هذه الآيةِّ نتبينَّ أهميةَ الكلمة؛ لأن الكلمةَ متى خرجت من اللسان سخج ِّ
أو ضر أو أذًى من  أو عليك؛ فإن كانت في خير أو معروف، فهي لك، وإن كانت في شر ٍ 

 أي نوع كان، فهي عليك؛ فعند الترمذي ِّ عن أبِ هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
 .[متفق عليه](م ن كان يؤم ن  بِلله واليوم الآخر، فليق ل  خيرىا أو ليصم ت  )

يقول: وعند البخاري ومسلم عن أبِ هريرة  قال: سَعت  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن العبد  ليتكلم  بِلكلمة من رضوان الله، لا ي لقي لَا بِلاى، يرف ـع ه الله بها ف الجنة، وإن )

، وف رواية:  (العبد  ل يتكلم بِلكلمة من س خط الله، لا ي لقي لَا بِلاى، يهوي بها ف جهنم  

                                                           
 شبكة الألوكة الشرعية. –مد منير الجنباز د. مح -أهمية الكلمة بالنسبة لقائلها  - 29
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)يهوي بها سبعين  مذي: (، وف رواية  التر يزلُّ بها ف النار أبع د  ما بين المشر ق  والمغرب)
 خ ريفىا ف النار(.

)كل كلَم  ابن آدم  عليه لا  وعن أم   حبيبة قالت: قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم:
 .رواه الترمذي وقال حسَنٌ غريبله، إلا أمرٌ بِعروف، أو نهيٌ عن منك ر، أو ذ كر الله(، 

تاح ح سنات  المسلم، وف الصحيحين  ولذلك كانت آفات  اللسان من أكبر  البلَيا التِ تَ 
إن الله حرهم عليكم عقوق  عن المغيرة  بن شعبة ، أن النبيه صلى الله عليه وسلم قال: )

، وكر ه لكم قيل  وقال، وكثرة  السؤال، وإضاعة   الأمهات، وو أ د  البنات، ومنعىا وهات 
يدلُّ على  قيل وقال:أي يمنع أداءَ ما عليه، ويطلخبخ ما له، منعىا وهات:  [،رواه البخاري](المال

 كثرةِّ الكلام بغير فائدة، وقد يخفيد نقلَ الكلام بلا توثيق، أو إشاعةَ خبرِّ ما يثير البلبلة.

: يا رسول الله، أخبر  ني  ففي الحديث الطهويل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت 
: )لقد سألت  عن عظيم، وإنه ل يسير على  عن النار، قالبعمل يدخلني الجنة، ويباعدني

من يسهره الله تعالَ عليه: تعب د الله لا تشرك به شيئىا، وتقيم الصلَة، وتؤتي الزكاة ، وتصوم 
رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلُّك على أبواب الخير؟ الصوم ج نهة، والصدقة تطفئ 

وصلَة الرجل ف جوف الليل، ثم تلَ: ﴿ت ـت ج افى  ج ن وبه  م  ع ن   الخطيئة كما يطفئ الماء  النار،
ع ﴾ حتى بلغ: ﴿ي ـع م ل ون ﴾  ك برأس الأمر وعمود ه )ثم قال:  [،17]السجدة: ال م ض اج  ألا أ خبر 

رأس  الأمر الْسلَم ، وعمود ه الصلَة ، قلت: بلى يا رسول الله، قال: )وذ روة س نامه؟(، 
ك بِ لَك ذلك كله؟( وذروة س نامه الجه فقلت: بلى يا رسول  الله، فأخذ اد ، ثم قال: ألا أ خبر 

: )كفه عنك هذا(، قلت: يا نبيه الله، وإنا لمؤاخ ذون بِا نتكلم به؟ فقال: بلسانه وقال
أخرجه ] ))ثك ل ت ك أمُّك، وهل يك بُّ الناس  ف النار على وجوههم إلا حصائد  ألسنتهم(

 [.والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وأحمدالترمذي 
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 :30الثانية : خصائص الكلمة الطيبة وفوائدها

عن أبِ هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله  الكلمة الطيبة شعبة من ش عب الْيمان: -1
م ن كان يؤمن بِلله واليوم الآخر، فليقل خيرىا أو ليصمت، صلى الله عليه وسلم قال: )

يؤمن بِلله واليوم الآخر، فليكرم جار ه، ومن كان يؤمن بِلله واليوم الآخر، فليكرم ومن كان 
 (؛ متفق عليه.ضيفه

﴿و أ ل ز م ه م  ك ل م ة  التـهق و ى و ك ان وا  الكلمة الطيبة سَ  ة المؤمنين الصادقين والدعاة وشعارهم: -2
ءٍ  ل ه ا و ك ان  اللَّه  ب ك ل   ش ي   [.26]الفتح:  ع ل يمىا﴾ أ ح قه به  ا و أ ه 

عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  الكلمة الطيبة صدقة: -3
م ى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين وسلم : )كل س لَ 

ة، والكلمة صدقةٌ، وتعين الرجل  ف دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاع ه صدق
الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلَ الصلَة صدقةٌ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة(؛ 

 رواه البخاري ومسلم.

قال ابن عثيمين رحمه الله: "الصدقة  لا تُتص بِلمال، بل كلُّ ما يقرب إلَ الله فهو صدقة 
شرح رياض وجل"؛  بِلمعنً العام؛ لأن فعل ه يدل على صدق صاحبه ف طلب رضوان الله عز

 .290 /1الصالحين 

أنها تؤلف بين القلوب، وتصلح النفوس، وتذهب الحزن، وتزيل الغضب، وتشعر  -4
فعن أبِ ذر قال: قال رسول الله  ، لا سيما إذا رافقتها ابتسامة صادقة:بِلرضا والسعادة

                                                           
 شبكة الألوكة الشرعية . -الشيخ أحمد أبو عيد  -مقتبس من مقال : الكلمة الطيبة وأثرها في النفوس  - 30
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عن المنكر )تبسُّم ك ف وجه أخيك صدقة، وأمرك بِلمعروف ونهي ك صلى الله عليه وسلم: 
 .أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صدقة(؛

فتدعو إلَ ما ي عز  ز التوحيد، ويناف البدع والمنكرات،  أنها توافق الشرع الحنيف: -5
س ن  ق ـو لاى مم هن  د ع ا إ لَ  اللَّه  و ع م ل  ص الح ىا و ق ال  إ نهني  م ن   والشهوات والشبهات ﴿و م ن  أ ح 

ل م ين ﴾   [.33]فصلت: ال م س 

ت و ي الح  س ن ة  و لا  قال تعالَ: ﴿و لا  ت س   بها يكون اجتماع الكلمة، وتآلف القلوب: -6
ٌّ حم  يمٌ * و م ا  ةٌ ك أ نهه  و لي  او  ن ه  ع د  ن ك  و ب ـيـ  لهتِ  ه ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا الهذ ي ب ـيـ  ا السهي  ئ ة  اد ف ع  بِ  ي ـل قهاه 

ق به الردُّ فمما يتحقه [.35، 34]فصلت: إ لاه الهذ ين  ص بر  وا و م ا ي ـل قهاه ا إ لاه ذ و ح ظٍ  ع ظ يمٍ﴾ 
 الحسن: الكلمة الطيبة.

قال تعالَ: ﴿و ق ل  ل ع ب اد ي ي ـق ول وا الهتِ  ه ي   :والكلمة الطيبة انتصار على الشيطان -7
نـ ه م  إ نه الشهي ط ان  ك ان  ل لإ  ن س ان  ع د واا م ب ينىا﴾  ز غ  ب ـيـ  أي: [؛ 53]الإسراء: أ ح س ن  إ نه الشهي ط ان  ي ـنـ 

وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في تخاطخبِّهم وتحاوخرِّهم الكلامَ الحسن الطيب؛ فإنهم إن لم يفعلوا 
ذلك، ألقى الشيطان بينهم العداوة والفساد والخصام، إن الشيطان كان للإنسان عدوًّا ظاهرَ 

)إن الشيطان : وسلم العداوة؛ فالشيطان حريص على إفساد ذات بيننا، قال صلى الله عليه
 رواه مسلم،قد أ ي س  أن يعبد ه المصلُّون ف جزيرة العرب، ولكن ف التحريش بينهم(؛ 

 الإفساد بينهم، فمن ردَّ بالكلمة الطيبة أخزى الشيطان.والتحريش: 

قال صلى الله عليه وسلم: )إن من موجبات المغفرة: :  وبِلكلمة الطيبة تتحقق المغفرة -8
 .قال العراقي تُريج الْحياء للعراقي : إسناده جيدبذل  السلَم، وحسن  الكلَم(؛ 

عن عدي   بن حاتم قال: ذكر  رسول الله صلى الله عليه  بها تكون النجاة من النار: -9
رض وأشاح حتى ظننها أنه كأنَّا (، ثم أعاتقوا الناروسلم النار  فأعرض وأشاح، ثم قال: )



124 
 

رواه البخاري (؛ اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ، فمن لم يجد، فبكلمةٍ طيبةينظر إليها، ثم قال: )

 ومسلم.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي  الكلمة الطيبة سبب دخول الجنة: -10
صلى الله عليه وسلم قال: )ف الجنة غرفة ي ـر ى ظاهرها من بِطنها، وبِطنها من ظاهرها(، 
فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: )لم ن أطاب الكلَم، وأطعم الطعام، 

 بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، حسن رواه الطبراني في الكبيروبِت قائمىا والناس نيام(؛ 

والجزاء من جنس العمل، فلما كانت الكلمة الطيبة سجيهة لَم، دخلوا الجنة فلم صحيح.
م ع ون  ف يه ا ل غ وىا و لا  تأ  ث يمىا * يسمعوا فيها إلا الطي  ب الذي لا يؤذيهم،  قال تعالَ: ﴿لا  ي س 

مىا س لَ   أي: لا يسمعون ف الجنة كلَمىا لاغيىا؛ أي: غثاا [؛ 26، 25]الواقعة: مىا﴾ إ لاه ق يلَى س لَ 
 خاليىا عن المعنً، أو مشتملَى على معنً حقير أو ضعيف.

ولما كانت خُر الدنيا حاملةى على بذيء الكلَم، قال تعالَ ف نعت خُر الآخرة: ﴿ي ـتـ ن از ع ون  
 [.23]الطور: ث يمٌ﴾ ف يه ا ك أ سىا لا  ل غ وٌ ف يه ا و لا  تأ   

فتفتهح لَا أبواب السماء، وت قبل بإذن الله: ﴿إ ل ي ه  ي ص ع د  ال ك ل م   تصعد إلَ السماء: -11
 ﴾  [.10]فاطر: الطهي  ب 

﴾  :إنها من هداية  الله وفضله للعبد -12 ]الحج: قال تعالَ: ﴿و ه د وا إ لَ  الطهي  ب  م ن  ال ق و ل 

24.] 

انظر بِاذا تَازى على كلمة تقولَا ف الذب   عن  :هل جزاء الْحسان إلا الْحسان -13
عرض أخيك المسلم؛ ففي الحديث: عن أبِ الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

أخرجه الترمذي وأحمد ، (؛  عن وجهه النار  يوم القيامةم ن رده عن عرض أخيه، رد اللهوسلم: )

 .ترمذيصحيح الفي  الألباني وصححه
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 عشر الفصل الحادي

 هي الكلمة الباقية لا إله إلا الله

 ف موضع واحد ، وهو : ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

م ه  إ نهني  ب ـر اءٌ مم ها ت ـع ب د ون  ) ل الله تعالَ:و ق إ ذ  ق ال  إ ب ـر اه يم  لأ  ب يه  و ق ـو  إ لاه الهذ ي ف ط ر ني  ف إ نهه   *و 
د ين   ق ي ةى ف  ع ق ب ه  * س يـ ه  ع ون (  و ج ع ل ه ا ك ل م ةى بِ   .[28-26]الزخرف: ل ع لهه م  ي ـر ج 

والوقفات التدبرية ف الآية  المعنً الْجَالي لَا،: ينثحبوحديثنا حول الآية سيكون ف م
 الكريمة.

 الأول المبحث

ق ي ةى ف  ع ق ب ه  ) المعنً الْجَالي للآية الكريمة  (و ج ع ل ه ا ك ل م ةى بِ 

ق ي ةى( قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم قال ابن كثير :  )و ج ع ل ه ا ك ل م ةى بِ 
ف قوله عز وجل: }و ج ع ل ه ا ك ل م ةى ب ٰـق ي ةى فى  ع ق ب ه { يعني: لا إله إلا الله، لا يزال ف ذريته من 

  يقولَا، وروي نَوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

 (.هو سَاكم المسلمين من قبلوقرأ ) : )أسلمت لرب العالمين(قوله  الكلمةوقال ابن زيد : 

ق ي ةى ف  ع ق ب ه  ل ع لهه م  قال ابن عاشور رحمه الله تعالَ:  قال الله تعالَ: )و ج ع ل ه ا ك ل م ةى بِ 
ع ون (:   المقالة في قومه معاصريه وجعلها كلمة باقية في تلك  إبراهيم عليه السلامأي أعلن ي ـر ج 

عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأمم . إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا بنيهم بها ، قال تعالى في 
ل م ت  ل ر ب   ٱل ع ال م ين  * و و صهىٰ به  آ إ ب ـر اه  ) (131-129) سورة البقرة ل م  ق ال  أ س  يم  إ ذ  ق ال  ل ه  ر بُّه  أ س 

ل م ون   ت م مُّس  ه إ نه ٱللَّه  ٱص ط ف ىٰ ل ك م  ٱلد  ين  ف لَ  تم  وت نه إ لاه و أ ن ـ ب ني  فبتلك الوصية (، ب ن يه  و ي ـع ق وب  يا 
  أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلهية والعبادة في عقبه يبثونه في الناس . 
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بي   ٱلس   ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن  بٌ مُّتـهف ر  ق ون  خ ير ٌ أ م  ٱللَّه  )يٰص اح  ن  ء أ ر بِ  ج 
د  ٱل ق ههار   ئ ـيۤ إ ب ـر اه يم  و إ س ح اق  و ي ـع ق وب  م ا ) وقال لهما  (39يوسف ) ( ٱل و اح  و ٱتهـبـ ع ت  م لهة  آبِ 

ءٍ ذٰل ك  م ن ف ض ل  ٱللَّه   ر ك  ب ٱللَّه  م ن ش ي  ث ـر  ٱلنهاس  ك ان  ل ن آ أ ن نُّش  ن ا و ع ل ى ٱلنهاس  و ل ٰـك نه أ ك  ع ل يـ 
ك ر ون (.  (.37يوسف ) لا  ي ش 

ع ون ( قوله تعالَ :  أي ليكون حالَم حال من ينظر إليهم إن حصل منهم مَالفة )ل ع لهه م  ي ـر ج 
البيت واعوجاج حال من يرجى رجوعه، فإنهم إذا ذكروا أن أبِهم الأعظم الذي بنً لَم 

 وأورثهم الفخر قال ذلك تَبعوه.

لعلهم يرجعون إلَ الله على قدمي اعتقاد أهل السنة والجماعة والأعمال الصالحة وقيل : 
 على قانون المتابعة بنور هذه الكلمة الباقية.

بفضله وكرمه،  -تعالَ  -. أى وجعل الله -تعالَ  -الضمير  يعود إلَ الله وقيل )و ج ع ل ه ا( 
توحيد، بِقية فى عقب ابراهيم، وفى ذريته من بعده، بأن جعل من ذريته الأنبياء كلمة ال

 والصالحين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.

فى سورة الصافات )س لَ مٌ ع ل ىٰ إ ب ـر اه يم  ك ذ ل ك  نَ  ز ي  -تعالَ  -ويؤيد هذا المعنً قوله 
ن ين  إ نهه  م ن  ع ب اد نا  ٱل م   س  ن ا ع ل ي ه  و ع ل ىٰ ٱل م ح  ر ك  ه  بإ  س ح اق  ن ب ي اى م  ن  ٱلصهالح  ين  و بِ  م ن ين  و ب شهر نا  ؤ 

ه  م ب يٌن(. ٌ ل  نـ ف س  نٌ و ظ الم   إ س ح اق  و م ن ذ ر  يهت ه م ا مح  س 

: أنه تعالَ جعل كلمة التوحيد بِقية ف عقب إبراهيم عليه السلَم وحاصل معنً الآية
ليدعو الموح د المشرك، نسلَى بعد نسل، فيرجع المشرك عن شركه، فلم يرجعوا، بل اغترُّوا 

 بِا م ت عوا به، فاستمر وا على الشرك حتى جاءهم الحق، فكفروا وأصرُّوا.
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

ق ي ةى ف  ع ق ب ه (وفي قوله قال ابن عاشور رحمه الله تعالَ:  الأولَ :  إشعار بأن  )و ج ع ل ه ا ك ل م ةى بِ 
وحدانية الله كانت غير مجهولة للمشركين ، فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحدانيته 
كانت بالغة لأكثر الأمم بِا تناقلوه من أقوال الرسل السابقين ، ومن تلك الأمم العرب ، فيتجه 

لأنهم أهملوا النظر  -صلى الله عليه وسلم  -راك قبل بعثة محمد مؤاخذة المشركين على الإش
 فيما هو شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا .

كان إبراهيم عليه السلَم إمام أهل التوحيد، لقوله   قال ابن عجيبة رحمه الله تعالَ: الثانية : 
وجعل الدعوة إليه ف عقبه إلَ يوم القيامة،  [،124]البقرة:   (إ نى   ج اع ل ك  ل لنهاس  إ م اماى )تعالَ: 

 وهو على قسمين: 

توحيد البرهان، وتوحيد العيان. وقد جاءت بعده الرسل بِلأمرين معاى، وقام بها خلقاؤهم 
 بعدهم، فقام بِلأول العلماء.

ق وقام بِلثاني خواص الأولياء، أهل التربية الحقيقية، ولا ينال من توحيد العيان شيئاى م ن عل
 قلبه بِلشهوات الجسمانية، والحظوظ الفانية، كما قال الششتري رضي الله عنه:

نا ح ظوظاى من حضيض لح  وظنا        مع المقصد الأقصى إلَ المطلب الأسنً  تر ك 

إنَّا كانت لْبراهيم ف الأعقاب موصولة نقل القرطبي هن ابن العربِ قوله :  الثالثة :
 المجابتين:بِلأحقاب بدعوتيه 

ف قوله : إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتِ قال لا ينال عهدي الظالمين  إحداهما :
 . فقد قال نعم إلا من ظلم منهم فلَ عهد 
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: قوله : )واجنبني وبني أن نعبد الأصنام( وقيل : بل الأولَ قوله : )واجعل لي ثَنيهما 
 وغيرهم ممن يجتمع معه ف سام أو نوح .لسان صدق ف الآخرين( فكل أمة تعظمه ، بنوه 

وإنَّا جعلها إبراهيم بِقية فيهم لأنه تسبب لذلك   قال ف أضواء البيان :: الفائدة الرابعة 
 بأمرين:

وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه، فيوصي به السلف أحدهما: 
منهم الخلف، كما أشار تعالَ إلَ ذلك بقوله:} و م ن ي ـر غ ب  ع ن م  لهة  إ ب ـر اه يم  إ لاه م ن س ف ه  

ر ة  ل م ن  ٱلصهالح    إ نهه  ف  ٱلآخ  ي ا و  ن ـ ن اه  ف  ٱلدُّ ل م  ق ال  ن ـف س ه  و ل ق د  ٱص ط ف يـ  ين  إ ذ  ق ال  ل ه  ر بُّه  أ س 
ه إ نه ٱللَّه  ٱص ط ف ىٰ ل ك م  ٱ ب ني  ل م ت  ل ر ب   ٱل ع ال م ين  و و صهىٰ به  آ إ ب ـر اه يم  ب ن يه  و ي ـع ق وب  يا  لد  ين  أ س 

 الآية.[ 132-130]البقرة: { 

تـ ل ىٰ إ ب ـر اه يم  ) الإيمان والصلاح، كقوله تعالىهو سؤاله ربه تعالى لذريته : والأمر الثاني  و إ ذ  ٱب ـ
أي واجعل  [،124]البقرة:   (ر بُّه  ب ك ل م اتٍ ف أ تم هه نه ق ال  إ ني   ج اع ل ك  ل لنهاس  إ م اماى ق ال  و م ن ذ ر  يهتِ  

ع ل ني  م ق يم  ٱلصهلَ  ) من ذريتي أيضاً أئمة، وقوله تعالى عنه  [40إبراهيم: ] (ة  و م ن ذ ر  ي تِ  ر ب   ٱج 

ن ام  )وقوله عنه  ه أ ن نهـع ب د  ٱلأ ص  ن ـب ني  و ب ني  ر بهـن ا ) وقوله عنه هو وإسَاعيل [35]إبراهيم:  (و ٱج 
ل م ةى لهك ل م ين   ل ك  و م ن ذ ر  يهت ن آ أ مهةى مُّس  ع ل ن ا م س  ر بهـن ا و ٱب ـع ث  ف يه م  ) إلَ قوله [128]البقرة:  (و ٱج 

م ة  و ي ـز ك  يه م   ت ك  و ي ـع ل  م ه م  ٱل ك ت اب  و ٱلح  ك  ل وا  ع ل ي ه م  آيا  ه م  ي ـتـ  نـ   [.129]البقرة:  (ر س ولاى م  

 وقد أجاب الله دعاءه ف بعث الرسول المذكور ببعثه محمداى صلى الله عليه وسلم.

ليه وسلم أن نفراى من أصحاب رسول الله صلى الله ولذا جاء ف الحديث عنه صلى الله ع
نعم، أنا دعوة أبِ إبراهيم، عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك؟، قال: )

 أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، والبغوي ف شرح السنة . اهرو  وبشرى عيسى(

 



129 
 

 عشر الفصل الثاني

 العدل كلمة  هي لا إله إلا الله  

 :  اوهم ينف موضعورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

ل  و الْ  ح س ان  و إ يت اء  ذ ي : )ل الله تعالَ و ق ل ع د  ش اء  إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ  ه ى ع ن  ال ف ح  ال ق ر بَ  و ي ـنـ 
  .[90]النحل: ( و ال م ن ك ر  و ال بـ غ ي  ي ع ظ ك م  ل ع لهك م  ت ذ كهر ون  

 و ٱد ع وه  مَ  ل ص ين  ل ه  
دًٍۢ وقوله تعالَ : )ق ل  أ م ر  ر بَ   ب ٱل ق س ط  ۖ و أ ق يم وا  و ج وه ك م  ع ند  ك ل   م س ج 

 [.29 -]الأعراف ٱلد  ين  ۚ ك م ا ب د أ ك م  ت ـع ود ون ( 

التدبرية ف الآية والوقفات  المعنً الْجَالي لَا،: ينثحبوحديثنا حول الآية سيكون ف م
 .الكريمة

 الأول المبحث

(المعنً الْجَالي للآية الكريمة ل  ل ع د   : )إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 

(  قوله تعالى : قال ابن الجوزي رحمه الله تعالَ : ل  ل ع د  بل هي  فيه أربعة أقوال)إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 
  :خمسة

 ، رواه ابن أبِ طلحة عن ابن عباس . اللهأنه شهادة أن لا إله إلا أحدها : 

 ، رواه الضحاك عن ابن عباس .أنه الحق والثاني : 

 ، قاله سفيان بن عيينة . أنه استواء السريرة والعلَنية ف العمل لله تعالَوالثالث : 

 ، ذكره الماوردي .  أنه القضاء بِلحقوالرابع : 
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: الإنصاف ، وأعظم الإنصاف :  كلَم العربقال أبو سليمان : العدل ف  الخامس : 
 الاعتراف للمنعم بنعمته .

( وقال البيضاوي رحمه الله تعالَ : ل  لع د  لتـَّوَسُّطِّ في الأخمخورِّ  قوله تعالَ : )إنه اللَّه  يَ  م ر  بِ  باِّ
، والقَوْلخ  طِّ بَيْنَ التـَّعْطِّيلِّ والتَّشْرِّيكِّ تـَوَس ِّ

خ
يدِّ الم طِّ بَيْنَ مَحْضِّ الَجبْرِّ اعْتِّقادًا كالتـَّوْحِّ تـَوَس ِّ

خ
لكَسْبِّ الم باِّ

تـَوَ 
خ
، وخخلخقًا كالجخودِّ الم هَُّبِّ طِّ بَيْنَ البِّطالَةِّ والترَّ تـَوَس ِّ

خ
باتِّ الم داءِّ الواجِّ طِّ والقَدَرِّ، وعَمَلًا كالتـَّعَبُّدِّ بأِّ س ِّ

(بَيْنَ البخخْلِّ والتـَّبْذِّيرِّ.  ، وهو إم ا بحَِّ  )والْح سان  لنَّوافِّلِّ إحْسانِّ الط اعاتِّ يَّةِّ كالتَّطَوُّعِّ باِّ سَبِّ الكَم ِّ
َسَبِّ الكَيْفِّيَّةِّ كَما قالَ عَلَيْهِّ الصَّلاةخ والسَّلامخ  )الْح سان  أن  ت ـع ب د  اللَّه  ك أنهك  ت راه  ف إن  لم   أوْ بحِّ

. )  ت ك ن  ت راه  ف إنهه  ي راك 

) أي: وإعطاء القريب حقه، وتخصيص الأقارب بالذكر لخطرَ   وقوله تعالَ :)و إ يت اء  ذ ي ال ق ر بَ 
د وا ف  الأ  ر ض  و ت ـق ط  ع وا حقهم؛ ولذلك قال تعالى: ) ت م  أ ن  ت ـف س  ت م  إ ن  ت ـو لهيـ  ف ـه ل  ع س يـ 

ب   [،22]محمد:   أ ر ح ام ك م ( كأن الإسلام إنما جاء لصلة الأرحام، فمَن أعَْرَضَ عنه فكأنما يحخ
ل  و الْ  ح س ان  ) آية: ولَذا قال أكثم بن صيفي لقومه لما بلغتهالرحم.قطيعة  ل ع د  ( إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 

إني أراه يأمر بِكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسًا، ولا تكونوا 
 أذنابًا. 

ش اء (  ه ى ع ن  ال ف ح  أي: ويطلب الكف عن كل ما قبح وزادت شناعته  وقوله تعالَ : )و ي ـنـ 
الإثم وعموم المعاصي التي يأباها الشرع ويخنكرها، وهو  )والمنكر(:من الذنوب؛ كالزنا ونحوه. 

 من عطف العام على الخاص.

الكبر، وتخصيصه بالذكر للمبالغة في الزجر عنه؛ لأنه سريع المصرع، وقيل: الظلم،  )والبغي ( :
( )ق  وهذا كقوله:  ه ا و م ا ب ط ن  و الْ  ثم   و ال بـ غ ي  ب غ ير   الح  ق   نـ  ش  م ا ظ ه ر  م  ل  إ نَّه ا ح رهم  ر بِ    ال ف و اح 

أي: يرشدكم ويذكركم بِا يذكره لكم من الأوامر والنواهي،  وقوله تعالَ: )ي ع ظ ك م ([.33]الأعراف: 
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أي: إرادة أن تتعظوا، والجملة تذييل  م  ت ذ كهر ون ()ل ع لهك   فإنها كافية في باب الموعظة والتذكير
 للتعليل.

هذه أجَع آية ف القرآن لف عل الخير وترك الشر، ولو لم يكن ف القرآن غير هذه الآية و
لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، وبسبب هذه الآية أسلم عثمان بن مظعون رضي الله 

 .31عنه
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 الثاني بحثالم

)  المعنً الْجَالي للآية الكريمة: )ق ل  أ م ر  ر بَ   ب ٱل ق س ط 

 و ٱد ع وه  مَ  ل ص ين  ل ه  
دًٍۢ وقوله تعالَ : )ق ل  أ م ر  ر بَ   ب ٱل ق س ط  ۖ و أ ق يم وا  و ج وه ك م  ع ند  ك ل   م س ج 

 [.29 -]الأعراف ٱلد  ين  ۚ ك م ا ب د أ ك م  ت ـع ود ون ( 

(:قوله تعالَ :   )ق ل  أ م ر  ر بَ   ب ٱل ق س ط 

يدل على أن الشيء يكون ف نفسه قسطا لوجوه عائدة إليه ف ذاته ، ثم قال الرازي : 
 إنه تعالَ يَمر به لكونه كذلك ف نفسه. 

:) قوله : )شهد الله أنه لا والدليل عليه قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ، )ب ٱل ق س ط 
( وذلك القسط ليس  18والملَئكة وأولو العلم قائما بِلقسط( ) آل عمران : إله إلا هو 

 إلا شهادة أن لا إله إلا الله . فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله .

)بِلقسط( بِلعدل وبِا ظهر ف المعقول كونه حسنا وقال عطاء  والسدي رحمهما الله تعالَ 
 ه تعالَ أمر ف هذه الآية بثلَثة أشياء :إنصوابِ .إذا عرفت هذا فنقول : 

، وهو قول : لا إله إلا الله . وهو يشتمل على معرفة الله تعالَ أولَا : أنه أمر بِلقسط 
 بذاته وأفعاله وأحكامه ، ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له .

دٍ( أي: توجهوا للَّ   قوله تعالَ : ، واجتهدوا ف تكميل )و أ ق يم وا و ج وه ك م  ع ن د  ك ل   م س ج 
 أقيموها، ظاهرا وبِطنا، ونقوها من كل نقص ومفسد. الصلَة  العبادات، خصوصا

أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. قوله تعالَ :)و اد ع وه  مَ  ل ص ين  ل ه  الد  ين ( 
غراض ف والدعاء يشمل دعاء المسألة، ودعاء العبادة، أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأ

 قاله السعدي .دعائكم سوى عبودية اللَّ  ورضاه. 
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أ ك م  قوله تعالَ :  قال الرازي : وفيه قولان : :ت ـع ود ون (  )ك م ا ب د 

أ ك م ( قال ابن عباس : ) القول الأول : فبعث  )ت ـع ود ون (خلقكم مؤمنا أو كافرا :)ك م ا ب د 
المؤمن مؤمنا ، والكافر كافرا ، فإن من خلقه الله في أول الأمر للشقاوة ، أعمله بعمل أهل 
الشقاوة ، وكانت عاقبته الشقاوة ، وإن خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة ، وكانت 

 عاقبته السعادة .

خلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا ، كذلك :)ك م ا ب د أ ك م ( قال الحسن ومجاهد  والقول الثاني :
 تعودون أحياء.

 ، ذكره الماوردي .كما بدأكم لا تملكون شيئا ، كذلك تعودون والقول الثالث:  

واعلم أنه تعالى أمر في الآية أولا بكلمة "القسط" وهي كلمة لا  رحمه الله تعالَ :الرازي قال 
أمر بالصلاة ثانيا ، ثم بين أن الفائدة في الإتيان بهذه الأعمال ، إنما تظهر في إله إلا الله ، ثم 

)إنني أنا الله لا إله إلا  الدار الآخرة ، ونظيره قوله تعالى في  سورة طه لموسى عليه السلام :
 ( . 15 - 14) طه : أنا فاعبدني وأقم الصلَة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها( 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 الثالث المبحث

( وقفات تدبرية ف الآية الكريمة ل  ل ع د   )إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 

(  :قال الرازي لى : الأو ل  ل ع د  الأحوال التي وقع التكليف بها قول الله تعالَ : )إ نه اللَّه  يَ  م ر  بِ 
 ؛ إما الاعتقادات وإما أعمال الجوارح . 

 أما الاعتقادات : فالعدل ف كلها واجب الرعاية :

: إن المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله ، وتحقيق رضي الله عنهما قال ابن عباس فأحدها : 
واحد تشريك وتشبيه ، وهما  القول فيه أن نفي الإله تعطيل محض ، وإثبات أكثر من إله

 لا إله إلا الله .مذمومان ، والعدل : هو إثبات الإله الواحد ، وهو قول 

 وأما رعاية العدل فيما يتعلق بأفعال الجوارح ، فنذكر ثلَثة أمثلة منها :

أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا يجب على العبد الاشتغال بشيء من الطاعات  أحدها :
ب عليه الاحتراز عن شيء من المعاصي ، وليس لله عليه تكليف أصلا ، وقال قوم: ، ولا يج

إنه يجب على الإنسان أن يجتنب عن كل الطيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن 
كل ما يميل الطبع إليه حتى أن المانوية يخصون أنفسهم ، ويحترزون عن التزوج ، ويحترزون عن 

، والهند يحرقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل ، فهذان الطريقان  أكل الطعام الطيب
 والوسط المعتدل هو هذا الشرع الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم .مذمومان ، 

أن التشديد ف دين موسى عليه السلَم غالب جدا ، والتساهل ف دين عيسى  وثَنيها :
 صلى الله عليه وسلم.عليه السلَم غالب جدا ، والوسط العدل شريعة محمد 

كان شرع موسى عليه السلَم ف القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة ، وف شرع قيل :  
شاء استوفى القصاص على سبيل المماثلة ، عيسى عليه السلَم العفو . أما ف شرعنا فإن 
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وإن شاء استوفى الدية ، وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن 
المرأة حال حيضها ، وشرع عيسى يقتضي حل وطء الحائض ، والعدل ما حكم به شرعنا 

لا يجب إخراجها ، وهو أنه يحرم وطؤها ؛ احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة ، أما 
 عن الدار .

. يعني متباعدين عن  [143( ]البقرة : وكذلك جعلناكم أمة وسطاأنه تعالى قال : ) : وثَلثها
)والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان طرفي الإفراط والتفريط في كل الأمور ، وقال : 

مغلولة إلَ عنقك ولا تبسطها كل )ولا تَعل يدك . وقال : [ 67( ]الفرقان : بين ذلك قواما
. ولما بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات ، قال تعالى :  [29]الإسراء :  البسط(

: )أفحسبتم . ولما أخذ قوم في المساهلة قال  [2]طه : ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)
 رعاية العدل والوسط . . والمراد من الكل[ 115]المؤمنون :  أنَّا خلقناكم عبثا(

، وقد تكون قد تكون إحسانا :و الزيادة على العدل هو  الْحسان   قال الرازي : الثانية :
 إساءة . 

أن العدل في الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا  مثاله :
طاعات وذلك من باب الإحسان ، وبالجملة فالمبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمية وبحسب 

 الكيفية هو الإحسان . 

ان الْحس): أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال  والدليل عليه :
 فإن قالوا : لم سمي هذا المعنى بالإحسان؟ (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

كأنه بالمبالغة في الطاعة يحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن إلى نفسه ، والحاصل   قلنا :
أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات ، والإحسان عبارة عن الزيادة في تلك الطاعات 
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بحسب الكمية وبحسب الكيفية ، وبحسب الدواعي والصوارف ، وبحسب الاستغراق في شهود 
 ودية والربوبية ، فهذا هو الإحسان .مقامات العب

دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على  واعلم أن الْحسان بِلتفسير الذي ذكرناه
خلق الله ، ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة ، وأشرفها وأجلها صلة الرحم ، 

( فهذا تفصيل القول في هذه  ربَوإيتاء ذي القلا جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال : ) 
 .الثلاثة التي أمر الله تعالى بها  

وأما الثلَثة التِ نهى الله عنها ، وهي الفحشاء والمنكر والبغي فنقول  الثالثة : قال الرازي :
؛ وهي الشهوانية البهيمية ، والغضبية : إنه تعالَ أودع ف النفس البشرية قوى أربعة 
وهذه القوة الرابعة ؛ أعني العقلية الملكية ؛  السبعية ، والوهمية الشيطانية ، والعقلية الملكية

ن إلى تأديبها وتهذيبها ؛ لأنها من جواهر الملائكة ، ومن نتائج الأرواح لا يحتاج الإنسا -
 .القدسية العلوية

 :إنَّا المحتاج إلَ التأديب والتهذيب تلك القوى الثلَثة الأول

فهي إنما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية ، وهذا النوع مخصوص  :أما القوة الشهوانية 
)إنه كان فاحشة ومقتا وساء باسم الفحش . ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة ، فقال : 

( المراد منه المنع من تحصيل )وينهى عن الفحشاء[ . فقوله تعالى :  32]الإسراء :  سبيلَ (
 ن الشريعة . اللذات الشهوانية الخارجة عن إذ

فهي أبدا تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس  : وأما القوة الغضبية السبعية
، ولا شك أن الناس ينكرون تلك الحالة ، فالمنكر عبارة عن الإفراط الحاصل في آثار القوة 

 الغضبية . 
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فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار :  وأما القوة الوهمية الشيطانية
وذلك هو المراد من البغي ، فإنه لا معنى للبغي إلا التطاول على الناس والترفع الرياسة والتقدم ، 

 .عليهم

فظهر بِا ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلَثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلَثة ، ومن 
العجائب ف هذا الباب أن العقلَء قالوا : أخس هذه القوى الثلَثة هي الشهوانية ، 

 علَها الوهمية . وأوسطها الغضبية وأ

والله تعالى راعى هذا الترتيب ، فبدأ بالفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية ، ثم بالمنكر 
الذي هو نتيجة القوة الغضبية ، ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة الوهمية . فهذا ما وصل إليه 

وإن يكن خطأ فمني عقلي وخاطري في تفسير هذه الألفاظ ، فإن يك صوابا فمن الرحمن ، 
ومن الشيطان ، والله ورسوله عنه بريئان ، والحمد لله على ما خصنا بهذا النوع من الفضل 

 والإحسان ، إنه الملك الديان .

 قال ابن العربِ رحمه الله تعالَ: الرابعة : 

والاجتناب إيثار حقه تعالَ على حق نفسه، وتقديم رضاه على هواه، وربه العدل بين العبد  
 للزواجر والامتثال للأوامر.

، فمنعها مما فيه هلَكها، قال الله تعالَ: )ونهى النفس عن وأما العدل بينه وبين نفسه
 .الَوى( وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة ف كل حال ومعنً

صاف من نفسه فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو كثر، والإن وأما العدل بينه وبين الخلق
لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل، ولا في سر ولا في علن، والصبر 

 على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. 
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؛ أي: الملك المستجمع لصفات الكمال؛  )إن الله( قال البقاعي رحمه الله تعالَ :ة : امسالخ
الذي  وأول درجاته التوحيد؛ ؛ وهو الإنصاف؛ الذي لا يقبل عمل بدونه؛ )يَمر بِلعدل(

 بنيت السورة عليه.

وتَرة ف العقل؛ ؛ فيراد به هيئة في الإنسان تطلب بها المساواة؛ والعدل يعتبر تَرة ف المعنً
؛ من حيث إنه لا يخرج وتَرة يقال: هو الفضل كلهء؛ فيراد به التقسيط القائم على الاستوا

؛ من حيث إن صاحبه يقدر على ؛ وتَرة يقال: هو أكمل الفضائلشيء من الفضائل عنه
استعماله في نفسه؛ وفي غيره؛ وهو ميزان الله المبرأ من كل زلة؛ وبه يستتب أمر العالم؛ وبه قامت 

بالجملة الشرع مجمع العدل؛ وبه تعرف ؛ و ؛ وهو وسط؛ كل أطرافه جورالسماوات والأرض
 حقائقه؛ ومن استقام على نهج الحق فقد استتب على منهج العدل؛ ذكره الرازي في "اللوامع".

 ال أبو زهرة ف زهر التفاسير :ق السادسة :

العدل الذي يَمر الله تعالَ به ليس هو فقط الْنصاف بين الناس المأمور به ف قوله تعالَ: 
 حكمتم بين الناس أن تحكموا بِلعدل بل إن العدل له شعب ثلَث:وإذا 

والقيام بِا أمر من فرائض، والانتهاء عما نهى  العدل ف حق الله تعالَ بشكر نعمته، - 1
من منهيات، فذلك عدل مع الله؛ لأنه في جملته من شكر النعمة، وهو عدل لأنه قيام بالواجب 

 نحو ما أعطى سبحانه وتعالى.

، لا انحراف ولا تجانف، ولا ميل عن وعدل ف ذات نفسه بأن يكون مستقيم النفس - 2
 الطريق السوي.
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عامل ، كما قال صلى الله عليه وسلم :)وعدل مع الناس بأن يحب لَم ما يحب لنفسه - 3
ثم  ، وبأن ينتصف للناس من نفسه، ولا يلجئهم إلى الحاكم.32(الناس بِا تحب أن يعاملوك

 إنصاف الناس إذا حكم.أخيرا: 

أمرا دائما وواجبا ، أن تلتزموا الحق والإِّنصاف  -أيها المسلمون  -يأمركم  -إن الله  السابعة :
فى  -تعالى  -فى كل أقوالكم وأفعالكم وأحكامكم ، وأن تلتزموا التسامح والعفو والمراقبة لله 

 كل أحوالكم .

اونة والمساعدة ، ما تستطعيون تقديمه لهم من كما يأمركم أن تقدموا لأقاربكم على سبيل المع
خير وبر . .لأن هذا الفضائل متى سرت بينكم ، نلتم السعادة فى دينكم ودنياكم ، إذ بالعدل 
ينال كل صاحب حق حقه ، وبالإِّحسان يكون التحاب والتواد والتراحم ، وبصلة الأقارب 

 يكون التكافل والتعاون.

(:قال أبو زهرة أيض  الثامنة :  ا : قوله تعالَ : )ق ل  أ م ر  ر بَ   ب ٱل ق س ط 

القسط هنا يفسر بأنه العدل، والعدل كل أمر في ذاته مستقيم تقره العقول ولا ينكره الذوق 
السليم، فالعدل يشمل العدل في الحكم، والعدل في الأقوال والأفعال، والاعتدال في كل ما 

الحرمان، ولا إلى الاعتداء بله الإفحاش; ولذلك قال بعض يختار في الأمور، فلا يمتد إلى 
 المفسرين: إنه يشمل كل ما أمر الله به، فما يأمر إلا بِا هو عدل، وما نهى إلا عما هو ظلم.

                                                           

حبُّ لنفسِك تكن مسلمًاالحديث ورد بلفظ ) -32
ُ
حِبَّ للناسِ ما ت

َ
(.وهو جزء من حديث أبي هريرة رض ي الله وأ

قِ المحارمَ تكن أعبدَ الناسِ ، و ارْضَ بما قسم اُلله لك تكن أغنى الناسِ و عنه قال صلى الله عليه وسلم )
َّ
ات

حْسِنْ الى جارِك تكن 
َ
 أ

َ
كثِرِ الضحكَ ، فإنَّ كثرة

ُ
حبُّ لنفسِك تكن مسلمًا ، و لا ت

ُ
حِبَّ للناسِ ما ت

َ
ا ، و أ

ً
مؤمن

حبُّ 
ُ
حِبَّ للناسِ ما ت

َ
 القلبَ ، كن ورعًا تكن أعبدَ الناسِ ، و كن قنعًا تكن أشكرَ الناسِ و أ

ُ
ميت

ُ
الضحكِ ت

 من جاورَك تكن مسلمًا
َ
ا ، و أحْسِنْ مجاورة

ً
قال الألباني في السلسلة الصحيحة : حسن ( لنفسِك تكن مؤمن

 لشواهده.
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، أي الفعل الذي  العدل وهو هنا العدل بِعناه الأعمالقسط : ة: قال ابن عاشور: تاسعال
ياء ، وهو الفضيلة من كل فعل ، فالله أمر بالفضائل هو وسط بين الإفراط والتفريط في الأش

نظير قوله : )وكان بين ذلك  وبِا تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم 
فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل ، والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء قواما( 

 وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه . 

وهو عدل بين الشح والإسراف ، فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن وأمر الله بِلْحسان ، 
 .جلا ، أي سالما من عواقب الفساد يكون ملائما للصلاح عاجلا وآ
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 عشر الفصل الثالث

 القول السديد هي لا إله إلا الله

 ف موضع واحد ، وهو : ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

أ ع م ال ك م  يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  و ق ول وا ق ـو لاى س د يدىا * ي ص ل ح  ل ك م  )قال تعالَ : 
زىا ع ظ يمىا  [ .71 – 70]الأحزاب ( و ي ـغ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و م ن  ي ط ع  اللَّه  و ر س ول ه  ف ـق د  ف از  ف ـو 

والوقفات التدبرية ف الآية  المعنً الْجَالي لَا،: ينثحبوحديثنا حول الآية سيكون ف م
 .الكريمة

 الأول المبحث

ا( الْجَالي للآية الكريمةالمعنً   )و ق ول وا ق ـو لاى س د يدى

ا(   قال عكرمة وابن عباس رضي الله عنهما:قال القرطبي : قال تعالَ : )و ق ول وا ق ـو لاى س د يدى
 القول السداد لا إله إلا الله . 

 هو الذي يوافق ظاهره بِطنه . وقيل : 

 هو ما أريد به وجه الله دون غيره .  وقيل :

 وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض.؛ هو الْصلَح بين المتشاجرين  وقيل :
 يعم الخيرات ، فهو عام ف جَيع ما ذكر وغير ذلك .: والقول السداد 

 فيه قولان: وقال ابن الجوزي : قوله تعالَ: )ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م (

 يتقبل حسناتكم، قاله ابن عباس .  أحدهما:

 يزكي أعمالكم، قاله مقاتل .والثاني: 
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 التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمورقوله تعالَ : )و ي ـغ ف ر  ل ك م ذ ن وب ك م ( 

 قاله السعدي ..

ا(  ووعدهم أي : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انَراف . وقال ابن كثير : )و ق ول وا ق ـو لاى س د يدى
، أثَبهم عليه بأن يصلح لَم أعمالَم ، أي : يوفقهم للأعمال الصالحة أنهم إذا فعلوا ذلك 

 ، وأن يغفر لَم الذنوب الماضية . وما قد يقع منهم ف المستقبل يلهمهم التوبة منها. 

طاعة الله هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن )و م ن  ي ط ع  اللَّه  و ر س ول ه (  قوله تعالَ : 
جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع ؛ فإنه إن يفعله الواحد اتخذ عند الله عهدا وعند الرسول 

 قاله الرازي . صلى الله عليه وسلم يدا .

 : وذلك أنه يجار من النار ، ويصير إلَ النعيم المقيم.)ف ـق د  ف از  ف ـو زىا ع ظ يمىا( قوله تعالَ :  

 جعله عظيما من وجهين ::  الرازيقال و 

، والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب ، حتى إن من  من عذاب عظيمنَا أنه أحدهما : 
أراد أن يضرب غيره سوطا ثم نجا منه لا يقال فاز فوزا عظيما ؛ لأن العذاب الذي نجا منه لو 

 .وقع ما كان يتفاوت الأمر تفاوتا كثيرا 

 . أنه وصل إلَ ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدي والثاني :

زىا ع ظ يمىا( : وقيل   أي: نال الخير وظفر به .)ف ـق د  ف از  ف ـو 
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

الذي هو الصدق والصواب، هو مادة كل سعادة،  ف القول، الأولَ : قال القاشاني: السداد
كان لأنه من صفاء القلب وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات، وهو وإن  ،وأصل كل كمال

داخلا في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها 
بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة، كأنه جنس برأسه، كما خص جبريل وميكائيل من 

 الملائكة.

فضائل بإمداد الصلاح والكمالات وال : أيالثانية : قال القاشاني أيضا: يصلح لكم أعمالكم
 عليكم، لأنه لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلا. وبه يصلح كل عمل.

ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء  ويشمل القول السديدالثالثة : قال ابن عاشور : 
فقراءة  والعلماء والحكماء ، وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء .

 .القول السديد  القرآن على الناس من

، ففي الحديث : )نضر الله ورواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من القول السديد
 وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأيمة الفقه. امرأ سَع مقالتِ فوعاها فأداها كما سَعها(.

مثل التسبيح . ومن القول السديد الآذان والإقامة  ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه
 في سورة فاطر .  (إليه يصعد الكلم الطيب)قال تعالى 

 والقول السديد يشمل الأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر .

 .فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون ف التخلق بها 
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 المبحث الثالث

 دنيالضوابط القول السديد ودوره ف إصلَح الدين وا

إن القول السديد المذكور في الآية آنفة الذكر، كما ذكر ذلك المفسرون، هو القول الصائب 
الذي تحققت مصلحته أو ترجحت مفسدته، والقول السديد هو الذي دل عليه قول الحق 

ق ةٍ )تبارك وتعالى في سورة النساء:  أ و  م ع ر وفٍ أ و   لا  خ ير   ف  ك ث يٍر م ن  نَ  و اه م  إ لاه م ن  أ م ر  ب ص د 
رىا ع ظ يمىا ت يه  أ ج  حٍ ب ين   النهاس  و م ن  ي ـف ع ل  ذ ل ك  اب ت غ اء  م ر ض ات  الله  ف س و ف  ن ـؤ   (إ ص لَ 

وإلى هذه الآية جاء الإرشاد النبوي الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله [، 114]النساء:
 (.اليوم الآخر فليقل خيرىا أو ليصمتمن كان يؤمن بِلله و )عليه وسلم قال: 

 ضوابط القول السديد:أولاى : 

، يجهل كثير من الناس مبلغ تأثير الكلام في ألا يتكلم الْنسان إلا بِا ي رضي رب العالمين /1
قلوب الناس؛ فلا ينزهون ألسنتهم عن السوء من القول، ولا أسماعهم عن الإصغاء إليه، وما 

إن الرجل )العالمون الراسخون، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:يعقل كنه ذلك إلا 
 .أخرجه مالك (ليتكلم بِلكلمة ما يلقي لَا بِلاى يهوي بها ف نار جهنم

ثكلتك »، قال: «أونَن مؤاخذون بِا نقول يا رسول الله؟»وقد قال معاذ رضي الله عنه: 
إلا  - أو قال: على مناخرهم -أمك يا معاذ، وهل يكب الناس ف النار على وجوههم 

 .أخرجه الترمذي (حصائد ألسنتهم

؛ وذلك لما ينتج عنه إذا ترجح لدى المتكلم أن قوله ليس فيه مصلحة فعليه أن يكف /2
 اللسان ليست كزلة الرجل، فقد لا يبرأ منها.من الضرر؛ لأن زلة 
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يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت » وقال الْمام الشافعي لصاحبه الربيع:
المؤمن إذا أراد أن ينور الله »، ون ق ل عن الشافعي أنه قال: «بِلكلمة ملكتك ولم تملكها

 «.قلبه فليترك الكلَم فيما لا يعنيه

 «.الكلَم فيما لا يعنيك خذلان من الله»: الكرخي وقال معروف

خير الكلَم ما قل ودل، ولم ي ط ل  »: ومن الضوابط أن يتمثل قول علي رضي الله عنه /3
 «.ف ـي م ل، وعليه أن يقول خيرىا أو ليصمت

فإن من أعظم الأمور التي تخالف القول السديد إطلاق العنان للسان بالكلام في كل شيء، 
 .روية أو تأنٍ أو تثبت أو فائدةبلا 

ا)وإذا تأملنا نصوص القرآن نجد ورود مصطلح  نلاحظ أنه مسبوق بالدعوة إلى  (ق ـو لاى س د يدى
 التقوى، كما أن المأمور بالسداد هم المؤمنون لا غيرهم.

؛ أي: في كل ما تأتون وما تذرون، لا سيما (يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا الله  و ق ول واقال تعالى : )
ا)في ارتكاب ما يكرهه   : قويماً حقًا صوابًا.؛ أي(ق ـو لاى س د يدى

نـ ه م  إ نه الشهي ط ان  )وقال تعالَ:  ز غ  ب ـيـ  و ق ل  ل ع ب اد ي ي ـق ول وا الهتِ  ه ي  أ ح س ن  إ نه الشهي ط ان  ي ـنـ 
 [.53]الإسراء: (ينىاك ان  ل لإ  ن س ان  ع د واا م ب  

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى )وقال صلى الله عليه وسلم: 
، فالتحري في المنطق منهج الصادقين، وطريقة المؤمنين الصالحين، أخرجه أحمد  (يستقيم لسانه

بِا يقول ويعاتب نفسه ومن علامات فضل الإنسان وصلاحه صلاحخ قوله وفعله، ومن لم يعتنِّ 
 .على زلات لسانه فهو ناقص الدين والعقل والتجربة
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وهل يَـعْقل هذا التوجيه أصحابخ الإعلام وحملة الأقلام، وأرباب الصحافة والأخبار، ومرتادو 
منصات التواصل الاجتماعي، فالله تعالى أمر المؤمنين أن يقولوا قولًا مستقيمًا نافعًا، ووعدهم 

ت النعيم، أن يثيبهم عليه بأن يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم فيكونوا من الفائزين بجنا
إ ل ي ه  ي ص ع د  ال ك ل م  الطهي  ب  و ال ع م ل  الصهال ح  ي ـر ف ـع ه  و الهذ ين  يم  ك ر ون  السهي  ئ ات  لَ  م  )وقال تعالى: 

ر  أ ول ئ ك  ه و  ي ـب ور    [.10]فاطر: (ع ذ ابٌ ش د يدٌ و م ك 

 ثَنيا : أثر القول السديد ف إصلَح دين العبد :

يخاطب الله عز وجل هنا المؤمنين بصفة خاصة، وهو نداء محبة وخير يقرخب من الله تعالى، وهذا 
النداء وأمثالخه في القرآن الكريم، يقول عنه الصحابِ الجليل عبدالله بن مسعـود رضي الله عنه: 

خير يَمر به، أو شر  ، فأرعها سَع ك فإنه(يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا)إذا سَعت الله تعالَ يقـول: )
 أخرجه أحمد. (.ينهى عنه

هذا النداء المفعم بالإيمان الخالص يوجه فيه الله تعالى المؤمنين بتقواه، فهي خير زادٍ وبوابة الخير 
والصلاح في الدنيا والآخرة، ولعِّظَم قدرها ورِّفعة منزلتها ودرجتها، فقد وردت في القرآن الكريم 

رص والعناية ، وهذا يدل دلالة واضحة على أهميتها ومكانتها من جهة، والحعشرات المرات
 على الالتزام بها من جهة أخرى.

 عظيمة، ومنها:دينية تتضمن الآيتان الكريمتان مضامين تربوية ثَلثاى : 

: تكريم الله تعالَ ومحبته للمؤمنين من عباده كرَّمين بهذا النداء الإلهي أولاى
خ
، وهذا يتطلب من الم

يب وا للَّ ه  )العظيم حخسن الاستجابة وحخسن الإذعان؛ قال تعالى:  ت ج  يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اس 
 [.24]الأنفال:  (و ل لرهس ول  إ ذ ا د ع اك م  ل م ا يح  ي يك م  

وعلى المربين والمعلمين والدعاة والمصلحين العناية  بِلتلطف مع الناشئة والشباب 
والمتعلمين، وألا يسمع منهم إلا أفضل القول وأحسنه، فهو م دعاة للقبول وحسن 
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الاستجابة، مع تأكيد أهمية طاعة الله تعالَ والاستجابة لأوامره، واجتناب نواهيه ف السر 
 والعلن.

ويشمل: )القول القصد والحق، القول الصدق، القول  مام بتحري القول السديد،ثَنيىا: الاهت
العدل، القول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، القول المحدد اتجاهه وهدفه، القول الذي يراد به 

 وجه الله تعالى، القول الموافق ظاهره باطنه، الإصلاح بين المتشاجرين، لا إله إلا الله(.

سببٌ لنشر المحبة والوخد ِّ  -ول السديد بِا يشتمل عليه من معانٍ متنوعة سبق ذكرها إن تحر ِّي الق
بين الناس، لِّما يحمله من صفاء ونقاء في التعامل خالٍ من المكر والخداع والغيبة والنميمة 

نها والألفاظ النابية التي تعك ِّر صفو الحياة، وتنشر العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد؛ لأ
 ذات تأثير سلبي على نهوض الأمة وتقدمها.

وعلى المؤسسات التربوية بأنواعها المختلفة تفعيلخ القول السديد، وجعله واقعًا معيشًا وسلوكًا 
 ممارسًا يلتزم به الجميع، والتنديد والإنكار الشديدان لكل من يخالفه.

، وثبت ذلك لنساء على حدٍ  سواءثَلثىا: التوجيه بتقوى الله تعالَ يشمل الجنسين الرجال وا
التوجيه في الحديث الشريف الذي أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وسبقت الإشارة إليه 
آنفًا، وينبغي أن يلتزم النساء بتقوى الله تعالى وبالقول السديد، فمكانتهن في المجتمع عظيمة 

ولاد، وبصلاحهن تصلح الأسرة، فهي الأم والأخت والزوجة والبنت، وهنَّ عماد تربية الأ
 ويصلح المجتمع بخاصة والأمة بعامة.

، وهذا هو رابعىا: إثَبة المحسن على العمل المثمر النافع، وإيقاع الجزاء المناسب على المسيء
مبدأ الثواب والعقاب، وهو مبدأ تربوي مهم جدًّا يَجدر بالمربين والمصلحين مراعاته والاهتمام 

 كمة في تطبيقه بحسب الحاجة والقدر المناسب من غير إفراط أو تفريط.به، مع مراعاة الح
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ضمن آيات  خامسىا: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيه بقراءة هاتين الآيتين
 .33خطبة النكاح لعظيم قدرها، ولِّما تحتويه من معانٍ سامية مفيدة في إصلاح الأسرة والمجتمع

يا  أ يّـُه ا )قال تعالى:  تعالَ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛سادسىا: وجوب طاعة الله 
وبذلك تحصل [، 59]النساء:  (الهذ ين  آم ن وا أ ط يع وا اللَّه  و أ ط يع وا الرهس ول  و أ ولي  الأ  م ر  م ن ك م  

تعالى:  الطمأنينة والاستقرار النفسي، والسعادة الدنيوية مقابل التجاوب والالتزام بذلك؛ قال
ر  اللَّه  ت ط م ئ نُّ ال ق ل وب  ) ر  اللَّه  أ لا  ب ذ ك  لأن  [؛28]الرعد:  (الهذ ين  آم ن وا و ت ط م ئ نُّ ق ـل وبه  م  ب ذ ك 

الإعراض عن طاعة الله تعالى يخسبب ضيقَ العيش والهم والغم، بل إن جل الأمراض النفسية 
ر ي ف إ نه ل ه  م ع يش ةى )والعصبية مَردها البخعد والإعراض عن طاعة الله تعالى:  و م ن  أ ع ر ض  ع ن  ذ ك 

م  ال ق ي ام ة  أ ع م ى م ن  )ل تعالى فيمن آمن وعمل الصالحات: وقا[، 124]طه:  (ض ن كىا و نَ  ش ر ه  ي ـو 
ر ه م  بأ    ز ي ـنـهه م  أ ج  ي اةى ط ي  ب ةى و ل ن ج  ي يـ نهه  ح  م نٌ ف ـل ن ح  رٍ أ و  أ ن ـث ى و ه و  م ؤ  ح س ن  ع م ل  ص الح ىا م ن  ذ ك 

 .34[97]النحل:  (م ا ك ان وا ي ـع م ل ون  
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 عشر ابعالفصل الر 

 العهد المأخوذ لقبول الشفاعةلا إله إلا الله هي 

ل الله تعالَ: )لا  يم  ل ك ون  الشهف اع ة  إ لاه م ن  اتُه ذ  و قورد هذا اللقب ف موضع واحد ، وهو : 
ا(  دى  . [87]مريم: ع ن د  الرهحم  ن  ع ه 

والوقفات التدبرية ف الآية  المعنً الْجَالي لَا،ين: ثحبوحديثنا حول الآية سيكون ف م
 .الكريمة

 الأول المبحث

ا( المعنً الْجَالي للآية الكريمة دى  )لا  يم  ل ك ون  الشهف اع ة  إ لاه م ن  اتُه ذ  ع ن د  الرهحم  ن  ع ه 

: ليس لهم من يشفع لهم ، كما يشفع )لا  يم  ل ك ون  الشهف اع ة ( أي  قال ابن كثير : قوله تعالَ :
( فما لنا من شافعين ولا صديق حميمالمؤمنون بعضهم لبعض ، كما قال تعالى مخبرا عنهم : )

 .[  101 - 100] الشعراء : 

ا( :وقوله  دى هذا استثناء منقطع ، بِعنى : لكن من اتخذ عند  : )إ لاه م ن  اتُه ذ  ع ن د  الرهحم  ن  ع ه 
 ، والقيام بحقها .الرحمن عهدا ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله 

، ويبرأ إلى الله من  : العهد : شهادة أن لا إله إلا الله قال رضي الله عنهما عن ابن عباسو 
 الحول والقوة ، ولا يرجو إلا الله ، عز وجل .

 واتُاذ العهد هو الْيمان والعمل الصالح. قال القاسَي :و 

ا( قال ف أضواء البيان : و  دى قال الله تعالَ: )لا  يم  ل ك ون  الشهف اع ة  إ لاه م ن  اتُه ذ  ع ن د  الرهحم  ن  ع ه 
أي : لا يملك المجرمون الشفاعة ، أي : لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم  .[87]مريم: 

مما هم فيه من الهول والعذاب .وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله ، كقوله 
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، وقوله تعالى : فما لنا من شافعين ولا [  48 :المدثر]  (فما تنفعهم شفاعة الشافعين)تعالى : 
 .[ 101 - 100 : الشعراء]  صديق حميم

وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم )وقوله تعالى :  
 . [ 18 : غافر]  (ولا شفيع يطاع

]  (ولا يرضى لعباده الكفر)مع قوله : [  28 : الأنبياء]  (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)وقوله : 

 من الآيات .إلى غير ذلك [  7: الزمر

لأنهم إذا كانوا لا  ؛ وهذا الوجه يفهم منه بِلأحرى أن المجرمين لا يشفعون ف غيرهم
 .يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم ف غيرهم ممنوعة من بِب أولَ

 ف محل نصب، (من)وعلى كون الواو ف لا يملكون راجعة إلَ المجرمين فالاستثناء منقطع و
، أي : بتمليك الله إياهم وإذنه  من اتُذ عند الرحمن عهدا يملكون الشفاعةوالمعنى : لكن 

من ذا الذي يشفع )لهم فيملكون الشفاعة بِا ذكرنا ويستحقها به المشفوع لهم ، قال تعالى : 
وقال : [  28 : الأنبياء] (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)وقال : [  255 : البقرة]  (عنده إلا بإذنه

وكم من ملك ف السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَذن الله لمن يشاء )
 [ . 26 : النجم]  (ويرضى

 وقد بين تعالَ ف مواضع أخر : أن المعبودات التِ يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة
ولا يملك الذين يدعون )، وأن من شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك ، وهو قوله تعالى : 

أي : لكن من شهد بالحق يشفع بإذن [ ،  86 :الزخرف]  (من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق
عاء الله له في ذلك ، وقال تعالى : ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شف

ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بِا لا )وقال تعالى : [  13 - 12 : الروم] الآية 



151 
 

، والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة ، والعلم عند الله [  18 : يونس] الآية  (يعلم
 تعالى .

والذي يظهر لي أن العهد في الآية يشمل الإيمان بالله  ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالَ :
وامتثال أمره واجتناب نهيه ، خلافا لمن زعم أن العهد في الآية كقول العرب : عهد الأمير إلى 
فلان بكذا ، أي : أمره به ، أي : لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة ، فهذا القول ليس 

حا في نفسه ، وقد دلت على صحته آيات من كتاب صحيحا في المراد بالآية وإن كان صحي
وكم من )، وقوله : [  255 : البقرة] (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)الله ، كقوله تعالى : 

]  (ملك ف السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَذن الله لمن يشاء ويرضى

يومئذ ): ، وقوله [  23 \ سبأ]  (الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهولا تنفع )وقوله : [ ،  26 : النجم
 .[  109 طه :]  (لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن
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 الثاني المبحث

 35أنواع الشفاعة ف ضوء الكتاب والسنة المطهرة

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول عليهم زمن وقوفهم مع ما يعانونه من الحر 
)ت لَ ر سول  الله  صلهى الله   عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :والأهوال والكربات 

م  ي ـق وم  النهاس  ل ر ب   ال ع ال م ين {  فقال ر سول  الله  صلهى الله   [،6 ]المطففين:عليه وسلهم  الآية : }ي ـو 
سين  أل ف  س نةٍ، ثمه لا  م ع  النـهب ل  ف الك نانة  خُ  عليه وسلهم : كي ف بكم  إذا جَ  عكم الله  كما يج 

  .36 (ي نظ ر  الله  إليكم؟!

فيبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي ينفس عنهم ما هم فيه  
من البلاء وليأتي سبحانه لفصل القضاء بين العباد ، فيأتون آدم فيعتذر ، فيأتون نوحاً فيعتذر 
 ، فيأتون إبراهيم فيعتذر ، فيأتون موسى فيعتذر ، فيأتون عيسى فيعتذر ، فيأتون نبينا صلى

أنا لَا ، أنا لَا . فيشفع ف أهل الموقف لفصل القضاء وذلك من الله عليه وسلم فيقول : 
ف ل ةى ل ك  ع س ى أ ن  : )  المقام المحمود الذي وعده الله إياه ف قوله و م ن  اللهي ل  ف ـتـ ه جهد  ب ه  نا 

ع ث ك  ر بُّك  م ق امىا مح  م ودىا  [.79]الإسراء:(  ي ـبـ 

ثَـنَا محخَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ  سياق حديث الشفاعة الطويلوإليك  ، عن أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ قاَلَ : حَدَّ
م  ال ق ي ام ة  م اج  النهاس  ب ـع ض ه م  ف  ب ـع ضٍ ف ـي أ ت ون  آد م  ف ـيـ ق ول ون  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ  : )إ ذ ا ك ان  ي ـو 

ف ع  ل ن ا إ لَ  ر ب  ك  ف ـيـ ق و  ل  ل س ت  لَ  ا و ل ك ن  ع ل ي ك م  بإ  ب ـر اه يم  ف إ نهه  خ ل يل  الرهحم  ن  ف ـي أ ت ون  إ ب ـر اه يم  اش 
ن  ف ـيـ ق ول  ل س ت  لَ  ا و ل ك ن  ع ل ي ك م  بِ  وس ى ف إ نهه  ك ل يم  اللَّه  ف ـي أ ت ون  م وس ى ف ـيـ ق ول  ل س ت  لَ  ا و ل ك  

إ نهه  ر وح  اللَّه  و ك ل م ت ه  ف ـي أ ت ون  ع يس ى ف ـيـ ق ول  ل س ت  لَ  ا و ل ك ن  ع ل ي ك م  بِ  ح مهدٍ ع ل ي ك م  ب ع يس ى ف  
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ذ ن  لي  و ي ـل ه م ني   ت أ ذ ن  ع ل ى ر بِ   ف ـي ـؤ  مح  ام د   ص لهى اللههم ع ل ي ه  و س لهم  ف ـي أ ت وني  ف أ ق ول  أ نا  لَ  ا ف أ س 
ا ف ـيـ ق ول  يا  مح  مهد  ار ف ع   أ حم  د ه   دى رُّ ل ه  س اج  ن  ف أ حم  د ه  ب ت ل ك  ال م ح ام د  و أ خ  به  ا لا  تح  ض ر ني  الآ 

ف ع  ت ش فهع  ف أ ق ول  يا  ر ب   أ مهتِ  أ مهتِ  ف ـيـ ق ول  ان ط ل ق   م ع  ل ك  و س ل  ت ـع ط  و اش  ر أ س ك  و ق ل  ي س 
ر ج  م   ثـ ق ال  ش ع ير ةٍ م ن  إ يم انٍ ف أ ن ط ل ق  ف أ فـ ع ل  ثم ه أ ع ود  ف أ حم  د ه  ب ت ل ك  ف أ خ  ه ا م ن  ك ان  ف  ق ـل ب ه  م  نـ 

ف ع   م ع  ل ك  و س ل  ت ـع ط  و اش  ا ف ـي ـق ال  يا  مح  مهد  ار ف ع  ر أ س ك  و ق ل  ي س  دى رُّ ل ه  س اج   ال م ح ام د  ثم ه أ خ 
ثـ ق ال  ذ رهةٍ أ  ت ش فه  ه ا م ن  ك ان  ف  ق ـل ب ه  م  نـ  ر ج  م  و  ع  ف أ ق ول  يا  ر ب   أ مهتِ  أ مهتِ  ف ـيـ ق ول  ان ط ل ق  ف أ خ 

رُّ  ه  ف أ ن ط ل ق  ف أ فـ ع ل  ثم ه أ ع ود  ف أ حم  د ه  ب ت ل ك  ال م ح ام د  ثم ه أ خ  ر ج  ا ل  خ ر د ل ةٍ م ن  إ يم انٍ ف أ خ  دى ه  س اج 
ف ع  ت ش فهع  ف أ ق ول  يا  ر ب   أ مهتِ   م ع  ل ك  و س ل  ت ـع ط  و اش  ف ـيـ ق ول  يا  مح  مهد  ار ف ع  ر أ س ك  و ق ل  ي س 

ر ج  م ن  ك ان  ف  ق ـل ب ه  أ د نى  أ د نى  أ د نى  م ثـ ق ال  ح بهة  خ ر د لٍ م ن   إ يم انٍ  أ مهتِ  ف ـيـ ق ول  ان ط ل ق  ف أ خ 
ه  م ن  النهار  ف أ ن ط ل ق  ف أ فـ ع ل ( . ر ج   ف أ خ 

لحَْسَنِّ وَهخوَ مختـَوَارٍ فيِّ مَنْزِّلِّ  أَبِِّ فَـلَمَّا خَرَجْنَا مِّنْ عِّنْدِّ أنََسٍ قخـلْتخ لِّبـَعْضِّ أَصْحَابِّنَا: لَوْ مَرَرْنَا باِّ
ثَـنَا أنََسخ بْنخ مَالِّكٍ  اَ حَدَّ ثْـنَاهخ بِِّ نَاهخ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِّ فَأَذِّنَ لنََا فَـقخلْنَا لهَخ : يَا أَبَا سَعِّيدٍ  خَلِّيفَةَ فَحَدَّ فَأتََـيـْ

يهْ ،  ثَـنَا فيِّ الشَّفَاعَةِّ ، فَـقَالَ: هِّ ثْلَ مَا حَدَّ يكَ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ فَـلَمْ نَـرَ مِّ نَاكَ مِّنْ عِّنْدِّ أَخِّ ئـْ جِّ
لْحدَِّيثِّ فاَنْـتـَهَى إِّلَى هَذَ  ثْـنَاهخ باِّ يهْ فَـقخلْنَا لمَْ يزَِّدْ لنََا عَلَى هَذَا فَـقَالَ لَقَدْ فَحَدَّ عِّ فَـقَالَ : هِّ ا الْمَوْضِّ

يَ أمَْ كَرِّهَ أَنْ تَـتَّكِّلخوا ، قخـلْنَا : يَا أَبَا سَ  عِّيدٍ حَدَّثَنيِّ وَهخوَ جمِّيعٌ مخنْذخ عِّشْرِّينَ سَنَةً فَلَا أدَْرِّي أنََسِّ
كَ وَقاَلَ : خخلِّقَ  نْسَانخ عَجخولا مَا ذكََرْتخهخ إِّلا وَأَنَا أخرِّيدخ أَنْ أخحَد ِّثَكخمْ حَدَّثَنيِّ فَحَد ِّثْـنَا ، فَضَحِّ  الإِّ

ا ف ـي ـق ال  يا  كَمَا حَدَّثَكخمْ بِّهِّ قاَلَ :  دى رُّ ل ه  س اج  )ثم ه أ ع ود  الرهاب ع ة  ف أ حم  د ه  ب ت ل ك  ال م ح ام د  ثم ه أ خ 
ف ع  ت ش فهع  ف أ ق ول  يا  ر ب   ائ ذ ن  لي  ف يم ن  ق ال  مح  مهد  ار ف ع  ر أ س ك  و ق ل   م ع  و س ل  ت ـع ط ه  و اش   ي س 

ه ا م ن  ق ال  لا إ ل ه  إ   نـ  ر ج نه م  ئ ي و ع ظ م تِ  لأ خ  لا اللَّه  لا إ ل ه  إ لا اللَّه  ف ـيـ ق ول  و ع زهتي  و ج لَلي  و ك بر  يا 
 رواه البخاري . (
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ي اللََّّ عَنْه أَنَّ رَسخولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ : وعَنْ أَبِِّ  م   هخرَيْـرَةَ رَضِّ )أ نا  س ي  د  النهاس  ي ـو 
م   دٍ ي س  ر ين  ف  ص ع يدٍ و اح  ر ون  م مه ذ ل ك  ؟ يج  م ع  اللَّه  النهاس  الأ وهل ين  و الآخ   ع ه م  ال ق ي ام ة  ، و ه ل  ت د 

ل غ  النهاس  م ن  ال غ م   و ال ك ر ب  م ا لا ي ط يق ون   ن و الشهم س  ف ـيـ بـ  ف ذ ه م  ال ب ص ر  ، و ت د  الدهاع ي ، و ي ـنـ 
ف ع  ل ك م  إ لَ  ر ب    ك م  و لا يح  ت م ل ون  ، ف ـيـ ق ول  النهاس  : أ لا ت ـر و ن  م ا ق د  ب ـل غ ك م  أ لا ت ـن ظ ر ون  م ن  ي ش 

د م  ف ـي أ ت ون  آد م  ع ل ي ه  السهلَم(. ؟  ف ـيـ ق ول  ب ـع ض  النهاس  ل بـ ع ضٍ : ع ل ي ك م  بِ 

ت ح  ثم ذكر الحديث إلى قوله :  ا ل ر بِ   ع زه و ج له ثم ه ي ـف  دى )ف أ ن ط ل ق  ف آتي  تح  ت  ال ع ر ش  ف أ ق ع  س اج 
ه  ع ل ى أ ح دٍ ق ـب ل ي ثم ه ي ـق ال  يا  مح  مهد  اللَّه  ع ل يه م ن   ت ح  ئىا لم   ي ـف  مح  ام د ه  و ح س ن  الثهـن اء  ع ل ي ه  ش يـ 

ي ف أ ق ول  أ مهتِ  يا  ر ب   أ مهتِ  يا  ر ب   أ مهتِ   ف ع  ت ش فهع  ف أ ر ف ع  ر أ س   يا  ار ف ع  ر أ س ك  س ل  ت ـع ط ه  و اش 
س اب  ع ل ي ه م  م ن  ال ب اب  الأ يم  ن  م ن  أ ب ـو اب  ر ب   ف ـي ـق   ل  م ن  أ مهت ك  م ن  لا ح  ال  يا  مح  مهد  أ د خ 

ي ب ي د ه  إ نه م ا ب   و ى ذ ل ك  م ن  الأ ب ـو اب  ثم ه ق ال  و الهذ ي ن ـف س  ين   الج  نهة  و ه م  ش ر ك اء  النهاس  ف يم ا س 
 رواه البخاري.  م ن  م ص ار يع  الج  نهة  ك م ا ب ين   م كهة  و حم  ير   أ و  ك م ا ب ين   م كهة  و ب ص ر ى( ال م ص ر اع ين   

فهذه هي الشفاعة العظمى ف أرض الموقف وهي شفاعة لفصل القضاء ، والشفاعة يوم 
 القيامة على قسمين:

 ية وسيأتي تفصيلها .شفاعة مقبولة أو مثبتة وهي ما أثبتته النصوص الشرع -1

شفاعة مردودة أو منفية وهي الشفاعة المنفية ف نصوص الكتاب والسنة وسيأتي  -2
 ذكرها.

 فالشفاعة المقبولة أنواع :

الذي يرغب فيه الأولون والآخرون إلى النبي صلى  الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود -1
 يخلصهم من هول المحشر وسبق بيانها.الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربهم كي 
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الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. عَنْ أنََسٍ قاَلَ  الشفاعة ف أهل الكبائر من الموحدين -2
ب ائ ر  م ن  أ مهتِ  ): قاَلَ رَسخولخ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ :  ل  ال ك   صحيح سنن الترمذي.( ش ف اع تِ  لأ ه 

الشفاعة لأناس من أهل الْيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات ف الجنة:  -3
: ومثال ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعــا لأبِ سلمة فقال

)الل هم  اغفر لأبِ سلمة وارفع درجته ف المهدي ين، واخلفه ف عقبه ف الغابرين واغفر  لنا 
 ه يا رب  العالمين، وافسح له ف قبره، ونو ر له فيه(.ول

وهذا النوع ذكره بعض العلماء واستدل : الشفاعة ف أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب  -4
ثم ه ي ـق ال  يا  مح  مهد  ار ف ع  ر أ س ك  س ل  ت ـع ط ه  ) له بحديث أبِ هريرة الطويل في الشفاعة وفيه :

ف ع  ت ش فه  ل  و اش  ي ف أ ق ول  أ مهتِ  يا  ر ب   أ مهتِ  يا  ر ب   أ مهتِ  يا  ر ب   ف ـي ـق ال  يا  مح  مهد  أ د خ  ع  ف أ ر ف ع  ر أ س 
س اب  ع ل ي ه م  م ن  ال ب اب  الأ  يم  ن  م ن  أ ب ـو اب  الج  نهة  و ه م  ش ر ك اء  النهاس  ف يم   ا م ن  أ مهت ك  م ن  لا ح 

و ى ذ    رواه البخاري ومسلم. (ل ك  م ن  الأ  ب ـو اب  س 

، فيخفف عنه عذاب النار . وهي  شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ف عمه أبِ طالب -5
  خاصة منه صلى الله عليه وسلم وخاصة في عمه أبِ طالب .

فعن أبِ سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
 )لعله تنفعه شفاعتِ يوم القيامة، فيجعل ف ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه(

 رواه البخاري ومسلم.

لك : عن أنس بن ماللإذن للمؤمنين بدخول الجنة  صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي  -6
)آتي بِب الجنة يوم القيامة فأستفتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رواه   فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك(
 مسلم.
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بل يشاركه فيها  صلى الله عليه وسلم والشفاعة لأرباب الذنوب والمعاصي ليست خاصة بالنبي
الأنبياء والشهداء والعلماء والصلحاء والملائكة ، وقد يشفع للمرء عمله الصالح لكن للنبي 

 صلى الله عليه وسلم من أمر الشفاعة النصيب الأوفر .

 وإليك هذا الحديث من أحاديث الشفاعة والدال على عموم الشفاعة ف الأنبياء وغيرهم
 رِّي ِّ قاَلَ : قخـلْنَا يَا رَسخولَ اللََِّّّ هَلْ نَـرَى رَبّـَنَا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ؟ ، عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ الْخخدْ 

فذكر الحديث ، حتى ذكر مرور المؤمنين على الصرط وشفاعتهم في إخوانهم الذين دخلوا النار 
و ان ـن ا ك ان وا ي ص لُّون  م ع ن ا و ي ص وم ون  م ع ن ا و  :  ي ـع م ل ون  م ع ن ا ف ـيـ ق ول  اللَّه  ت ـع الَ  ) ي ـق ول ون  ر بهـن ا إ خ 

ر ج وه  و يح  ر  م  اللَّه  ص و ر ه م  ع ل ى  ثـ ق ال  د ين ارٍ م ن  إ يم انٍ ف أ خ  تم   ف  ق ـل ب ه  م  النهار  اذ ه ب وا ف م ن  و ج د 
ر ج ون  م ن  ع ر ف وا ثم ه  ف ـي أ ت ونه  م  و ب ـع ض ه م  ق د  غ اب  ف  النهار  إ لَ  ق د م ه  و إ لَ   أ ن ص اف  س اق ـي ه  ف ـي خ 

ر ج ون  م ن   ر ج وه  ف ـي خ  ثـ ق ال  ن ص ف  د ين ارٍ ف أ خ  تم   ف  ق ـل ب ه  م  ي ـع ود ون  ف ـيـ ق ول  اذ ه ب وا ف م ن  و ج د 
ثـ   تم   ف  ق ـل ب ه  م  ر ج وه  ع ر ف وا ثم ه ي ـع ود ون  ف ـيـ ق ول  اذ ه ب وا ف م ن  و ج د  ق ال  ذ رهةٍ م ن  إ يم انٍ ف أ خ 

ر ج ون  م ن  ع ر ف وا ثـ ق ال  ذ رهةٍ قاَلَ أبَخو سَعِّيدٍ فإَِّنْ لمَْ تخصَد ِّقخونيِّ فاَقـْرَءخوا  (ف ـي خ  )إ نه اللَّه  لا ي ظ ل م  م 
ه ا( ف ع  النهب يُّون  ) و إ ن  ت ك  ح س ن ةى ي ض اع ف  م ن ون  ف ـيـ ق ول  الج  بهار  ب ق ي ت  ف ـي ش  و ال م لَئ ك ة  و ال م ؤ 

ن  ف  نه  رٍ بأ  فـ و اه  الج    ش وا ف ـي ـل ق و  ر ج  أ قـ و امىا ق د  ام ت ح  يـ ق ب ض  ق ـب ض ةى م ن  النهار  ف ـي خ  نهة  ش ف اع تِ  ف ـ
تـ ي ه  ك   ب ـت ون  ف  ح اف ـ نـ  يـ  ت م وه ا إ لَ  ي ـق ال  ل ه  م اء  الح  ي اة  ف ـ ب ت  الح  بهة  ف  حم  يل  السهي ل  ق د  ر أ ي ـ م ا ت ـنـ 

ه ا  نـ  ه ا ك ان  أ خ ض ر  و م ا ك ان  م  نـ  ر ة  و إ لَ  ج ان ب  الشهج ر ة  ف م ا ك ان  إ لَ  الشهم س  م  ج ان ب  الصهخ 
ل   ر ج ون  ك أ نهه م  اللُّؤ  خ ل ون  الج  نهة  إ لَ  الظ  ل   ك ان  أ ب ـي ض  ف ـي خ  ع ل  ف  ر ق ابه  م  الخ  و ات يم  ف ـي د  ؤ  ف ـي ج 

ء  ع تـ ق اء  الرهحم  ن  أ د خ ل ه م  الج  نهة  ب غ ير   ع م لٍ ع م ل وه  و لا  خ ير ٍ ق   ل  الج  نهة  ه ؤ لا  دهم وه  ف ـيـ ق ول  أ ه 
ل ه  م   ثـ  ت م  و م   رواه البخاري. ع ه (ف ـي ـق ال  لَ  م  ل ك م  م ا ر أ ي ـ

)و ك م  ،دل عليها قوله تعالى :  والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا إذا توفرت ثلَثة شروط
 . ض ى(م ن  م ل كٍ ف  السهم او ات  لا ت ـغ ني  ش ف اع ت ـه م  ش ي ئاى إ لاه م ن  ب ـع د  أ ن  يَ  ذ ن  اللَّه  ل م ن  ي ش اء  و ي ـر  
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ي  ل ه  ق ـو لاى ( . وقوله تعالى :  ف ع  الشهف اع ة  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  الرهحم  ن  و ر ض  م ئ ذٍ لا ت ـنـ   ) ي ـو 

ي ت ه  :  تعالى وقوله ف ع ون  إ لا ل م ن  ار ت ض ى و ه م  م ن  خ ش  )ي ـع ل م  م ا ب ين   أ ي د يه م  و م ا خ ل ف ه م  و لا ي ش 
ف ق ون ( . ف ع  ع ن د ه  إ لا بإ  ذ ن ه ():  تعالى وقوله م ش   وهي : م ن  ذ ا الهذ ي ي ش 

 إذن الله سبحانه وتعالَ للشافع أن يشفع .-1

 ورضاه سبحانه عن الشافع .-2

 ورضاه عن المشفوع فيه .-3

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة ، منهم 
 الذين يكثرون اللعن . 

رْدَاءِّ  روى مسلم قال : سمِّعْتخ رَسخولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّخ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَـقخولخ رضي الله عنه عَنْ أَبِِّ الدَّ
م  ال ق ي ام ة  ):  اء  و لا ش ف ع اء  ي ـو   .   (إ نه اللهعهان ين  لا ي ك ون ون  ش ه د 

 أما الشفاعة المردودة المنفية :

فهي ما انتفى فيه شرط الشفاعة المقبولة من الإذن أو الرضى ، كالشفاعة التي يعتقدها أهل 
الشرك في معبوداتهم وآلهتهم فإنهم ما عبدوهم إلا لاعتقادهم أنها تشفع لهم عند الله وأنها واسطة 

ل ي اء  م ا )أ لا للَّ ه  الد  ين  الخ  ال ص  و الهذ ين  اتُه  بينهم وبينه سبحانه قال تعالى :  ذ وا م ن  د ون ه  أ و 
نـ ه م  ف  م ا ه م  ف يه  يخ  ت ل ف ون  إ   نه اللَّه  لا ن ـع ب د ه م  إ لا ل ي ـق ر  ب ونا  إ لَ  اللَّه  ز ل ف ى إ نه اللَّه  يح  ك م  ب ـيـ 

د ي م ن  ه و  ك اذ بٌ ك فهارٌ( ة وهي غير مجدية فبين الله أن هذه الشفاعة غير حاصلة ولا واقع ي ـه 
ف ع ه م  ش ف اع ة  الشهاف ع ين (ولا نافعة يقول تعالى :  ماى لا تَ  ز ي ن ـف سٌ ويقول :  )ف م ا ت ـنـ  )و اتهـق وا ي ـو 

لٌ و لا ه م  ي ـن ص ر ون ( ه ا ع د  نـ  ه ا ش ف اع ةٌ و لا ي ـؤ خ ذ  م  ب ل  م نـ   .ع ن  ن ـف سٍ ش ي ئاى و لا ي ـق 
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ف ع ه ا )و اتهـ :  سبحانه ويقول لٌ و لا ت ـنـ  ه ا ع د  نـ  ب ل  م  ماى لا تَ  ز ي ن ـف سٌ ع ن  ن ـف سٍ ش ي ئاى و لا ي ـق  ق وا ي ـو 
 . ش ف اع ةٌ و لا ه م  ي ـن ص ر ون (

مٌ لا  سبحانه يقولو  ن اك م  م ن  ق ـب ل  أ ن  يَ  تي   ي ـو  ب ـي عٌ ف يه  : )يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا أ ن ف ق وا مم ها ر ز قـ 
 و لا خ لهةٌ و لا ش ف اع ةٌ و ال ك اف ر ون  ه م  الظهال م ون  ( .

ولذا فإن الله تعالَ لا يقبل شفاعة خليله إبراهيم ف أبيه آزر المشرك ع ن  أ بِ  ه ر ي ـر ة  ر ض ي 
م  ال ق ي ام ة  و ع ل ى : ) ي ـل ق ى إ   اللَّه ع ن ه ع ن  النهبي    ص لهى اللَّه ع ل ي ه  و س لهم  ق ال   ه  آز ر  ي ـو  ب ـر اه يم  أ بِ 

: أ لم   أ ق ل  ل ك  لا ت ـع ص ني  ، ف ـيـ ق ول  أ ب وه  : ف ال يـ و   ه  آز ر  ق تر  ةٌ و غ بر  ةٌ ف ـيـ ق ول  ل ه  إ ب ـر اه يم   م  لا و ج 
ت ني  أ ن   يك  ، ف ـيـ ق ول  إ ب ـر اه يم  : يا  ر ب   إ نهك  و ع د  ز ى أ ع ص  ز يٍ أ خ  ع ث ون  ف أ يُّ خ  م  ي ـبـ   لا تُ  ز ي ني  ي ـو 

ب ـر اه يم  م ن  أ بِ  الأ ب ـع د  ، ف ـيـ ق ول  اللَّه  ت ـع الَ  : إ ني   ح رهم ت  الج  نهة  ع ل ى ال ك اف ر ين  ، ثم ه ي ـق ال  : يا  إ  
ل ي ك  ف ـيـ ن ظ ر  ف إ ذ ا ه و  ب ذ يخٍ م ل ت ط    .رواه البخاري خٍ ف ـي ـؤ خ ذ  ب ق و ائ م ه  ف ـي ـل ق ى ف  النهار(م ا تح  ت  ر ج 
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 الثالث المبحث

 37الرد على منكري الشفاعة يوم القيامة

لم تكن الشفاعة مَثار خلاف بين المسلمين في الأجيال الثلاثة التي أطراها النبي صلى الله عليه 
القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم خير ): في الحديث عند الترمذي -وسلم

 .(يَتي أقوام ت سب ق شهادة  أحد هم يمين ه، ويمين ه شهادت ه

ولهذا؛ فإن التاريخ لم يَحكِّ لنا أن جدالاً قد ثار بين اثنَين أو أكثر في جيل من هذه الأجيال   
هذه الشفاعة لزيادة الحسنات الثلاثة، حول ما إذا كانت هناك شفاعة أم لا؟ وما إذا كانت 

فحسب، أم لها ولْمحوِّ السيئات؟ وإنما كان الإجماع قائمًا بينهم على ما نزل في شأنها من القرآن، 
ل إلى  وما ورد من السنَّة من الأحاديث التي تعدَّدتْ طخرقخها، وصحَّتْ أسانيدها، وكادت تَصِّ

 .حد ِّ التواتر؛ بل وصَل بعضها بالفعل

سلمين كانوا على عِّلم تام ومعرفة كاملة بالأسباب التي من أجْلها ومرجع هذا 
خ
الإجماع هو أنَّ الم

نزلت آيات القرآن، والظروف التي واكبتها، والأغراض التي رمتْ إليها، والإيماءات التي تضمَّنتها 
 .تراكيبخها

ل الشفاعة، أن الأجيال الثلاثة الآنفة الذكر كانت خاليةً من الجدال حو  وصفوة القول:  
يقَينخهم  -كما سبق   -وغيرها من الغيبيَّات التي أخبر عنها الكتاب والسنَّة، والسبب في ذلك 

أن هذه الغيبيات لا مصدر لها إلا الله ورسوله، وليس أمام المؤمنين إلا الإيمانخ بها كما وردتْ، 
 .أما العقل والاجتهاد، فليس لهما فيها مجال

                                                           
موقع طريق الإسلام  -للأستاذ محمود العشري  –( الشفاعة 23) -من مقال بعنوان : توحيد الألوهية  - 37

 باختصار شديد حسب ما يقتضيه المقام.
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اه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وتبعت ه عهودٌ فسدت  فيها فلما ذهب العهد الذي أطر 
ر  الذ  مم ،وانقسم كثير من المسلمين حولَا إلَ طوائف  وف ر ق لا ي عنيها الانتصار للحق بقد 

 ما ي عنيها الانتصار لن حل ت ها وظ هورها على غيرها.   

وضوع الشفاعة، ولدفْع فإني أستفيض شيئًا ما في هذه السطور لإحقاق الحق ِّ في م وبعد،
 فأقول وبالله التوفيق:   ، الأوهام والأخطاء التي نخشرت بين الناس

إن من الثوابت العقدية القطعية التِ أجَع عليها علماء أهل السنهة والجماعة: ثبوت 
الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللملَئكة والصالحين من عباد الله تعالَ كما نط ق 

 .38القرآن العزيز والسنهة الصحيحة المتواترةبذلك 

بتدعة من الفِّرَق المارقة، ومن ثَمَّ كانت من 
خ
وبذلك انعقد إجماع أئمَّة الأمة، ولم يشذَّ عنهم إلا الم

 المعلوم من الدين بالضرورة.   

: مصطفى محمود  ئ الأمةَ الدكتورخ طالما وهو الكاتب الذي  -ولقد كان عجبًا عجابًا أن يخفاجِّ
" الأغلبية والأقليةبِقالات ثلاثة في جريدة الأهرام؛ الأول بعنوان: " -أمتعها بكتاباته الأخَّاذة 

 .؛ كعقيدة وكأحاديث واردة فيهاأنك ر فيه الشفاعة 9/4/1999وذلك في: 

للقراء وكأنه بدا فيه  17/4/1999" بتاريخ حول موضوع الشفاعةثم ثنىَّ بآخَر بعنوان "
يٍ م قيدٍ أو  بىا إلَ نف  ت راجع عن إنكاره الم طل ق للشفاعة وللأحاديث التِ وردت  فيها، م نسح 

؛  ، لكنه ما لبَِّث أن عاد ب ناء على ردٍ  أرسله له الأستاذ الدكتور: عبدالعظيم المط عنيجزئيٍ 
طلَق للشفاعة، وإلى 

خ
رفض حجية السنَّة، باعتبار أنها ليستْ محفوظةً بعناية الله إلى الإنكار الم

"وما هم بِارجين من النار" المنشور ف تعالى مثل القرآن، وهذا في مقاله الثالث بعنوان 
1/5/1999   . 

                                                           
 وقد أثبت كثيرا منها في المحور السابق من هذا المبحث. - 38
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ولقد اقتَرف كاتبخنا الكبير عدَّة أخطاء فادحة في مقاليَه الأول والأخير بالذات، أثارتْ حَفيظة 
لمعارضته للثوابت القطعية الم ثب تة للشفاعة ف الوحي ين ة عليه واستِّنكار العلماء؛ جماهير الأمَّ 

هة أخرى،  هة، ولْهداره حرمة السنهة الصحيحة الم توات رة الثبوت من ج  النير ين م ن ج 
-ولتحقيره من شأن "صحيح البخاري" الذي هو أصح كتاب ف الأرض بعد كتاب الله 

هة ثَلثة.ف نظر أساطين -تعالَ ولكم كنت أتمنًه أن ي بتعد     علماء الأمهة العدول من ج 
 .الدكتور: مصطفى بنفسه عن الشك   الذي عانى منه ف مستهل   تعلُّقه بِلفكر

ه لِّما ظنَّ أنه الحق، ولِّما توهَّم أنه دِّفاع عن التوحيد،  بادئ ذي بدء أعلن تقديري للرجل وحماسِّ
ل له فضْله في د ، ولا العلم والْيمانفاعه عن الإيمان بكتاباته المميَّزة، وببرنامجه الممتع كما أسج ِّ

يَمنعني هذا من ذكر بعض الزلات والأخطاء فيما كتب أخيراً، أدتْ به إلى هذه النتائج المخالفة 
 -تعالى-وأسأل الله  -إن لم يكن رجع  -للإسلام منهجًا وموضوعًا، وأدعوه إلى الرجوع عنها 

 .عن الحقيقة الهِّدايةَ والتَّوفيقَ  -متجر ِّد  -كل باحث لي وله ول

لِّما جاء في مقالات الدكتور: مصطفى،  -تعالى-ومِّن ثمَّ فإني أعَرِّض بالنقد الخالص لوجه الله 
 .ليس ردًّا عليه فحسب، وإنما ردًّا على كل من يتبنىَّ رأيه وقال به في هذه المسألة أو في غيرها

 :مقالاته إنكاران لثابتين من ثوابت الْسلَمإن مضمون 

يهة السنهة التِ هي مع القرآن المصدر الأول للإسلَم ، وحجَّتخه الوحيدة في الأول: إنكار حج  
يتها  والتي تكاد تكون الوحيدة عند كل من يخنكر حجية السنَّة في أي زمان ومكان  -إنكار حج ِّ

 .مثل القرآن -تعالى-الله هي أن السنَّة ليستْ محفوظةً بعناية  -

وأمها الثابت الثاني ف عقيدة الْسلَم عند أهل السنهة والجماعة وحاول الدكتور أن ي بطله، 
 .   فهو الشفاعة
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ا من النار رج أحدى ، وما ترويه الأحاديث عن أولاى: ف مقاله الأول قد جزم بأنه "لا شفاعة تُ 
رِّج من النار من قال: ولو لمرَّة واحدة في حياته، هي أحاديث لا إله إلا الله" " أن محمَّدًا سوف يخخ

الف صريح القرآن"، وهو يسوق لرفض الشفاعة حخججًا عقليَّةً، فيقول عنها: إنها "فوضى  تخخ
رة، وكل ما جاء بهذا المعنى في الأحاديث  الوسايط التي نعَرِّفها في الدنيا، ولا وجود لها في الآخِّ

الف ص و م ا ه م  )ريح القرآن؛ يقول ربُّنا عن المجرمين: النبوية مشكوك في سنده ومصدره؛ لأنه يخخ
ين  م ن  النهار    .[167]البقرة:  (بِ  ار ج 

و أ ن ذ ر  ب ه  الهذ ين  ): -تعالى-كقوله   ،ثم يسوق بعض الأدلة القرآنية على نفس هذا النمط
ٌّ و لا  ش ف يعٌ يخ  اف ون  أ ن  يح  ش ر وا إ لَ  ر به   م  ل ي س  لَ  م  م ن   وغير ذلك من  [51]الأنعام:  (د ون ه  و لي 

 آيات يَظهر عند التأمُّل أن سياقها خاصٌّ بالكافرين.   

ٍ  وَلَا شَفِّيعٍ ): ثم يعق  ب بعد الآيات بقوله: "فأضاف ف هذه الآية  (مَا لَكخمْ مِّنْ دخونِّهِّ مِّنْ وَليِّ
حكَمات " وهو نفْي قطْعيٌّ لأي نمنحرف "[ 4]السجدة: 

خ
وع من ولاية أو شفاعة، هذه الآيات الم

تشابه، فلا 
خ
في نفْي الشفاعة تجعلنا نخعيد النظر بتفهُّم لأي ِّ آية تتكلَّم عن الشفاعة في حدود الم

ننساق وراء هذه الأحاديث الموضوعة التي تملأ كتب السيرة، وتدَّعي بأن النبي صلى الله عليه 
رج من النار كل مَن وقوله ذلك استنادىا إلَ الآيات "؛ اهـ، لا إله إلا اللهقال: " وسلم سوف يخخ

ولا غيره ممن يستدلُّ  -القرآنية التِ نف ت الشفاعة ف حق الكافرين، ولم ي فط ن الدكتور 
 إلَ أن هناك آيات عديدة ف القرآن الكريم ت ثب ت الشفاعة ف حق المؤمنين؛ -بنفس الآيات 

ه  إ لاه بإ  ذ ن ه  ): -تعالى-كقوله  ف ع  ع ن د  وكقوله في حق الملائكة: [، 255]البقرة:  (م ن  ذ ا الهذ ي ي ش 
ف ق ون  ) ي ت ه  م ش  ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ى و ه م  م ن  خ ش   [.   28]الأنبياء:  (و لا  ي ش 

قد أنكر  - أي عصر وفي كل مكان وكل مَن يجري على شاكلته في -ومِّن ثمَّ يكون الدكتور 
عقيدة أهل السنَّة والجماعة في الشفاعة، مخلقيًا وراء ظهره بتراث الأمة، الذي ساهم في بنائه 
الأخلوفخ المؤلَّفة من العلماء خلال أربعة عشر قرنًا من الزمان، مخعتمدًا على فهمِّه الخاص للآيات، 
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ذا يفعل كل من أراد أن ينفي أو يخثبت شيئًا بدون رافضًا قواعد المحد ِّثين في نقد السند، وهك
مرجعية إلى الكتاب والسنَّة الصحيحة، فهل تخبنى العلوم على الآراء الشخصية، ونتائج الأبحاث 
الفردية، والاجتهادات الخاصَّة في موضوعاتها وقضاياها؟ أم لا يخعتمد من النتائج إلا ما اتَّفق 

 عليه أهلخ الاختصاص؟!  

رنا إعمال الأبحاث الفردية ف الطب   والصيدلة ف علَج الناس، فماذا تكون ولو تصوه 
    النتائج؟ ولماذا لا نسمح بهذا ف الطب وسائر العلوم، ونسمح به ف علوم الْسلَم؟!

ذنِّبين إلا من تكرَّم : ثم أغلق الدكتور بِب الشفاعة الحقيقيهة م طلقىا بقوله
خ
"ولن ينجو من الم

العزة، وفتح له بابًا إلى التوبة قبل الممات"، وبقوله: "إذًا، الوسيلة الوحيدة للنجاة من عليه رب 
العقاب هي أن يقيَ ربُّنا عبادَه من الوقوع في السيئات أصلًا، أو يفتح لهم باب التوبة في حياتهم 

مكِّنة"
خ
 .إذا تورَّطوا فيها، وهذه هي أبواب الشفاعة الم

ظ الجيد يرى أن  هذا هو بعينه مذهب الم عتزلة القائلين بِلود مرتكب الكبيرة ف والم لَح 
عتزلة، ولم  النار،

خ
وبنفْي وقوع الشفاعة أصلًا في حق ِّ المؤمنين، فقد تبنىَّ الكاتب وجهة نظر الم

يَخرخج عنها قِّيدَ شَعرة، وانتصر لها، وادَّعى أنها هي التي تتَّفق وصريحَ القرآن، وأنكَر الأحاديث 
فْ جديدًا يخذكر له في هذه القضية غير التي تخخ  الفها، وادعى أنها مدسوسة، فهو إذًا لم يخضِّ

الإثارة والبلبلة في موضوع قد لَفِّظ أنفاسَه الأخيرةَ منذ مئات السنين، ولم يعخدْ له مكان إلا بين 
 المطوَّلات مِّن كتب الكلام.   

الشفاعة ف الكتاب والسنهة ولو أنه تبنًه وجهة نظر السلف فآمن بكل ما ور د حول 
الصحيحة، على أساس أنها من الأمور السمعية التِ لا مجال فيها لغير المنقول عن الكتاب 

ول م ا أثَر البلبلة، واضطره ف مقالة رابعة إلَ والسنهة، لكان أهدى سبيلَى، وأقوم قيلَى، 
    قالة أ خرى.الاعتذار عما حد ث، والعزم على عدم الخوض ف هذه القضية ف م
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لكن السلف والخلف من أهل السنهة أجَعوا على ثبوت الشفاعة ووجوبها سَعىا وشرعىا 
وجاءت الأحاديث الصحيحة والصريحة التي بلغت  بصريح الآيت ين السابقت ين وغيرهما،

ذنِّبي المؤمنين، ومن هذه الأحاديث ما جاء 
خ
رة لم بِجموعها حدَّ التواتخر بصحَّة الشفاعة في الآخِّ

)أ ع ط يت  خُسىا لم يعط هنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن جابر في الصحيحَين، أن النبي 
وحيث ثبتَتِّ الشفاعة بالكِّتاب والسنَّة، وحيث  ،: )وأعطيت  الشفاعة(ومنها أحد قبلي(،

أجمع أهل السنَّة عليها سلفًا وخلفًا، فلا يخلتفَت إلى مخنكريها؛ لأن آراءهم باطِّلة، ولا أساس لها 
 من الصحَّة.   

نكِّرون للشفاعة رأيَهم الباطل على فهْم غير صحيح لبعض آيات القرآن الواردة في 
خ
وقد بنى الم

فكيف يخستَدلُّ بها على نفْي الشفاعة؟!  -كما سبق عند الدكتور بعضها   -شأن الكافرين 
 وكيف توضع الآيات في غير محل ِّها، والكفار ليستْ لهم شفاعة أصلاً، وهم مخلَّدون في النار؟!   

وهذه : "-كما يقول غيره   -ثَنيىا: والعجب العجاب أن يقول هذا الدكتور ف مقاله الثالث 
ية تتناق ض تمامىا مع مر وياهت الأحاديث النبوية ف ك تب  السيرة عن إخراجه الثوابت القرآن

لم ن يشاء من أمهت ه من النار، مما يؤك  د أن هذه الأحاديث موضوعة، ولا أساس لَا من 
 .الصحهة"

إن أحاديث الشفاعة في السنَّة جاءت  :-ولغيره ممهن هم على شاكلته  -وأقول للدكتور 
متَّفقة تمامًا مع آيات إثبات الشفاعة للمؤمنين بشروطها، وهى ليستْ بأحاديثَ باطلة كما 
تَزعخمون، وإنما هي أحاديث صَحيحة وردتْ في أمَّهات كتب السنَّة؛ كالصحيحَين، والمسند، 
والموطأ، وغيرها من عيون مصادر السنَّة الصحيحة، والمقام لا يتَّسع لروايتها، ولكني أكتفي 

سند، وكذلك أخرجه ب
خ
نموذج واحد منها، وهو ما أخرجه مالك في الموطأ والإمام أحمد في الم

لكل نبي دعوة مستجابة مسلم في صحيحه، عن أبِ هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
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رة (، وأخرج البخاري في صحيحه يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعةى لأمتِ ف الآخ 
    .عبدالرحمن، وسرْدخ أحاديث الشفاعة قد أفرَد له العلماء كتبًا مثله عن أبِ

ع لحديث النبي   -ثَلثىا: وهو ما ي ندى له الجبين؛ ألا وهو التشكيك ف أكبر وأهم   م رج 
: "والقرآن هو الكتاب -كما يقول غيره أيضًا   -حيث يقول الدكتور  صلهى الله عليه وسلهم؛

حكم: الوحيد الذي تولى ربُّ ا
خ
فظهَ بنفسه من أي تحريف، وقال في كتابه الم ﴿إ ناه نَ  ن  لعالمين حِّ

ر  و إ ناه ل ه  لح  اف ظ ون   ولم يقلْ لنا ربُّ العالمين: إنه حَفِّظ كتاب البخاري [، 9]الحجر:  ﴾ن ـزهل ن ا الذ  ك 
يرة، وما يقوله البخاري مناقضًا للقرآن لا يلَزمنا في شيء، ويخسأل عنه  أو غيره من كختبِّ الس ِّ

 البخاريُّ يوم الحساب، ولا نخسأل نحن فيه".   

ك ن الاكتفاء بِ لقرآن، وهو قول وهذا كلَم خطير، قال به م ن قب ل بعض الذين زعموا أنه يم 
صلى الله -فالقرآن نفسه أمرنا أن نأخذ ما أتانا به الرسول  بِطل، لا أساس له من الصحهة؛

ك م  الرهس ول  ف خ ذ وه  وأن ننتهي عما نهانا عنه؛ حيث قال ربُّ العزة: ﴿ -عليه وسلم و م ا آتَ 
تـ ه وا ذ بِلقرآن، فانتبهوا فم ن لم يَخذ بِ[، 7]الحشر: ﴾ و م ا نه  اك م  ع ن ه  ف ان ـ لحديث هو غير آخ 

    يا أولي الأبصار.

ا،  -ف مقاله الثالث  -إن اجتراء الدكتور  ه لا ي غتفر لَم أبدى وغير ه على البخاري وصحيح 
لأنه يؤد  ي إلَ هدم  -صلى الله عليه وسلم-اللهم إلا إذا شفع فيهم صاحب الشفاعة 

م الد  ين كله؛ ف الأمة قد تلقهت صحيح ي البخاري ومسلم بِلق بول، السنهة، وبِلتالي هد 
وشهد لَما علماء الجرح والتعديل بِلصحهة، فالطعن  فيهما أو أحدهما طعنٌ ف إجَاع علماء 

 .الأمة

: إذا كان -كما أسائل كل من يطعن في أهل الحديث المتَّفق عليهم   -وإني أسائل الدكتور 
فمن أين نأخذ  -وهو أصحُّ مصادر الحديث  -صحيح البخاري عندك مطعونًا في صحَّته 

السنَّة إذًا؟!   إن سحْب الث ِّقة من صحيح البخاري يعني هدم السنَّة، فكيف نفهم القرآن من 
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عاملات وسائر غير حديث وه
خ
ر والمبين ِّ والمفص ِّل؟! وكيف نعَرِّف تفاصيل العِّبادات والم و المفس ِّ

الأحكام الشرعية من غير سنَّة؟! من أين نأخذ أركان الصلاة وأحكام الصوم والزكاة، ومناسك 
 الحج وغيرها؟!  

بقية كختبِّ إنها دعوة خطيرة تلك التي تَرفخض أصحَّ كتاب بعد كتاب الله، فالرافض له رافض ل
للقرآن، يخفيء علينا يقينًا قريبًا منه بأنه تكفَّل بحفْظ كل  -تعالى-السنَّة، وإن يقيننا بحفْظ الله 

بحفْظِّه؛ فالسنَّة المطهَّرة حَفِّظها  -تعالى-صحيح من السنَّة؛ ليكون بيانًا للقرآن الذي تكفَّل الله 
ح والتعديل في الحديث ليَعدُّ أدقَّ ميزان علميٍ  بحخفَّاظها وعلمائها، وإنَّ عِّلم الجر  -تعالى-الله 

ستشرِّقين، وبه يخعرَف الصحيح من الموضوع، 
خ
نصِّفين مِّن الم

خ
صحيح عرفتْه البشرية، بشهادة الم

وبِخقتضاه لا يجوز إطلاقاً الطعنخ في أي ِّ حديث شَهِّد علماء الحديث بصحَّته، مهما تراءى 
م على الوحي متى صحَّ ثبوته، وبالتالي فإن إنكارَ للفهم القاصر بطلانخه؛ فالعقل لا يَحك
 الأحاديث الصحيحة جنايةٌ لا تخغتفر.   

ع ث ك  ر بُّك  -تعالَ-رابعىا: قال الدكتور عن المقام المحمود المذكور ف قوله  : ﴿ع س ى أ ن  ي ـبـ 
ليس مقام الشفاعة ، والله أعلم، و "وهو مقام البشارة الع ظمى [:79]الإسراء:  م ق امىا مح  م ودىا﴾

رون".   فس ِّ
خ
 العظمى كما يَذكخر الم

إن الفيصل ف تحديد كلَم الله هو م ن أ نزل عليه كلَم الله، ولقد قال ف سنن الترمذي  الرد :
 .: )هي الشفاعة(ل مها س ئل عن المقام المحمود ف هذه الآية

: المقام المحمود مقام الشفاعة، وكذا قال مجاهد والحسن رضي الله عنهما  وقال ابن عباس
إن الناس ي صيرون يوم القيامة ج ثىا، كل )البصري، وروى البخاري بسنده عن ابن عَمروٍ قال: 

أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلَن، اشفع، يا فلَن، اشفع، حتى ت نتهي الشفاعة إلَ محمد 
من قال حين يسمع ، وحديث: )(الله مقامىا محمودىا صلى الله عليه وسلم فذلك يوم ي بعث ه

 (، وهو عند البخاري أيضًا.   النداء
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لحقيقة الشفاعة وهدفها تصوُّرٌ عليل، بنً عليه  -وأمثاله  -خامسىا: إن تصوُّر  الدكتور 
فهو يزعم أن الَدف من الشفاعة هو إضافة معلومة عن ع ذر  الم ذن ب  ح كمىا بِطلَى؛
   أعلم م ن أي مَلوق! -تعالَ-وظروفه، والله 

سبحان الله!! من الذي أنبأكم أن هذا هو هدف الشفاعة؟! إن الشفاعة تضرُّع من  الرد:
المخلوق الشفيع الم رتض ى عند الله، لدى علَم الغيوب بإذنه؛ ل يرحم المشفوع فيه بكرمه 

إنَّا هي بع لمه وإذنه ورحمته، ومن ثمه وفضله، فلَ تقدح الشفاعة م طلقىا ف علم الله تعالَ و 
 .لا يترتب عليها محظور شرعي ولا عقلي

لأن فضله فوق عدله، ولو عاملَنا الله بعدْله، لَمَا نجا  -تعالى-كما أنها لا تقدح في عدل الله 
منَّا أحد، نحن وأنتم على السواء.   هذه هي أهم النقاط التي أردتخ أن أتعرَّض لها سريعًا من 

لا يزال ولكن ردًّا على أصواتٍ وأصوات،  -كما ذكرت   -بحوث الدكتور، لا ردًّا عليه وحده 
  يتتابع صداها على مدى الأزمان، فالله المستعان.   
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 عشر الفصل الخامس

 لا إله إلا الله هي الكلمة المرضية عند الله تعالَ

 : اوهم ؛ ينف موضعورد هذا اللقب للكلمة العظيمة 

ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ىٰ و ه م م  ن   قوله الله تعالَ : )ي ـع ل م  م ا ب ين   أ ي د يه م  و م ا خ ل ف ه م  و لا  ي ش 
ف ق ون (  ي ت ه  م ش   [.28]الأنبياء: خ ش 

 ) ى  ل ه ۥ ق ـو لاى  لاه ت نف ع  ٱلشهفٰ ع ة  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ٱلرهحم ٰ ن  و ر ض 
م ئ ذًٍۢ  [.109]طه :وقوله تعالَ : )ي ـو 

والوقفات التدبرية ف  ا،مالمعنً الْجَالي لَ : ثحبامثلَثة سيكون ف  تينوحديثنا حول الآي
 الله تعالَ.، ثم كيفية الوصول إلَ رضا الآية الكريمة

 الأول المبحث

ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ىٰ :) تينالكريم تينالمعنً الْجَالي للآي إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ( )و لا  ي ش 
ى  ل ه   لرهحم ٰ ن  ٱ ( ۥو ر ض   ق ـو لاى

ف ع ون  إ لاه ل م ن   التفسير الْجَالي للآية الأولَ : )ي ـع ل م  م ا ب ين   أ ي د يه م  و م ا خ ل ف ه م  و لا  ي ش 
ف ق ون (  ي ت ه  م ش   [.28]الأنبياء: ار ت ض ىٰ و ه م م  ن  خ ش 

أنهم في قبضته؛ وهو عالم بكل أحوالهم؛ يعلم ما  أي قوله الله تعالَ : )ي ـع ل م  م ا ب ين   أ ي د يه م (
أيديهم وهذا يكنى به عن حاضرهم؛ لأنه بين أيديهم؛ يفعلونه؛ ويدورون فيه تحت سلطان بين 

)و م ا  إرادته؛ وعلى مقتضى علمه؛ وجميع ما يفعلون وما يفكرون تحت عين الله؛ وفي رقابته؛
ما هو خلف أعمالهم؛ أي: ما يجيء في المستقبل؛ فهو يعلم  -سبحانه  -ويعلم  خ ل ف ه م (
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اضرهم؛ وفي قابلهم الذي يخلف حاضرهم؛ فهم في سلطان الله تعالى؛ مع تقريبهم؛ حالهم في ح
 .39وتفضيلهم؛ وتكريمهم.قاله أبو زهرة

ف ع ون  قوله تعالَ :)  فيها قولان:  .[28]الأنبياء: ( إ لاه ل م ن  ار ت ض ىٰ ) أي الملَئكة( و لا  ي ش 

وشفاعتهم  أهل شهادة أن لا إله إلا اللههم  قال ابن عباس رضي الله عنهما :القول الأول : 
  . : الاستغفار 

 .هم كل من رضي الله عنه :  رحمه الله تعالَ قال مجاهدالقول الثاني : 

؛ فإنهم وف الدنيا أيضا كما في صحيح مسلم وغيره ،   والملَئكة يشفعون غدا ف الآخرة
 .يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض ، كما نص عليه التنزيل 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي: لا يشفعون لأحد إلا إذا كان مرتضى لله؛ وقال أبو زهرة :
؛ وكما قال تعالى:  (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)الله أن يشفع؛ كما قال تعالى:  يورض

( )  ۥق ـو لاى  لاه ت نف ع  ٱلشهفٰ ع ة  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ٱلرهحم ٰ ن  و ر ض ى  ل ه 
م ئ ذًٍۢ ؛ فهم في شفاعتهم [.109]طه :ي ـو 

لا يسبق قولهم قول ربهم؛ إنما قول الله )تعالى( هو السابق؛ وهو الذي يأذن لهم بالقول؛ شفاعة 
 أو غيرها.

ف ق ون (قوله تعالَ : )و ه م م  ن   ي ت ه  م ش  وهم يعني الملائكة من خشيته يعني من خوفه  خ ش 
ومن ذلك ما أخرج ابن أبِ حاتم عن جابر قال : قال  مشفقون أي خائفون لا يأمنون مكره .

ر ي  بِ بِلملأ  الأ ع ل ى ، وجبريل  كالح ل س  البالي رسول الله صلى الله عليه وسلم  )م ر ر ت  ليلة  أ س 
 صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. الله  تعالَ(من خشية  

                                                           
دموا وما أخروا من أعمالهم. قال ابن عباس : يعلم ما ق أحدها :قال الرازي : وذكر المفسرون فيه وجوها :  - 39

 ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك . وثانيها : 

قال مقاتل : يعلم ما كان قبل أن يخلقهم وما يكون بعد خلقهم ، وحقيقة المعنى أنهم يتقلبون تحت وثالثها : 

 قدرته في ملكوته وهو محيط بهم.
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ى  ل ه ۥ  التفسير الْجَالي للآية الثانية :  لاه ت نف ع  ٱلشهفٰ ع ة  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ٱلرهحم ٰ ن  و ر ض 
م ئ ذًٍۢ )ي ـو 

 )  [.109]طه :ق ـو لاى

يعني : لا تنفع الشفاعة أحدا من  )يومئذ لا تنفع الشفاعة( قال البغوي رحمه الله تعالَ :
 يعني إلا من أذن له أن يشفع . ) إلا من أذن له الرحمن (الناس ، 

قال لا إله إلا الله  قال ابن عباس رضي الله عنهما:، يعني : ورضي قوله )ورضي له قولا( 
 وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن .

في الشفاعة، كالأنبياء والأولياء  )إ لا من أ ذ ن  له الرحمن( وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالَ :
 .والعلماء الأتقياء

ي  له قولاى(  أي: ورضي قوله في المشفوع له بحيث يقبل شفاعته.  )و ر ض 

 ، مخلصًا من قلبه.لا إله إلا اللهفي الدنيا، وهو:  )ورضي له قولاى( وقيل:

( أن يشفع فيه، ورضي لأجله قولًا من رحمن)إلا من أذن له ال ويكمن أن يكون المعنً :
وهذا أليق بِقام التهويل.  -في الشفاعة لبعض العصاة من أرباب العناية في ذلك اليوم  - الشافع

ث ِّر:  (ف م ا ت نف ع ه م  ش ف اع ة  ٱلشهاف ع ين  ) وأما من عداه فلا تنفع، وإن وقعت؛ لقوله تعالى:  [.48]المدَّ

ي  له قولاى )وقوله  قال ابن عاشور :و  وهو الشافع واللا م  (م ن أذن له الر حمن)عائد إلى  (ورض 
الداخلة على ذلك الضمير لام الت عليل ، أي رضي الرحمنخ قولَ الش افع لأجل الشافع ، أي 

فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع [ 1]الشرح :   (ألم نشرح لك صدرك) :إكراماً له كقوله تعالى 
على كرامة الشافع عند الله  إلا وقد أراد قبول شفاعته ، فصار الإذن بالش فاعة وقبولهخا عنواناً 

 تعالى.
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 الثاني المبحث

 تينالكريم تينالآيوقفات تدبرية ف 

(قال الرازي أيضا ف قوله تعالَ :  : الأولَ ى  ل ه ۥ ق ـو لاى واعلم  )إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ٱلرهحم ٰ ن  و ر ض 
ى  ل ه ۥ  لأن قولهأن هذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق  )و ر ض 

) يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولًا واحداً من أقواله، والفاسق قد  ق ـو لاى
شهادة أن لا إله إلا الله. فوجب أن تكون : ارتضى الله تعالى قولًا واحداً من أقواله وهو

 الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من النفي إثبات.

)من ذا : تعالى كقولههذه  ( )إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاقال ابن كثير :  ة :ثانيال
وكم من ملك ف السماوات لا تغني ، وقوله : ) [ 255] البقرة : الذي يشفع عنده إلا بإذنه( 

: )ولا يشفعون وقال  [ ، 26] النجم : ( شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَذن الله لمن يشاء ويرضى
، [ 23] سبأ :  )ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له(وقال :  [ 28]الأنبياء :  لمن ارتضى(إلا 

] النبأ )يوم يقوم الروح والملَئكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابِ(وقال:

:38 . ] 

م ، وفي الصحيحين ، من غير وجه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آد
آتي تحت العرش ، وأخر لله ساجدا ، ويفتح )وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : 

علي بِحامد لا أحصيها الآن ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ثم يقول : يا محمد ، ارفع 
،  (فيحد لي حدا ، فأدخلهم الجنة ، ثم أعود)قال :  (رأسك ، وقل يسمع واشفع تشفع

 مرات ، صلوات الله وسلَمه عليه وعلى سائر الأنبياء .فذكر أربع 

أخرجوا من النار من كان ف قلبه مثقال حبة من إيمان ، ): وفي الحديث  أيضا يقول تعالى 
فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقول : أخرجوا من النار من كان ف قلبه نصف مثقال من إيمان، 



172 
 

ة ، من كان ف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة أخرجوا من النار من كان ف قلبه ما يزن ذر 
 الحديث .الخ  (من إيمان

هي الخوف مع التعظيم والضراعة والاستسلام  الخشية : الثالثة : قال أبو زهرة رحمه الله تعالَ: 
)إنَّا يخشى لله عز وجل ولذا اختصت بالذين يعلمون عظمة الله تعالى وجلاله؛ فقال تعالى: 

 ( الذين علموا الله تعالى وعرفوه حق معرفته.الله من عباده العلماء

ن؛ وإن ذلك الخوف مع توقع ما يخافونه؛ فهو خوف مع عناية بِا يجيء به الزم والْشفاق:
الإشفاق يكون من كمال العلم بالله؛ واستشعار عظمته؛ وامتلاء النفس بِهابته؛ وذلك شأن 
من كانوا خاضعين؛ وليس شأن من زعموهم آلهة مع الله مناظرين؛ وإن هذه حال من قربوا من 

 الله؛ فهم أدرك لعظمته؛ وأكثرهم علما بقدرته؛ وحكمته؛ وكماله.

 يدل على دوام هذه الحال; لأن الجملة حالية أولا؛ ولأن الجملة اسمية؛ وإن هذا التعبير الكريم
أعلم بحالهم؛ فهم المقربون؛ ولكنهم  -سبحانه  -تدل على الاستمرار؛ ومؤكدة بالضمير؛ والله 

 مع قربهم من الله تعالى؛ وأنهم المكرمون؛ لو انحرفوا عن الطريق لنالهم جزاء الضالين المضلين.

ف ع ون  إ لاه ل م ن  احتجت المعتزلة بقوله تعالى : الرابعة : قال الرازي رحمه الله تعالَ:  )و لا  ي ش 
على أن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبائر لأنه لا يقال في أهل الكبائر إن ار ت ض ىٰ( 

( أي لمن ارتضىإلا : ) قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاكوالجواب : الله يرتضيهم . 
في إثبات  هل السنة والجماعةلمن قال لا إله إلا الله ، واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل لأ

هو أن من قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعالى في ذلك  :وتقريره الشفاعة لأهل الكبائر ، 
ارتضاه الله لأن المركب متى ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى في ذلك فقد صدق عليه أنه 

صدق فقد صدق لا محالة كل واحد من أجزائه ، وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه 
تحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على ما قرره 

 ابن عباس رضي الله عنهما .
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 الثالث المبحث

 الله تعالَكيفية الوصول إلَ رضا 

الحديث عن الرضا حديث ذو شجون وهو طويل جدا ولكنه ممتع ،وقد كتب فيه عدد من 
الباحثين مقالات كثيرة بل كختبت في رسائل علمية ،ولكن حجم كتابِ هذا لا يتسع إلا 
لصفحات معدودة ، ولهذ أحببت أن أتحفك أخي القارئ الكريمة بنقاط ثلاث هي من أهم ما 

 موضوع الرضا ، فأقول ومن الله أرجو التوفيق والقبول لهذه النقول: يجب أن نعلمه في

  :( موضعا، منها54( مرة  ف )73وردت كلمة )الرضا( وصيغها ف القرآن الكريم )أولاى : 

ه م  و ر ض وا ع ن ه (  ي  اللَّه  ع نـ   [.119]المائدة: ق ال الله تعالَ:)ر ض 

ء  ب س خ طٍ م ن  اللَّه ( :وق ال الله تعالَ  [.162]آل عمران : ) أ ف م ن  اتهـب ع  ر ض و ان  اللَّه  ك م ن  بِ 

ب ط  أ ع م الَ  م ( :وقال الله تعال ]محمد:  )ذٰ ل ك  بأ  نهه م  اتهـبـ ع وا م ا أ س خ ط  اللَّه  و ك ر ه وا ر ض و ان ه  ف أ ح 

 وىنحوها من الآيات.[ 28

 د الباحثين أصناف العباد الذين  رضي الله عنهم ف القرآن وهم:أحصى أحثَنياى : 

َيْرٍ مِّنْ ذَلِّكخمْ لِّلَّذِّينَ اتّـَقَوْا عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرخ : ) المتقون-1  قخلْ أَؤخنَـب ِّئخكخمْ بخِّ
لْعِّبَادِّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَأزَْوَاجٌ مخطَهَّرَةٌ  يٌر باِّ  [.15]آل عمران:  (وَرِّضْوَانٌ مِّنَ اللََِّّّ وَاللََّّخ بَصِّ

نْ تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرخ الصادقون-2 دْقخـهخمْ لَهخمْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّ . قاَلَ اللََّّخ هَذَا يَـوْمخ يَـنـْفَعخ الصَّادِّقِّيَن صِّ
يَ اللََّّخ عَنـْهخمْ وَرَضخوا  [.119عَنْهخ ذَلِّكَ الْفَوْزخ الْعَظِّيمخ ]المائدة:  خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا رَضِّ

ق ال الله تعالَ:  :المؤمنون والمهاجرون والمجاهدون ف سبيل الله بأموالَم وأنفسهم-3
ن ه  و ر ض و انٍ و ج نهاتٍ لَ  م  ف يه ا ن ع يمٌ م ق يمٌ ) ر ه م  ر بهُّ م  ب ر حم  ةٍ م   [.21]التوبة:  (ي ـب ش  
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المؤمنات الآمرون بِلمعروف والناهون عن المنكر المقيمين الصلَة والمؤتون المؤمنون و -4
م ن ات  ج نهاتٍ تَ  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  ق ال الله تعالَ: ) :  الزكاة م ن ين  و ال م ؤ  و ع د  اللَّه  ال م ؤ 

نٍ و ر ض   ز  ال ع ظ يم  خ ال د ين  ف يه ا و م س اك ن  ط ي  ب ةى ف  ج نهات  ع د  بر   ذ ل ك  ه و  ال ف و    (و انٌ م ن  اللَّه  أ ك 
 [.72]التوبة: 

ر ين  و الأ  ن ص ار  ق ال الله تعالَ: ) :المهاجرون والأنصار-5 و السهاب ق ون  الأ  وهل ون  م ن  ال م ه اج 
ه م   ي  اللَّه  ع نـ  س انٍ ر ض  و ر ض وا ع ن ه  و أ ع ده لَ  م  ج نهاتٍ تَ  ر ي تح  تـ ه ا الأ  نه  ار  و الهذ ين  اتهـبـ ع وه م  بإ  ح 

ز  ال ع ظ يم   ا ذ ل ك  ال ف و   [،100]التوبة:  (خ ال د ين  ف يه ا أ ب دى

)تراهم عموما خير القرون زكاهم الله ظاهرا وباطنا.  صلى الله عليه وسلموأصحاب رسول الله  
  ورضوانا(.ركعا سجدا يبتغون فضلَ من الله

ل ت  إ ل ي ك  ر ب   ق ال الله تعالَ: ) : واستجاب لأوامره. -من لجأ وفر إلَ الله عزوجل-6 و ع ج 
ذهب لميعاد ربه شوقاً لمناجاة الله، فهو نبي يعلم أن عليه السلام [ فموسى 84]طه:  (ل تر  ض ى

 ، فهذا موضع للعجلة لا يخذم.-عزوجل-تلك العجلة ترضي الله 

ك ر وا ي ـر ض ه  ل ك م  ق ال الله تعالَ: ) : : من شكر الله عزوجل-7 فاللهم   [.7]الزمر:  (و إ ن  ت ش 
 أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

ي  اللَّه  ع ن  ق ال الله تعالَ: ):  أصحاب بيعة الرضوان من الصحابة الكرام-8 ل ق د  ر ض 
م ن ين  إ ذ   به  م  ف ـت حىا ال م ؤ  ي ـب اي ع ون ك  تح  ت  الشهج ر ة  ف ـع ل م  م ا ف  ق ـل وبه  م  ف أ ن ـز ل  السهك ين ة  ع ل ي ه م  و أ ثَ 

ومن هنا نعلم يقينا أن من أعظم أسباب النصر والتمكين هو رضى  [.18]الفتح:  (ق ر يبىا
 عن عباده. -عزوجل–الله 

لا  تَ  د  ق ال الله تعالَ: ) : الله ورسوله مهما بلغت قرابتهم المؤمنون الذين لا يوالون أعداء-9
ء ه م  أ و   ر  ي ـو ادُّون  م ن  ح اده اللَّه  و ر س ول ه  و ل و  ك ان وا آبِ  خ  م  الآ  للَّه  و ال يـ و  م ن ون  بِ  مىا ي ـؤ  ن اء ه م   ق ـو  أ ب ـ
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ير تِ  م  أ ول ئ ك  ك ت ب   و انه  م  أ و  ع ش  ل ه م  ج نهاتٍ  أ و  إ خ  خ  ن ه  و ي د  يم ان  و أ يهد ه م  ب ر وحٍ م  ف  ق ـل وبه  م  الْ  
ز ب  اللَّه  أ لا   ه م  و ر ض وا ع ن ه  أ ول ئ ك  ح  ي  اللَّه  ع نـ  إ نه تَ  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا ر ض 

ل ح ون   ز ب  اللَّه  ه م  ال م ف   [.22لة: ]المجاد (ح 

ق ال الله  : -نفس المؤمن عند الوفاة وقبض الروح -النفس المطمئنة الآمنة من العذاب -10
ئ نهة  تعالَ: ) أ يهـت ـه ا النـهف س  ال م ط م  يهةى  *يا  ي ةى م ر ض  ع ي إ لَ  ر ب  ك  ر اض   [.28، 27]الفجر:  (ار ج 

ز اؤ ه م  ق ال الله تعالَ: )ج   : بأنهم خير البريةالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصفهم الله -11
ي  اللَّه  ع نـ ه م  و ر ض   نٍ تَ  ر ي م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  خ ال د ين  ف يه ا أ ب دىا ر ض  وا ع ن ه  ع ن د  ر به   م  ج نهات  ع د 

ي  ر بهه    [.8]البينة:  (ذ ل ك  ل م ن  خ ش 

ة لا تحتاج إلى مزيد علم ومواعظ وخطب بقدر ما تحتاج إلى ورضى الله عن العبد منزلة عظيم
إخلاص ويقين وقلب صادق بتوفيق من الله ورحمة يهيئ الله للعبد وسائل تعينه لبلوغ هذه المنزلة 

 .العظيمة

فكلنا يستطيع ذلك متى ما استشعرنا ذلك الفضل، وأبواب رضى الله كثيرة وعلى سبيل المثال 
إن : )-  -قال: قال رسول الله  -  -الصحيح الذي يعرفه معظمنا : عن أنس هذا الحديث 

ضى عن العبد أن يَكل الأ كلة، في حمده عليها، أو يشرب الشهربة، فيحمده عليها (؛ الله لير 
فكم مرة نشرب أو نَكل ف اليوم ونَمد الله بعد كل شراب وطعام مستشعرين رواه مسلم. 

 هذا الفضل العظيم؟!

ثَلثاى : رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه 
 مؤتمرىا بأمره ومنتهيىا عن نهيه، وأرضاه: أعطاه ما يرضى به، وترض اه: طلب رضاه.
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 :40وللرضا بِلله ثمار كثيرة تتبعها أحد الباحثين، منها

وهي الثقة بتدبير الحي القيوم البر اللطيف، وانغماس في بحر   :ر الرضا بِلله تعالَ ان ثمم /1
 الطمأنينة لتدبير العليم القدير الحكيم الرحيم، وارتواء بالفرح والغبطة والسرور بالله تبارك وتعالى؟

عندك من جود تأمل ما عندك لا ما ليس عندك، فإن ما ت أنمن ثمار الرضا بِلله تعالَ :   /2
ربك الوهاب الكريم، وما ليس عندك فهو من حكمة ربك اللطيف الرحيم، وكن من أهل الحياة 

ي اةى ط ي  ب ةى الطيبة ﴿ ي يـ نهه  ح  [، وهي الإيمان والقناعة، وقد مات حبيبك صلى 97﴾ ]النحل: ف ـل ن ح 
ر، وأعنَّة النواصي، ومفاتح الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، ففو ِّض أمرك إلى من بيده مقاليد الأمو 

 الأرزاق، واعلم أنه أرحم وأعلم، وألطف وأرفق وأحكم بك من نفسك.

 فلحكمة عند الْله تأخرت                    وإذا البشائر لم تح ن  أوقاتِا 

 حتى وإن ضاقت عليك وأقفرت          سيسوقها ف حينها فاصبر لَا 

 من بعد أن ف ق د الرجاء  تيسرت             وتقول سبحان الذي رفع البلَ 

؛ فعن عبادة بن الصامت رضي المؤمن الصالح راضٍ ومرضي عنه حال رحيله لربه تعالَ /3
))من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كر ه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

الله لقاءه، قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك، لقاء الله، كر ه 
ر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه،  ولكن المؤمن إذا حضره الموت ب ش  
ر بعذاب الله وعقوبته، فليس  فأحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر ب ش  

 قال ابن القيم رحمه الله:.[متفق عليه]مامه، فكره لقاء الله، وكره الله لقاءه(شيء أكره إليه مما أ
 .41"ثمرة الرضا: الفرح والسرور بِلرب تبارك وتعالَ"

                                                           
 بتصرف . –الألأوكة الشرعية  -إبراهيم الدميجي  -)خطبة( ثمار الرضا بالله تعالى  - 40

 .(منزلة الرضا) -السالكين  مدارج - 41
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فعن أبِ سعيد الخدري رضي الله عنه أن إن الرضا بِلله تعالَ ي ور ث الشوق العظيم إليه؛  /4
ه الله بين أن يؤتيه من المنبر؛ فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على  : )إن عبدىا خيره

زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر، وقال: فديناك بِبِئنا وأمهاتنا، 
بنا له، وقال الناس: انظروا إلَ هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  فعج 

ة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بِبِئنا وأمهاتنا، عبدٍ خيره الله بين أن يؤتيه من زهر 
، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال رسول  فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيره
الله صلى الله عليه وسلم: إن من أم ن   الناس عليه ف صحبته وماله أبِ بكر، ولو كنت 

ا خليلَى من أمتِ لاتُذت أبِ بكر، إلا خ لهة الْسلَم، لا ي بق ين ه ف المسجد خ وخ ة إلا  متخذى
هي الباب  الخوخة: وحخق للصديق ذلك رضي الله عنه وأرضاه.[، متفق عليه]خوخة أبِ بكر(

 الصغير بين البيتين أو الدارين.

سبب  -كالولد   –من ثمار الرضا الطيبة أن الرضا بقضاء الله تعالَ عند فقد الأحبة  /5
لدخول الجنة؛ فعن أبِ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من 

ب ه؛ إلاه دخ ل ت  الجنهة . فقالت  )الأنصار:  وت  لْحداكنه ثلَثةٌ م ن  الولد  فت حت س  امرأةٌ لا يم 
 أخرجه مسلم والنسائي..(منهنه: أو  اثنان  يا رسول  الله ؟ قال: أو  اثنان  

؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت والاسترجاع مع الرضا مؤذ ن بِلف طيب
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )

إليه راجعون، اللهم أجرني ف مصيبتِ واخلف لي خيرىا منها، إلا أخلف الله له خيرىا وإنا 
 [.رواه مسلم]منها(

ومن حمِّد الله تعالى واسترجع عند المصيبة، فهو موعود ببيت في الجنة، وإذا بنى الله لعبد بيتًا 
لأشعري رضي الله عنه أسكنه إياه، ولا حَمْدَ ولا استرجاع إلا على متن الرضا؛ فعن أبِ موسى ا

)إذا مات و ل د  العبد، قال الله لملَئكته: قبضتم ولد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
الترمذي ]وه بيت الحمد(فيقولون: حم دك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتىا ف الجنة، وسَ

 [.وحسَّن إسناده الألباني

يقول الله تعالَ: ما وعن أبِ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )
]رواه  (لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيهه من أهل الدنيا، ثم احتسبه، إلا الجنة

 المصافي، سواء أكان قريبًا في النسب أم لا.هو الحبيب :  والصفي[، البخاري

، والنبي صلى الله عليه ثمار الرضا بِلله تعالَ: أنها سبب لمحبة الله ورضاه وتَنب سخطه /6
 وسلم كان أرضى الناس بالله، وأسرُّ الناس بربه، وأفرحهم به تبارك وتعالى.

متين للفوز بالجنة والنجاة من ، وحبل الرضا دليل على زيادة الْيمان وحسن الْسلَم /7
النار، ومظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، وصاحبها موعود بالبشرى في الآخرة، وهي دليلخ 
حسنِّ ظن العبد بربه، وطريق إلى الفوز برضوان الله تعالى، فالرضا يثمر رضا الرب عن عبده، 

 تَ إليه، أقـْبَلَ عليك وقرَّبك.فإن الله عز وجل شكور حميد، وإذا ألَححْتَ عليه وطلبته وتذلل

 -بإذن الله  –، ويجنبه الرضا يضفي على الْنسان المسلم راحة نفسية وسكينة روحية /8
الأزمات النفسية من قلق زائد، وتوتر وعَجَلَة، وانفعال وغضب، كما أنها طريق واضح إلى 

 ، فإن استقاموا استقام.تحقيق السلام في مجتمعات الناس، فإن المجتمع مكوَّن من لبنات أفراد

، وضيق الصدر ووَحَرِّهِّ، وشتات القلب، وكسف البال، الرضا يخل  ص من الَم والغم والحزن /9
ب طمأنينة  وسوء الحال؛ ولذلك فإن باب جنة الدنيا يخفتح بالرضا قبل جنة الآخرة؛ فالرضا يوجِّ

ضطراب القلب ورِّيبته، القلب وراحته، وبرده وسكونه وقراره، بعكس السخط الذي يؤدي إلى ا
 وقلقه وانزعاجه، وضيقه وعدم قراره.
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فالرضا يخـنْزِّل على قلب العبد سكينةً لا تتنزل عليه بغيره، ولا أنفع له منها، ومتى ما نزلت على 
قلب العبد السكينةخ استقام وصلحت أحواله، وصلح باله، وكان في أمْنٍ ودَعَةٍ، وطِّيبِّ عيش، 

من قرت عينه بِلله تعالَ، قرت به كل عين، ومن لم )ما قيل: ورغد روح، وسعادة حال؛ ك
 .(تقر عينه بِلله، تقطهع قلبه على الدنيا ح س ر ات

، والسكينة القلبية، والطمأنينة النفسية إن من أعظم ثمار الرضا ذلكم النعيم  الروحي /10
)ذاق طعم الْيمان من رضي بِلله للراضي بربه تعالى؛ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: 

) ، وبِلْسلَم دينىا، وبِحمد رسولاى ، وبِلْسلَم وقال:  [،رواه مسلم] ربِا )من قال: رضيت بِلله ربِا
، وجبت له   [.( وصححه الألباني1529أبو داود )]الجنة(دينىا، وبِحمد رسولاى

نقاء الصحيفة من دَرَنِّ خطايا اللسان، وذلك بسلامة الكلام حتى ن من ثمار الرضا: م/11
على من مسك أذاه، وهذا من جميل الرضا وهو من الحكمة أيضًا، فأكبر الخيبة وأعظم الغَبِّْْ 

ب، وقد قيل: أحق الناس بالشفقة أن تهدي أغلى ما لديك أبغض من لديك، فهذه ثمرة الغِّي
رجل نصب خيمته على رصيف السالكين، يمرون خفافاً إلى المعالي، ويفني عمره وهو يصف 

 فيا ضيعة الأعمار راحت سَبـَهْلَلًا!أحوالهم وينتقد مسيرهم، 

يَ الناس  فاكتفِّ بإرضاء رب الناس، وهو من سيكفيك  –ولو حرصت  –ولأنك لن تخـرْضِّ
وبحمده، فارضَ بربك، وارضَ بقسمه وقضائه، وثقْ بحكمته ورحمته، وقد أحسن الناس سبحانه 

 ابن دريد في وصف خيبة من رام إرضاء الناس فقال:

 ولو أنه ذاك النبي المطههر         وما أحد من ألسن الناس سالمىا 

 تُش  غير الله فالله أكبر  لا و    فلَ تحتفل بِلناس ف الذم والثنا 
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والرضا غايةٌ يسعى لها المؤمن ؛ الرضا بِلقضاء من تمام الْيمان بِلقضاء والقدرختاما : 
الصادق، والرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات، ومرتبة الإحسان هي 

 .أعلى مراتب الدين، كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور

ل للطُّمَأْنينة، وكم يتمنىَّ العبد الحصول على الطُّمَأْنينة! ثمخَّ إنَّ الر ِّضا من المقامات  التي تخوص ِّ
 فالر ِّضا من الأمور التي تتسبَّب في وصول العبد إليها، فهو باب الله الأعظم.

ولذلك كان الرضا بِب  الله الأعظم، وجنهة الدنيا، ومستراح  قال ابن القيم رحمه الله:
 .42نعيم العابدين، وقر ة عيون المشتاقينالعارفين، وحياة المحب  ين، و 
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 عشر الفصل السادس

 لا إله إلا الله هي كلمة السواء

ل  ال ك ت اب  وهو قوله تعالَ : )ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضع واحد :  ق ل  يا  أ ه 
ن ك م   نـ ن ا و ب ـيـ  ا إ لَ  ك ل م ةٍ س و اءٍ ب ـيـ  ذ  ب ـع ض ن ا أ لاه  ت ـع ال و  ئىا و لا ي ـتهخ  ر ك  ب ه  ش يـ  ن ـع ب د  إ لاه اللَّه  و لا ن ش 

ل م ون   ه د وا بأ  ناه م س  ا ف ـق ول وا اش  بِى م ن  د ون  اللَّه  ف إ ن  ت ـو لهو    .[٦٤]آل عمران: (ب ـع ضىا أ ر بِ 

 المعنً الْجَالي لَا،نزولَا، و سبب :  ثحبام أربعةوحديثنا حول الآية الكريمة سيكون ف 
 حكم الدعوة إلَ وحدة الأديان. والوقفات التدبرية ف الآية الكريمة ، ثم بيان

 الأول المبحث

ن ك م  :) سبب نزول الآية الكريمة نـ ن ا و ب ـيـ  ا إ لَ  ك ل م ةٍ س و اءٍ ب ـيـ   (ت ـع ال و 

قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه السلام، قال المفسرون: 
فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً وهم على دينه وأولى الناس به، وقالت اليهود: بل كان يهودياً 

كلَ الفريقين بريء من )وهم على دينه وأولى الناس به، فقال رسول الله صل ى الله عليه وسلم: 
، (ودينه بل كان إبراهيم حنيفاى مسلماى وأنا على دينه فاتبعوا دينه دين الْ سلَم إبراهيم

ذت النصارى عيسى رباً، وقالت  فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك رباً كما اتخ 
ق ل : ): النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير، فأنزل الله تعالى

ا  إ لَ ٰ ك ل م ةٍ  ل  ٱل ك ت ٰـب  ت ـع ال و  وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير وقال ابن كثير :( .. إلخ.يَٰ ه 
 .43واحد أن صدر سورة آل عمران إلَ بضع وثمانين آية منها، نزلت ف وفد نَران

                                                           
وقيل : نزلت هذه الآية فيمن كان حول المدينة من اليهود، وهم الذين حاجو النبي صلى الله عليه وسلم في  - 43

 وسلم.إبراهيم صلى الله عليه 
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 الثاني المبحث

 المعنً الْجَالي للآية الكريمة

ل   (معنً قوله تعالَ : )ق ل  يا  أ ه  هذا الخطاب يعم أهل الكتاب  قال ابن كثير :: ال ك ت اب 
 من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. 

ا  إ لَ ٰ ك ل م ةٍ(  والعرب تسمي كل قصة  والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، كما قال ههنا،)ت ـع ال و 
 لها شرح كلمة ومنه سميت القصيدة كلمة.

ن ك م (  ثم وصفها بقوله:  نـ ن ا و ب ـيـ  أي: عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها، ثم )س و آءٍ ب ـيـ 
ر ك  ب ه  ش ي ئاى( فسرها بقوله:  لا وثناً، ولا صليباً، ولا صنماً، ولا طاغوتاً، )أ لاه ن ـع ب د  إ لاه ٱللَّه  و لا  ن ش 

 .ولا ناراً، ولا شيئاً، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له

ىۤ إ ل ي ه  قال الله تعالَوهذه دعوة جَيع الرسل،  : )و م آ أ ر س ل ن ا م ن ق ـب ل ك  م ن رهس ولٍ إ لاه ن وح 
 ) ن ا فى  ك ل   أ مهةٍ رهس ولاى أ ن  وقال تعالَ:  [25]الأنبياء: أ نهه  لۤا إ ل ٰـه  إ لاه أ نا   ف ٱع ب د ون  )و ل ق د  ب ـع ثـ 

( ٱع ب د وا  ٱللَّه  و   ت ن ب وا  ٱل طهٰـغ وت   .[ 36]النحل: ٱج 

بِى م  ن د ون  ٱللَّه (و قمعنً  ذ  ب ـع ض ن ا ب ـع ضىا أ ر بِ  بِن نقول عزير ابن الله  أي ل تعالَ: )و لا  ي ـتهخ 
ف تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالَ. وهو الاحبار  لا نتبع  والمسيح ابن الله و
بِى م  ن د ون  ٱللَّه (نظير قوله تعالَ:  ب انه  م  أ ر بِ  ب ار ه م  و ر ه  معناه أنهم أنزلوهم  [31]التوبة:  )ٱتُه ذ وۤا  أ ح 

 منزلة ربهم ف قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله.

بِى م  ن د ون  ٱللَّه ( الرب:قوله قال ف تفسير المنار:  ذ  ب ـع ض ن ا ب ـع ضىا أ ر بِ  هو السيد  : )و لا  ي ـتهخ 
المربِ الذي يطاع فيما يَمر وينهى، والمراد هنا من له حق التشريع والتحليل والتحريم كما 

، وف عنقي -لمصلى الله عليه وس-ورد ف حديث عدي بن حاتم قال: )أتيت رسول الله 



183 
 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسَعته يقرأ ف سورة براءة صليب من ذهب، فقال: )
فقلت له: يا رسول الله لم يكونوا  [31]التوبة: )اتُذوا أحبارهم ورهبانهم أربِبِ من دون الله( 

ت: أليس يحرمون ما أحل الله فيحرمون، ويحلون ما حرم الله فيحلون؟ فقليعبدونهم، فقال: )
 عن الآية؟ فأجاب بِثل ذلك. -رضي الله عنه-( . وسئل حذيفة بلى

ل م ون ( ه د وا بأ  ناه م س  ا ف ـق ول وا اش  أي: فإن تولوا عن الكلمة  معنً قول تعالَ: )ف إ ن  ت ـو لهو 
السواء فأشهدوهم أنكم منقادون إليها، وهذا مبالغة ف المباينة لَم، أي: إذا كنتم متولين 

هذه الكلمة، فإنا قابلون لَا ومطيعون. وعبر عن العلم بِلشهادة على سبيل المبالغة، عن 
.  إذ خرج ذلك من حيز المعقول إلَ حيز المشهود، وهو المحضر ف الحس 

 :إنه تعالَ ذكر ثلَثة أشياء قال الرازي:

 .أ ن لا ن ـع ب د  إ لاه ٱللَّه  أولَا: 

ر ك  ب ه  ش ي ئاى وثَنيها:   .أن لا ن ش 

بِى م ن د ون  ٱللَّه  وثَلثها:  ذ  ب ـع ض ن ا ب ـع ضىا أ ر بِ   .أن لاه ي ـتهخ 

وإنَّا ذكر هذه الثلَثة لأن النصارى جَعوا بين هذه الثلَثة فيعبدون غير الله وهو المسيح، 
ويشركون به غيره وذلك لأنهم يقولون إنه ثلَثة: أب وابن وروح القدس، فأثبتوا ذوات 

 قديمة سواء.ثلَثة 

وكان القول ببطلَن هذه الأمور الثلَثة كالأمر المتفق عليه بين جَهور العقلَء وذلك، لأن 
قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله، فوجب أن يبقى الأمر بعد ظهور المسيح على هذا 

النعم  الوجه، وأيضاى القول بِلشركة بِطل بِتفاق الكل، وأيضاى إذا كان الخالق والمنعم بجميع
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هو الله، وجب أن لا يرجع ف التحليل والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه، دون الأحبار 
 .والرهبان، فهذا هو شرح هذه الأمور الثلَثة

)بسم الله الرحمن الرحيم ـ وف كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم إلَ ه رقل. قال القرطبي : 
وم سلَم على من ٱتبع الَدى أما بعد فإني أدعوك من محمد رسول الله إلَ ه رقل عظ يم الر 

بدعاية الْسلَم أسل م تسلم وأسل م يؤت ك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم 
ن ك م  أ لاه ن ـع ب د  إ لاه ٱللَّه  و   نـ ن ا و ب ـيـ  ا  إ لَ ٰ ك ل م ةٍ س و آءٍ ب ـيـ  ل  ٱل ك ت اب  ت ـع ال و   لا { إلَالأريسيين، و }يَٰ ه 

ل م ون {(  ه د وا  بأ  ناه م س   . اللفظ لمسلم.قوله: }ف ـق ول وا  ٱش 

وجاء فى الخبر الصحيح ان هرقل سأل عن حال النبى عليه السلَم وعرفها ممن جاء بكتابه 
فقال لو كنت عنده لقبلت قدميه لمعرفته صدق النبى عليه السلَم بعلَماته المعلومة له من 

 .من ذهاب الرياسةالكتب القديمة لكن خاف 

ثم انه كتب جواب كتابه عليه السلَم انا نشهد انك نبى ولكنا لا نستطيع ان نترك الدين 
قد ثبت : )القديم الذى اصطفاه الله لعيسى عليه السلَم فعجب النبى عليه السلَم فقال 

 .(الله ملكهم إلَ يوم القيامة إلَ أدنى الأرض منها فيفتح الله عز وجل على المسلمين

وكتب الَ كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما اراد قتله فدعا عليه رسول 
 .فكان كذلك (خرق الله ملكهم فلَ ملك لَم ابدا:)الله صلى الله عليه وسلم فقال 
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 الثالث المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

الناس من ذوي القلوب المريضة من وبعض  :قال الدكتور محمد إسَاعيل المقدمالأولَ : 
المنافقين يسيئون استعمال هذه الآية ليداهنوا النصارى وإخوانهم الذين نافقوا، فيفهموا الناس 

ا إ لَ  أن الكلمة السواء هي حل وسط، وليست داعية إلى الدخول في الإسلام، فمعنى: ) ت ـع ال و 
ن ك م   نـ ن ا و ب ـيـ  لوا في دين الله في الإسلام، وتقولوا: لا إله إلا الله، محمد (: أن تدخك ل م ةٍ س و اءٍ ب ـيـ 

 حل وسط يرضي جميع الأطراف؛ فإن هذا مما لا يجوز.)سواء( رسول الله، وليس كلمة 

ذ  )والدليل على هذا قوله تبارك وتعالَ بعدها:  ئىا و لا ي ـتهخ  يـ  ر ك  ب ه  ش  أ لاه ن ـع ب د  إ لاه اللَّه  و لا ن ش 
ل م ون  ب ـع ض ن   ه د وا بأ  ناه م س  ا ف ـق ول وا اش  بِى م ن  د ون  اللَّه  ف إ ن  ت ـو لهو   [.٦٤]آل عمران: (ا ب ـع ضىا أ ر بِ 

إن حركاتنا كلها وهي الخاضعة لمنهج الله بـ"افعل" و"لا  : : محمد متولي الشعراوي ثانيةال
تفعل" فلو أن هناك إلَاى قال: "افعل" وإلَا آخر قال: "لا تفعل"، لكان معنً ذلك والعياذ 
بِلله أن هؤلاء الآلَة أغيار لَا أهواء. والحق سبحانه يحسم هذا بقوله: } و ل و  ٱتهـب ع  ٱلح  قُّ 

و آء ه م  ل ف س د ت   ر ه م   أ ه  ر ه م  ف ـه م  ع ن ذ ك  ن اه م  ب ذ ك  ٱلسهم او ات  و ٱلأ ر ض  و م ن ف يه نه ب ل  أ ت ـيـ 
 .[71]المؤمنون: مُّع ر ض ون  { 

ل  ٱل ك ت اب   وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم }ق ل  يَٰ ه 
نـ ن   ا  إ لَ ٰ ك ل م ةٍ س و آءٍ ب ـيـ  ذ  ب ـع ض ن ا ت ـع ال و  ر ك  ب ه  ش ي ئاى و لا  ي ـتهخ  ن ك م  أ لاه ن ـع ب د  إ لاه ٱللَّه  و لا  ن ش  ا و ب ـيـ 

ل م ون { ه د وا  بأ  ناه م س  ا  ف ـق ول وا  ٱش  بِى م  ن د ون  ٱللَّه  ف إ ن ت ـو لهو  إنها آية [ 64]آل عمران:  ب ـع ضاى أ ر بِ 
عبادة إلا لله، ونَن لا نَخذ "افعل" و"لا تفعل" إلا  تحمل دعوة مستوية بلَ نتوءات، فلَ

من الله، ولا نشرك به شيئاى، ولا يتخذ بعضنا بعضاى كهنوتَى أو مصدراى للتحليل أو التحريم، 
ل م ون { أي أنه لا يوجد إلا إله واحد،  ه د وا  بأ  ناه م س  فإن رفضوا وتولوا، فليقل المؤمنون: }ٱش 
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لا يتخذ بعضاى أربِبِ، وتلك شهادة بأن الْسلَم إنَّا جاء ولا شركاء له، وبعضنا 
 بِلأمرالمستوى الذي لا عوج ولا نتوء فيه ونَن متبعون ما جاء به.

وخاطبهم: بيا أهل الكتاب، هزاى لَم ف استماع ما يلقى إليهم، : ابو حيانالثالثة : قال 
كتاب الله، ولما قطعهم بِلدلائل وتنبيهاى على أن من كان أهل كتاب من الله ينبغي أن يتبع  

الواضحة فلم يذعنوا، ودعاهم إلَ المباهلة فامتنعوا، عدل إلَ نوع من التلطف، وهو: 
 .دعاؤهم إلَ كلمة فيها إنصاف بينهم

وف قوله: بعضنا بعضاى، إشارة لطيفة، وهي أن البعضية أيضا :  ابو حيانالرابعة : قال 
شرية، وما كان مثلك استحال أن يكون إلَاى، وإذا كانوا قد تناف الْلَية إذ هي تماثل ف الب

إن أنتم إلا بشر )استبعدوا اتباع من شاركهم ف البشرية للَختصاص بِلنبو ة ف قولَم: 
]المؤمنون:  (أنؤمن لبشرين مثلنا) [11]إبراهيم:  (إن نَن إلا بشر مثلكم) [10]إبراهيم:   (مثلنا

 .فادعاء الْلَية فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشد استبعاداى  [47

وهذا الاسم من  (يا أهل  ٱل ك ت ٰـب  )أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالَ:  قال الرازي:الخامسة : 
أحسن الأسَاء وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلَى لكتاب الله، ونظيره، ما يقال لحافظ 
القرآن يا حامل كتاب الله، وللمفسر يا مفسر كلَم الله، فإن هذا اللقب يدل على أن 
قائله أراد المبالغة ف تعظيم المخاطب وف تطييب قلبه، وذلك إنَّا يقال عند عدول الْنسان 

 .ع خصمه عن طريقة اللجاج والنزاع إلَ طريقة طلب الْنصافم

نـ ن ا{ فالمعنً هلموا إلَ كلمة فيها  قال الرازي:السادسة :  قوله تعالَ: }إ لَ ٰ ك ل م ةٍ س و اء ب ـيـ 
إنصاف من بعضنا لبعض، لا ميل فيه لأحد على صاحبه، والسواء هو العدل والْنصاف، 

لنصف، فإن الواجب ف العقول ترك الظلم على وذلك لأن حقيقة الْنصاف إعطاء ا
النفس وعلى الغير، وذلك لا يحصل إلا بإعطاء النصف، فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه 
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النصف فقد سوى بين نفسه وبين غيره وحصل الاعتدال، وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى 
تسوية عبارة عن زال الاعتدال فلما كان من لوازم العدل والْنصاف التسوية جعل لفظ ال

 .العدل

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ ) المراد بهذا :السابعة : قال تفسير المنار 
تقرير وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية، وكلَهما متفق  (بعضنا بعضا أربِبِ من دون الله

عليه بين الأنبياء، فقد كان إبراهيم موحدا صرفا، وقد كان الأساس الأول لشريعة موسى 
قول الله له: "إن الرب إلَك لا يكن لك آلَة أخرى. أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتَ ولا 

الأرض من تحت، ومما ف الماء من تحت الأرض،  صورة ما مما ف السماء من فوق، ومما ف
 .لا تسجد لَن ولا تعبدهن" 

 -عليه وعليهم الصلَة والسلَم  -وعلى هذا درج جَيع أنبياء بني إسرائيل حتى المسيح 
(( " وهذه هي الحياة الأبدية 3: 17، وهم لا يزالون ينقلون عنه ف إنَيل يوحنا قوله: ))ير 

قيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته " وغير ذاك من عبارات أن يعرفوك أنت الْله الح
 .التوحيد

وكان يحتج على اليهود بعدم إقامتهم ناموس موسى )شريعته( وهو لم ينسخ من هذا 
ورأسها  -الناموس إلا بعض الرسوم الظاهرة والتشديدات ف المعاملة، أما الوصايا العشر 

 منها شيئا.فلم ينسخ  -التوحيد والنهي عن الشرك 
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 الرابع المبحث

 حكم الدعوة إلَ وحدة الأديانبيان 

 : 44سأنقل هنا بيان من اللجنة الدائمة ف حكم الدعوة إلَ وحدة الأديان

الحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
 بإحسان إلَ يوم الدين.. أما بعد:

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما 
دين )وحدة الأديان(: ينشر ف وسائل الْعلَم من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلَ 

الْسلَم، ودين اليهود، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلَ بناء: مسجد 
 رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة وكنيسة ومعبد ف محيط واحد، ف

إلَ طباعة القرآن الكريم والتوراة والْنَيل ف غلَف واحد، إلَ غير ذلك من آثَر هذه 
 الدعوة، وما يعقد لَا من مؤتمرات وندوات وجَعيات ف الشرق والغرب.

 وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي:

: إن من أصول الاعتقاد ف الْسلَم، المعلومة من الدين بِلضرورة،  والتي أجمع عليها أولاى
المسلمون، أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، 
وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به 

ر ة  الإسلام؛ قال الله تعالى: سوى  ن ه  و ه و  ف  الآ خ  ب ل  م  ت غ  غ ير   الْ س لَ م  د ينىا ف ـل ن  ي ـق  ﴿ و م ن  ي ـبـ 

                                                           
 شبكة الألوكة الشرعية . –فتاوى علماء البلد الحرام  -حكم الدعوة إلى وحدة الأديان  - 44
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ر ين  ﴾  والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به [. 85]آل عِّـمراَن: م ن  الخ  اس 
 دون ما سواه من الأديان.

القرآن الكريم هو آخر كتب الله : الاعتقاد ف الْسلَم أن كتاب الله تعالَثَنيىا: ومن أصول 
من التوراة والزبور والإنجيل  -نزولًا وعهدًا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل 

قال الله  )القرآن الكريم(؛ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يختعبَّد الله به سوى:  -وغيرها 
ك م  ﴿تعالى:  ي ه  م ن  ال ك ت اب  و م ه ي م نىا ع ل ي ه  ف اح  لح  ق   م ص د  قىا ل م ا ب ين   ي د   و أ ن ـز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  بِ 

 ﴾ و اء ه م  ع مها ج اء ك  م ن  الح  ق   نـ ه م  بِ  ا أ ن ـز ل  اللَّه  و لا  ت ـتهب ع  أ ه   [.48]المــَائدة: ب ـيـ 

وأنه قد لحقهما التحريف  ان بأن )التوراة والْنَيل( قد نسخا بِلقرآن الكريم،ثَلثىا: يجب الْيم
كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم منها قول الله   -والتبديل بالزيادة والنقصان 

ي ةى يح  ر  ف   تعالى: يث اق ـه م  ل ع نهاه م  و ج ع ل ن ا ق ـل وبه  م  ق اس  ه م  م  ع ه  ﴿ف ب م ا ن ـق ض  ون  ال ك ل م  ع ن  م و اض 
ه م ﴾  نـ  ه م  إ لاه ق ل يلَى م  نـ   [،13]المــَائدة: و ن س وا ح ظاا مم ها ذ ك  ر وا ب ه  و لا  ت ـز ال  ت طهل ع  ع ل ى خ ائ ن ةٍ م 

ت ـب ون  ال ك ت اب  بأ  ي د يه م  ثم ه ي ـق ول ون  ه ذ   وقوله جل وعلا: ا م ن  ع ن د  اللَّه  ل ي ش تر  وا ﴿ف ـو ي لٌ ل لهذ ين  ي ك 
ب ون ﴾  س   وقوله سبحانه: [،79]البَقــَرةَ: ب ه  ثم  نىا ق ل يلَى ف ـو ي لٌ لَ  م  مم ها ك تـ ب ت  أ يد يه م  و و يلٌ لَ  م  مم ها ي ك 
س ب وه  م ن  ا ل ك ت اب  ل ت ح  نـ تـ ه م  بِ  ه م  ل ف ر يقىا ي ـل و ون  أ ل س  نـ  ل ك ت اب  و م ا ه و  م ن  ال ك ت اب  ﴿و إ نه م 

 و ي ـق ول ون  ه و  م ن  ع ن د  اللَّه  و م ا ه و  م ن  ع ن د  اللَّه  و ي ـق ول ون  ع ل ى اللَّه  ال ك ذ ب  و ه م  ي ـع ل م ون ﴾
 [.78]آل عِّـمراَن: 

مبدل. وقد ولهذا فما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

؟! صحيفة فيها شيء من التوراة وقال عليه الصلاة والسلام ب ن  الخ  طهاب  : )أ م تـ ه و  ك ون  ف يه ا يا 
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ت ك م  به  ا ب ـي ض اء  ن ق يهةى  ئـ  ي ب ي د ه  ل ق د  ج  ي ب ي د ه  ل و  أ نه م وس ى صلى و الهذ ي ن ـف س  .... و الهذ ي ن ـف س 
 ) ع ه  إ لا أ ن  ي ـتهب ع ني  ياا م ا و س   .45الله عليه وسلم ك ان  ح 

رابعىا: ومن أصول الاعتقاد ف الْسلَم أن نبينا ورسولنا محمدىا صلى الله عليه وسلم هو 
ك ان  مح  مهدٌ أ بِ  أ ح دٍ م ن  ر ج ال ك م  و ل ك ن  كما قال الله تعالَ: ﴿م ا    خاتم الأنبياء والمرسلين،

ءٍ ع ل يمىا﴾  فلم يبق رسول يجب  [.40]الأحـزاَب: ر س ول  اللَّه  و خ اتم   النهب ي  ين  و ك ان  اللَّه  ب ك ل   ش ي 
اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حياا لما وسعه 

إ ذ    ؛ اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك إلا كما قال الله تعالَ: ﴿و 
م ةٍ ثم ه ج اء ك م  ر س ولٌ م ص د  قٌ ل م ا م ع ك   ك  ت ك م  م ن  ك ت ابٍ و ح  م  أ خ ذ  اللَّه  م يث اق  النهب ي  ين  ل م ا آت ـيـ 

تم   ع ل ى ذ ل ك م  إ ص ر ي ق ال   م ن نه ب ه  و ل تـ ن ص ر نهه  ق ال  أ أ قـ ر ر تم   و أ خ ذ  ه د وا و أ نا  ل ت ـؤ  وا أ قـ ر ر نا  ق ال  ف اش 
  [.81]آل عِّـمراَن: م ع ك م  م ن  الشهاه د ين ﴾ 

ونبي الله عيسى عليه الصلَة والسلَم إذا نزل ف آخر الزمان يكون تَبعىا لمحمد صلى الله 
ه الأ م  يه الهذ ي عليه وسلم وحاكمىا بشريعته، قال الله تعالَ: ﴿الهذ ين  ي ـتهب ع ون  الرهس ول  النه  بي 

 ﴾ ت وبِى ع ن د ه م  ف  التـهو ر اة  و الْ نَ  يل   [.157]الأعـراَف: يج  د ون ه  م ك 

كما أن من أصول الاعتقاد ف الْسلَم أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس 
ث ـر  النهاس  لا  أجَعين، قال الله تعالَ: ﴿ و م ا أ ر س ل ن اك  إ لاه ك افهةى ل لنه  يرىا و ن ذ يرىا و ل ك نه أ ك  اس  ب ش 

                                                           
ائد )435(، والدارمي )387/ 3أحمد ) - 45 (: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، 174/ 1( وغيرهما. قال في مجمع الزو

 1اهـ. وصححه العجلوني في كشف الخفاء وفيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. 

ِكون(: مأخوذ من 1119) 422/
وا عن بني إسرائيل ولا حَرَج. ومعنى )متهوه

ُ
ث ( عند الكلام على حديث: حَده

ر. ة، وقيل: هو التحيُّ ك: وهو الوقوع في الأمر بغير رَوِيَّ هَوُّ  التَّ
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أ يّـُه ا النهاس  إ ني   ر س ول  اللَّه  إ ل ي ك م  جَ  يعىا﴾  [.28]ســَبَإ: ي ـع ل م ون  ﴾  وقال سبحانه: ﴿ق ل  يا 
 وغيرها من الآيات. [،158]الأعراَف: 

 يدخل ف الْسلَم من اليهود أنه يجب اعتقاد كفر كل من لمخامسىا: ومن أصول الْسلَم 
كما   ؛والنصارى وغيرهم وتسميته كافرىا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار 
ف ك  ين  ح تىه تأ  ت يـ ه م  ال بـ ي    ر ك ين  م نـ  ل  ال ك ت اب  و ال م ش  ن ة ﴾ قال تعالَ: ﴿ لم   ي ك ن  الهذ ين  ك ف ر وا م ن  أ ه 

  [.1ـة: ]البـَي ن ـَ

ر  ج ه نهم  خ ال د ين  ف يه ا  ر ك ين  ف  نا  ل  ال ك ت اب  و ال م ش  وقال جل وعلَ: ﴿إ نه الهذ ين  ك ف ر وا م ن  أ ه 
وغيرها من الآيات. وثبت ف صحيح مسلم أن النبي  [،6]البـَي نــَة: أ ول ئ ك  ه م  ش رُّ ال بر  يهة ﴾ 

م ع  بِ  أ ح دٌ م ن  ه ذ ه  الأ مهة  )و الهذ ي ن ـف س  صلى الله عليه وسلم قال:   مح  مهدٍ ب ي د ه  لا ي س 
ل ت  ب ه  إ لا ك ان  م ن  أ ص ح اب  النهار( لهذ ي أ ر س  م ن  بِ  ٌّ، ثم ه يم  وت  و لم   ي ـؤ  ]رواه ي ـه ود يٌّ و لا ن ص ر اني 

 مسلم[.

دة الشريعة: )من لم ي كف  ر فمن لم ي كف ر اليهود والنصارى فهو كافر، طردىا لقاعولَذا: 
 الكافر فهو كافر(.

فإن الدعوة إلَ: )وحدة الأديان( سادسىا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، 
والتقارب بينها وصهرها ف قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق 

ة شاملة، ومصداق ذلك ف قول بِلباطل، وهدم الْسلَم وتقويض دعائمه وجر  أهله إلَ رد
ت ط اع وا﴾   [،217]البَقــَرةَ: الله سبحانه: ﴿و لا  ي ـز ال ون  ي ـق ات ل ون ك م  ح تىه ي ـر دُّوك م  ع ن  د ين ك م  إ ن  اس 

ف ر ون  ك م ا ك ف ر وا ف ـت ك ون ون  س و اءى﴾   [.89]الن ّـِســَاء: وقوله جل وعلَ: ﴿و دُّوا ل و  ت ك 

والحق والباطل  إن من آثَر هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الْسلَم والكفر،سابعىا: و 
والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلَ ولاء ولا براء، ولا 
جهاد ولا قتال لْعلَء كلمة الله ف أرض الله، والله جل وتقدس يقول: ﴿ق ات ل وا الهذ ين  لا  
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م ن   ر  و لا  يح  ر  م ون  م ا ح رهم  اللَّه  و ر س ول ه  و لا  ي د ين ون  د ين  الح  ق   ي ـؤ  م  الآ خ  ل يـ و  للَّه  و لا  بِ  م ن  ون  بِ 
ويقول جل  وعلَ:  [29]الت وبــَة: الهذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ح تىه ي ـع ط وا الج  ز ي ة  ع ن  ي دٍ و ه م  ص اغ ر ون ﴾ 

ر ك ين  ك افهةى ك م ا ي ـق ات ل ون ك م  ك افهةى و اع ل م وا أ نه اللَّه  م ع  ال م تهق ين ﴾   [.36]الت وبــَة: ﴿و ق ات ل وا ال م ش 

إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين ثَمنىا: إن الدعوة إلَ )وحدة الأديان( 
ل الاعتقاد فترضى بِلكفر بِلله عز وجل، وتبطل صدق الْسلَم، لأنها تصطدم مع أصو 

القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الْسلَم لجميع ما قبله من الشرائع 
والأديان، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعىا، محرمة قطعىا بجميع أدلة التشريع ف 

 الْسلَم من قرآن وسنة وإجَاع.

 لى ما تقدم:تَسعىا: وتأسيسىا ع

، وبِلْسلَم دينىا، وبِحمد صلى الله عليه وسلم نبيىا فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بِلله ربِى  - 1
ورسولاى الدعوة إلَ هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين فضلَى 

 عن الاستجابة لَا، والدخول ف مؤتمراتِا وندواتِا والانتماء إلَ محافلها.

، فكيف مع القرآن الكريم ف غلَف لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والْنَيل منفردين - 2
)القرآن واحد!! فمن فعله أودعا إليه فهو ف ضلَل بعيد، لما ف ذلك من الجمع بين الحق 

 )التوراة والْنَيل(.والمحرف أو الحق المنسوخ  الكريم(

ف مجمع واحد، ء مسجد وكنيسة ومعبد( )بنا: كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة  - 3
لما ف ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الْسلَم وإنكار ظهوره على الدين 
كله، ودعوة مادية إلَ أن الأديان ثلَثة: لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم 

إقرار ذلك أو اعتقاده  التساوي، وأن الْسلَم غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن
أو الرضا به كفر وضلَل؛ لأنه مَالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجَاع 
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المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله، تعالَ الله عن ذلك. كما 
ة مقبولة وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحلا يجوز تسمية الكنائس )بيوت الله( أنه 

ت غ  غ ير   الْ س لَ م   عند الله؛ لأنها عبادة على غير دين الْسلَم، والله تعالَ يقول: ﴿و م ن  ي ـبـ 
ر ين ﴾  ر ة  م ن  الخ  اس  ن ه  و ه و  ف  الآ خ  ب ل  م  بيوت يكفر بل هي:  [.85]آل عِّـمراَن: د ينىا ف ـل ن  ي ـق 

 نعوذ بِلله من الكفر وأهله. فيها بِلله. 

أي: البيع  -ليست : » - (162/ 22) في مجموع الفتاوى -قال شيخ الْسلَم ابن تيمية رحمه الله 
بيوت الله، وإنَّا بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بِلله، وإن كان  -والكنائس

 «.قد يذكر فيها، فالبيوت بِنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار

ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بِاصة إلَ الْسلَم واجبة عاشرىا: 
على المسلمين بِلنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق 
البيان والمجادلة بِلتِ هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الْسلَم، وذلك 

م فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن للوصول إلَ قناعتهم بِلْسلَم ودخولَ
ا إ لَ  ك ل م ةٍ س و اءٍ  ل  ال ك ت اب  ت ـع ال و  بينة ويحيا من حي عن بينة؛ قال الله تعالَ: ﴿ق ل  يا  أ ه 

ذ  ب ـع ض ن ا ئىا و لا  ي ـتهخ  يـ  ر ك  ب ه  ش  ن ك م  أ لاه ن ـع ب د  إ لاه اللَّه  و لا  ن ش  نـ ن ا و ب ـيـ  بِى م ن  د ون   ب ـيـ  ب ـع ضىا أ ر بِ 
ل م ون ﴾  ه د وا بأ  ناه م س  ا ف ـق ول وا اش  أما مجادلتهم واللقاء معهم  [.63]آل عِّـمراَن: اللَّه  ف إ ن  ت ـو لهو 

ومحاورتِم لأجل النزول عند رغباتِم، وتحقيق أهدافهم، ونقض عرى الْسلَم ومعاقد 
والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال تعالَ: فهذا بِطل يَبِه الله ورسوله  ؛الْيمان

 ﴾ ت ن وك  ع ن  ب ـع ض  م ا أ ن ـز ل  اللَّه  إ ل ي ك  ذ ر ه م  أ ن  ي ـف  ائدة: ﴿و اح 
َ
 [.49]الم

وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم بِاصة 
لْسلَم، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلَل ودعاته، بتقوى الله تعالَ ومراقبته، وحماية ا

ومن الوقوع : )وحدة الأديان(. والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة
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ف حبائلها، ونعيذ بِلله كل مسلم أن يكون سببىا ف جلب هذه الضلَلة إلَ بلَد المسلمين 
 وصفاته العلَ أن يعيذنا جَيعىا من مضلَت وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه بأسَائه الحسنً

الفتَ، وأن يجعلنا هداة مهتدين، حماة للإسلَم على هدىى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو 
 راض عنا.

 وبِلله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين.
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 الفصل السابع عشر 

  كلمة النجاةلا إله إلا الله هي   

 : وورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضع وه

ۤ إ لَ  :  آل فرعون مؤمنقوله تعالَ حكاية عن  ع ون ني  ۤ أ د ع وك ـم  إ لَ  ٱلنهج اة  و ت د  م  م ا لي  ق و  )و يـٰ
ر ك  ب ه  م ا ل ي س  لي  ب ه   ـف ر  ب ٱللَّه  و أ ش  ع ون ني  لأ ك   (ع ل مٌ و أ نا   أ د ع وك م  إ لَ  ٱل ع ز يز  ٱل غ فهار  (ٱلنهار  * ت د 

 . [ 42-41]غافر:

والوقفات التدبرية  المعنً الْجَالي لَا،: باحث وحديثنا حول الآية الكريمة سيكون ف ثلَثة م
 ثم مفهوم النجاة وأسبابها ف القرآن الكريم.ف الآية الكريمة ، 

 الأول المبحث

ۤ أ د ع وك ـم  إ لَ  :  الْجَالي للآية الكريمةالمعنً  م  م ا لي  ق و   (لنهج اة  ٱ)و يـٰ

ۤ أ د ع وك ـم  إ لَ  ٱلنهج اة ( يقول لَم المؤمن: م  م ا لي  ق و  وهي عبادة ، ما بِلي أدعوكم إلَ النجاة )و يـٰ
  الله وحده لا شريك له، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه.

ع ون نً  )ثم قال لَم  ۤ إ لَ  ٱلنهار  ت د  ع ون نً  أى : تدعوننً لما يوصل إلَ النار وهو عبادة   (و ت د 
 ، والموافقة على قتل الصالحين أو إيذائهم. -تعالَ  -غير الله 

ۤ إ لَ  ٱلنهار ( ع ون نً  ثم  .السلَمأي بترك اتباع نبي الله موسى عليه   قال السعدي : قوله :)و ت د 
ر ك  ب ه  م ا ل ي س  لي  ب ه  ع ل مٌ( أنه يستحق أن يعبد  للَّه  و أ ش  ف ر  بِ  ع ون ني  لأك  فسر ذلك فقال: )ت د 

 من دون الله، والقول على الله بلَ علم من أكبر الذنوب وأقبحها.
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ف ر  بِلله( وجَلة : قال ابن عاشور  ع ون ني  لأك  ع ون  بيان لجملة )ت د  ۤ إ لَ  ٱلنهار ()و ت د  لأن   نً 
الدعوة إلَ النار أمر مجمل مستغرب فبينه ببيان أنهم يدعونه إلَ التلبس بِلأسباب الموجبة 

لَية .   عذاب النار . والمعنً : تدعونني للكفر بِلله وإشراك ما لا أعلم مع الله ف الْ 

لك ولما ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار، فس ر ذقال الرازي : 
بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلى الشرك به، أما الكفر بالله فلأن الأكثرين من قوم فرعون كانوا 

ومعنً ينكرون وجود الإله، ومنهم من كان يقر بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الأصنام ، 
كذا قال ف التفسير .ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم (م ا ل ي س  لي  ب ه  ع ل مٌ قوله تعالَ : )

 الوسيط.

بيان للفرق الشاسع بين دعوته لَم ومعنً قوله تعالَ : )و أ نا   أ د ع وك م  إ لَ  العزيز الغفار ( 
ودعوتِم له فهم يدعونه إلَ الشرك والكفر ، وإلَ عبادة آلَة قد قام الدليل القاطع على 

الغالب لكل ما سواه ، الواسع  وحده ، -تعالَ  -بطلَنها ، وهو يدعوهم إلَ عبادة الله 
 .المغفرة لمن تَب إليه بعد أن عصاه
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

ۤ أ د ع وك ـم  إ لَ  ٱلنهج اة ( :الآية ف الأولَ : قال البقاعي : م  م ا لي  ق و  من الاحتباك: ذكر   )و يـٰ
النجاة الملَزمة للَيمان أولاى دليلَى على حذف الجنة أولاى، ومراده هزهم وإثَرة عزائمهم إلَ 
الحياة منه بتذكيرهم أن ما يفعلونه معه ليس من شيم أهل المروءة يجازونه على إحسانه إليهم 

 بِلْساءة.

لما كان كل ما عداه سبحانه   لي  ب ه  ع ل مٌ( قوله تعالَ : )م ا ل ي س  الثانية : قال البقاعي أيضا ف 
)م ا ل ي س  لي  ب ه  ليس له من ذاته إلا العدم، أشار إلى حقارته بالتعبير بأداة ما لا يعقل فقال: 

أي نوع من العلم بصلاحيته لشيء من الشركة، فهو دعاء إلى الكذب في شيء لا يحل  ع ل مٌ ( 
القطعي الذي لا يحتمل نوعاً من الشرك، وإذا لم يكن به علم لم يكن الإقدام عليه إلا بالدليل 

له عزة ولا مغفرة، فلم يكن له وجود لأن الملك لازم الإلهية وهو أشهر الأشياء، فما ادعى له 
  .أشهر الأشياء، فكان بحيث لا يعرف بوجه من الوجوه، كان عدماً محضاً 

المؤمن من آل فرعون، كأنه كلام الأنبياء، وإني هذا كلام الرجل الشعراوي :  ة : قاللثالثا
حتى الآن لم أهَْتد إلى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام، ولا أستطيع إلا أن 
أقول: إن الله سبحانه قادر على أنْ يجمع بين الشيء ونقيضه، فالمؤمن يجهر بهذا الكلام الإيماني 

 ذلك، وإلا لما سكت عنه وتركه يتكلم بهذا المنطق لكن الحق سبحانه يخدخله في أذن فرعون غير
 .الإيماني الذي يهدم ألوهية فرعون المدَّعاة، أو كما قلنا أن وارد الرحمن لا يخعارض

)من بِب الْشارة(: النجاة التِ دعاهم إليها: هي الزهد ف  الرابعة : قال ابن عجيبة :
الدنيا، وف التمتُّع بها مع الاشتغال بِلله، والنار التِ دعوه إليها: هي الاشتغال بِتعة الدنيا 
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مع الغفلة عن الله. لا ج ر م  أنه ما دعوه إليه لا منفعة له ف الدارين، بل ضرره أقرب من 
 نفعه.

 من أراد النجاة فليترك ما لا يعنيه ويشتغل بِا يعنيه فإن فيه نَاة الدارين. وقال أبو عثمان:

ر ك  ب ٱللَّه  ف ك أ نَّه ا خ ره م ن  الخامسة :  قال ف أضواء البيان ف تفسير قوله تعالَ: }و م ن ي ش 
يقٍ{ ط ف ه  ٱلطهير   أ و  تِ  و ي ب ه  ٱلر  يح  ف  م ك انٍ س ح   .ٱلسهم آء  ف ـت خ 

بين تعالَ ف هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بِلله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد 
وقع ف هلَك، لا خلَص منه بوجه ولا نَاة معه بحال، لأنه شبهه بِلذي خر: أي سقط 
من السماء إلَ الأرض، فتمزقت أوصاله، وصارت الطير تتخطفها وتِوي بها الريح فتلقيها 

محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة، ومن كانت هذه صفته فإنه ف مكان سحيق: أي 
 لا يرجى له خلَص ولا يطمع له ف نَاة، فهو هالك لا محالة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلَك من أشرك بِلله وأنه لا  ثم قال رحمه الله تعالَ :
ر ك  ب ٱللَّه  ف ـق د  ح رهم  ٱللَّه   يرجى له خلَص، جاء موضحاى ف مواضع أخر كقوله: }إ نهه  م ن ي ش 

رهم ه م ا ع ل ى ٱل ك اف ر ين { الآية. وكقوله: }ق ال وۤا  إ نه ٱللَّه  ح   [72]المائدة: ع ل يه  ٱلج  نهة  و م أ و اه  ٱلنهار { 
ر ك  ب ه {  [50]الأعراف:  الآية ف الموضعين من سورة [ 48]النساء: وقوله: }إ نه ٱللَّه  لا  ي ـغ ف ر  أ ن ي ش 

قاى لأ ص ح اب   النساء، والخطف الأخذ بسرعة والسحيق البعيد. ومنه قوله تعالَ: }ف س ح 
 م.أي بعداى لَ [11]الملك: ٱلسهع ير { 

وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الَلَك الذي لا خلَص منه بحال الواقع بِن يشرك 
إنَّا هو ف حق من مات على ذلك الْشراك، ولم يتب منه قبل حضور الموت. أما  بِلله،

 من تَب من شركه قبل حضور الموت، فإن الله يغفر له، لأن الْسلَم يجب  ما قبله.
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كقوله: }ق ل ل لهذ ين  ك ف ر وۤا  إ ن ي نتـ ه وا  ي ـغ ف ر  لَ  م  مها ق د  تعددة  والآيات الدالة على ذلك م
 } دٌ  [38]الأنفال: س ل ف  ل ث  ث لَ ث ةٍ و م ا م ن  إ ل ٰـهٍ إ لاه إ ل ـهٌٰ و اح  وقوله ف الذين: }ق ال وۤا  إ نه ٱللَّه  ثَ 

ابٌ أ ل يمٌ أ ف لَ  ي ـت وب ون  إ لَ ٰ ٱللَّه  و إ ن لمه  ي نتـ ه وا  ع مها ي ـق ول ون  ل ي م سه  ه م  ع ذ  نه ٱلهذ ين  ك ف ر وا  م نـ 
يمٌ{  تـ غ ف ر ون ه  و ٱللَّه  غ ف ورٌ رهح  ب  و آم ن  و ع م ل   [74-73]المائدة: و ي س  وقوله: }و إ ني   ل غ فهارٌ ل  م ن تَ 

الآيات. وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور إلى غير ذلك من . [ الآية82]طه: ص الح  اى{ 
 الموت، فإنها لا تنفعه.
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 الثالث المبحث

 46مفهوم النجاة وأسبابها ف القرآن الكريم

اةى. وهي: م ا ارتف ع م ن  الأ رض  : أولاى : النجاة ف اللغة اءى، ونَ  ا ي ـن ج و، نَ  وىا، ونَ  من نَ 
{؛ أ ي ف ـل م  ي ـع ل ه  م  ن ـن ج  يك  ب ب د ن ك  : }ف ال يـ و  ل ه  ت ـع الَ  اء ك، و من ذلك ق ـو  ت ه  نَ  السهيل  ف ظ نـ نـ 

، لأ نه ق ال  ب ب د ن ك  و لم    ه ا لت ـع ر ف  نَ  ع ل ك  ف ـو ق  نَ  وةٍ م ن  الأ رض فن ظ ه رك أ و ن ـل ق يك ع ل يـ 
ك؛ ق ال  الزهجهاج : م ع ن اه   ن ـل ق يك  ع رياناى ل ت ك ون  ل م ن  خ ل ف ك ع بر  ةى. والنهج اة  تأتي  ي ـق ل  بر وح 
ء    .47أيضىا بِعنً: الخ لَص م ن  الشهي 

 وردت النجاة بِشتقاتِا ف القرآن بِستعمالات عدة:  ثَنياى :

ا }و ي ـن ج  ي اللَّه  مثل قوله تعالى:  مرة لبيان من ينجيهم الله تعالَ ف الآخرة،  الهذ ين  اتهـق و 
 (. 61)الزمر:  بِ  ف از تِ  م  لا  يم  سُّه م  السُّوء  و لا  ه م  يح  ز ن ون {

؛ مثل ما وقع مع ومرة ف معرض الامتنان بأنه سبحانه ينجني عباده ف الدنيا مما يحذرون
ذ ا النُّون  }و  نبي الله يونس، والذي هو نموذج لما يكون مع المؤمنين عامة؛ مثل قوله تعالى: 

بىا ف ظ نه أ ن  ل ن  ن ـق د ر  ع ل ي ه  ف ـن اد ى ف  الظُّل م ات  أ ن  لا  إ ل ه  إ لاه أ ن ت   إ ذ  ذ ه ب  م غ اض 
م ن ين   ي ال م ؤ  ل ك  ن ـن ج  ن اه  م ن  ال غ م   و ك ذ  ن ا ل ه  و نَ هيـ  بـ  ت ج   {س ب ح ان ك  إ ني   ك ن ت  م ن  الظهال م ين  ف اس 

 (. 88، 87)الأنبياء: 

: سمِّعْتخ  -وَهخوَ ابْنخ أَبِِّ وَقَّاصٍ  -وعَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ الْمخسَيَّبِّ قاَلَ: سمِّعْتخ سَعْدَ بْنَ مَالِّكٍ  يَـقخولخ
( : ، و إ ذ ا س ئ  رسولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّخ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَـقخولخ م  اللَّه  الهذ ي إ ذ ا د عي ب ه  أ ج اب  ل ب ه  اس 

: يا  ر س ول  اللَّه ، ه ي  ل ي ون س  خ اصهةى أ م  لج  م اع ة   : ق ـل ت  . ق ال  أ ع ط ى، دعوة  ي ون س  ب ن  م تىه

                                                           
 بتصرف. –موقع إسلام أون لاين  –سنوس ي السنوس ي محمد ال  -مقال : عن مفهوم النجاة ومستوياته  - 46
 ، بتصرف يسير.305 /15لسان العرب، ابن منظور، مادة )نجا(،  - 47
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م ع   ا به  ا، أ لم   ت س  ن ين  ع امهةى، إ ذ ا د ع و  م  : ه ي  ل ي ون س  ب ن  م تىه خ اصهةى و ل ل م ؤ  ل م ين ؟ ق ال  ال م س 
 ع زه و ج له: }ف ـن اد ى ف  الظُّل م ات  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا أ ن ت  س ب ح ان ك  إ ني   ك ن ت  م ن  ق ـو ل  اللَّه  

م ن ين {. ف ـه و  ش ر طٌ م ن  اللَّه   ي ال م ؤ  ل ك  ن ـن ج  ن اه  م ن  ال غ م   و ك ذ  ن ا ل ه  و نَ هيـ  بـ  ت ج   الظهال م ين . ف اس 
 . 48(ل م ن  د ع اه  ب ه  

 كما كانت النجاة مقصودىا للمصلحين، مثل مؤمن آل فرعون الذي دعا قوم ه إليه،
ع ون ني  إ لَ  النهار { قائلًا:  م  ما لي  أ د ع وك م  إ لَ  النهجاة  و ت د   (. 41)غافر: }يا ق ـو 

الإيمان، أو الجنة؛ ولا خلاف فإن الإيمان طريق الجنة  :وقيل ف معنً النجاة هنا أنها
 وسبيلها؛ فجاز أن تخطلَق النجاة على السبيل أو على الغاية.  

، حتى صارت محلَّ سؤال يوجهونه إلى النبي صلى الله كما انشغل الصحابة أيضىا بِلنجاة  
ه وسلم؛ فعن عقبة عليه وسلم ليدلهم على طريقها، وجاء الجواب شافيًا منه صلى الله علي

: يا رسولَ اللهِّ؛  ، وليسع ك  بن عامر قال: قلتخ ك  عليك  لسان ك  ما النهجاة ؟ قال: )أمس 
)  )سنن الترمذي(. بيت ك، وابك  على خطيئت ك 

وأنه مفهوم متداول ، إذن، يتضح لنا أصالة هذا المفهوم ف الاستعمال القرآني والنبوي
إذ إن الرسالات السماوية جميعها لا هدف لها إلا تحقيق  بين المؤمنين قبل الإسلام وبعده؛

الفوز للمؤمنين في دنياهم وأخراهم؛ حتى ينالوا السعادة في الدنيا، ورضا الله تعالى وجنته في 
 الآخرة؛ وتلك هي حقيقة النجاة. 

وللأسف  إن للنجاة مستويين؛ مستوى الفرد، ومستوى المجموع: مجتمعىا وأمةى.ثَلثاى : 
يخلط البعض بينهما، ولا يعرف ما ينبغي لكل مستوى منهما. وفي المستوى الفردي تكون 

                                                           
 أخرجه السيوطي في الجامع الصغير والطبري وابن كثير في تفسيريهما. - 48
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النجاة بالإيمان وبعبادة الله تعالى والتزام طريقه، في خاصة الفرد وفيمن يعول، أي من يقع 
 تحت مسئوليته. 

ورىا ولعل حديث عقبة السابق يفص  ل مفهوم النجاة على هذا المستوى؛ فقد تضمن أم
 . إمساك اللسان، ولزوم البيت، والبكاء على الذنب :ثلَثة من عوامل النجاة، هي

ُّ:أي حفظه عما لا خير فيه. وأما لزوم البيت:  فإمساك اللسان: الأ  م ر  ف  ) فق ال  الط  يبي 
؛ أ ي   ت ـع رهض  لما هو سبب للزوم الظهاه ر  و ار دٌ ع ل ى ال بـ ي ت  و ف  الح  ق يق ة  ع ل ى ال م خ اط ب 

ة  ع ن  الأ  غ ي ار   والبكاء على .49(البيت من الاشتعال بِ  للَّه  و ال م ؤ ان س ة  ب ط اع ت ه  و الخ  ل و 
 الخطيئة يكون بِلندم عليها.

والأخذ بالمعينات  فالنجاة ف مستواها الفردي تتطلب الْيمان بِلله تعالَ والتزام طريقه،
على هذا الطريق الذي يقتضي صبراً ومجاهدة، وحَمْلًا للنفس على المكاره وفَطْمًا لها عن 
الشهوات. النجاة في مستواها الجماعي وهناك مستوى آخر للنجاة، هو مستوى المجموع: 

عما  مجتمعًا وأمةً؛ أي وصول هذا المجموع إلى شاطئ الأمان في الدنيا والآخرة، وارتفاعه
يخوقِّع في الغفلة ويسبِّ ب التهلكة.. وتلك هي غاية الإسلام، وهدف المنهج الذي ارتضاه 

 الله تعالى لعباده. 

 وف هذا المستوى للنجاة أنب ه على أمرين مهمين: 

؛ أي أنه قد أخذ بِا الأول: أن المرء قد يكون صالحىا ف نفسه لكن غير م صلح لغيره
ا الفردي لا الجماعي. ولهذا أمرنا الله تعالى بأن نكون مع قد يحقق النجاة على مستواه

: }يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  و ك ون وا م ع  المصلحين وليس منهم فحسب، فقال
 (.119)التوبة:  الصهاد ق ين {

                                                           
 .74 /7تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفورى،  - 49
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، فقال: وبينه سبحانه أن عدم التناصح موجب للهلكة، كما حدث مع بني إسرائيل
ا  ر ائ يل  ع ل ى ل س ان  د او ود  و ع يس ى اب ن  م ر يم   ذ ل ك  بِ  ا ع ص و  }ل ع ن  الهذ ين  ك ف ر وا م ن  ب ني  إ س 

ع ل ون {  ن  ع ن  م ن ك رٍ ف ـع ل وه  ل ب ئ س  م ا ك ان وا ي ـف  ، 78)المائدة: و ك ان وا ي ـع ت د ون  ك ان وا لا  ي ـتـ ن اه و 

79 .) 

سلام يريد من الفرد أن يحقق في نفسه عوامل النجاة، وأن يساعد على إيجاد هذه فالإ
العوامل عند الآخرين؛ وجعل جزاء ذلك أن يكون للمسلم أجر عمله وأجر عمل الآخرين 
أيضًا، من غير أن يخنقَص من أجورهم شيء، كما في الحديث المعروف.. وإلا فإن صلاحه 

 ر عن البلاغ، ولم يقم بالنصح الواجب. في نفسه لن ينجيه، إذا هو قص  

تختلف عن موجباتها أو  الثاني: أن موجبات النجاة أو شروطها على المستوى الجماعي
شروطها على المستوى الفردي؛ فلا يكفي لنجاة المجتمع أن يكون أفراده مجموعة من العباد 
والزهاد، وإنما لا بد لهم من اطلاع واسع على فنون الحياة وما تستلزمه من علم وخبرة، ومن 

لن تغني  -ريبِعناها الشعائ –أخذ بالأسباب واكتشاف للقوانين وعمل بالسنن.. فالعبادة
 شيئًا أمام معارك الحياة، ومواجهات الباطل. 

ط  ، فقال: ولَذا أمرنا الله تعالَ بإعداد القوة ت ط ع ت م  م ن  ق ـوهةٍ و م ن  ر بِ  }و أ ع دُّوا لَ  م  م ا اس 
 }  (. 60)الأنفال: الخ  ي ل 

}و الهذ ين  ك ف ر وا ب ـع ض ه م  : ، فقالوطلب منا أن نتكاتف جَيعىا كما يتكاتف الأعداء جَيعىا
ن ةٌ ف  الأر ض  و ف س ادٌ ك ب يرٌ  ع ل وه  ت ك ن  ف تـ  ل ي اء  ب ـع ضٍ إ لا ت ـف  ولاشك أن هذا  (،73)الأنفال:  {أ و 

يعني أيضًا أن نخعد لهم من الأسباب مثلما يعدون، لكن على قدر استطاعتنا، كما أوضحت 
 الآية السابقة. 
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  الخلط بين المستويين؟ لماذارابعاى : 

لكن البعض يخلط، للأسف، بين هذين المستويين للنجاة؛ مستوى الفرد ومستوى المجموع، 
ويظن أن تحقق شروط أحدهما يسري مفعوله في الثاني! وينتظر أن ينصره الله تعالى أو أن 

قراءة القرآن يمك ن الله لدينه في الأرض، لمجرد أن المسلمين أكثر صلاة وصيامًا ويكثرون من 
الكريم! إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة، حينما كان يدخل غزوة من 
الغزوات، لم يكن يقص ر في اتخاذ ما يتوافر لديه من أسباب.. فكان يستشير أصحابه، 
ويضع الخطط، ويرص الصفوف، ويحفز الهمم، ويستكشف مواطن ضعف العدو.. ومع 

عن الدعاء، ويكثر من الضراعة لله تعالى، ويبشر المؤمنين بالجنة  هذه الأسباب، لا يكف
وبالنصر.. أي دون أن يتكل على الأسباب ويكتفي بها، ودون أن تكون حسن صلته بالله 

 تعالى باعثاً على ترك الأسباب أو التقصير فيها.

  لعل الخلط بين مستويي النجاة راجع إلَ:خامساى : 

التي أقام  نون السببية الذي هو سنة من سنن الله تعالَعدم الفهم الصحيح لقا –1
عليها الكون والحياة.. مما يؤدي إلى إهمال الأسباب أو التقصير فيها.. ثم لإراحة الضمير، 
كما يقال، يلجأ البعض للقول بأن الإيمان كافٍ لتحقيق الفوز والنجاة!! غافلًا عن أن 

وأن التقصير ف ذلك لا ا، ولو كان كافراً، الأسباب تعطي نتائجها لمن يتخذها ويقوم به
وإنَّا غاية الْيمان أن يحقق للمسلم الثبات، وأن يحفزه، انتظارىا . يجبره الْيمان  القلبي

 . لوعد الله تعالَ بِلنصر أو الجنة

فالنصر لا يتنزل على الغافلين، ولا على من انقطعوا للعبادة عدم فهم قوانين النصر:  –2
 اتخاذ الأسباب.. وإنما يتنزل النصر على من يستوفي الشروط.وقصروا في 
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لكن من رحمة الله تعالى أنه لم يطالبنا بأن نتخذ من الأسباب مثل ما يتخذ غيرنا بالضبط، 
وإنما طالبنا بأن نبذل ما نستطيع، ثم وعدنا بالمدد بعد ذلك. فعون الله تعالى يتنزل على 

 يكون قد استوفى ما لديه من أسباب وطاقات.  المسلم وهو في أرض المعركة بعد أن

فحصر العبادة في معناها الشعائري يجعل البعض يظن  الفهم الجزئي لمعنً العبادة: –3
 .أنه متى قام بهذا الجانب، استحق نصر الله تعالى! ولا يدرك أن العبادة مفهوم واسع

وتسخير ما في السماوات والأرض ويدخل فيها اتخاذخ الأسباب، والتفاعل مع سنن الكون، 
لنصرة كلمة الله تعالى.. فالطبيب في معمله يتعبد لله تعالى، والفلاح في أرضه يتعبد أيضًا، 

 .وكذا كل عامل في مجال عمله

لا يجوز أن نقعد بجوار الحقل نكتفي بالدعاء منتظرين النبات والثمر، دون أن نزرع الأرض 
ا أن ندرك مستويي النجاة، ونعلم أن لكل مستوى شروطه عملًا وجدًّا أولاً!! إذن، علين

ومقتضياته، وأن شروط النجاة على المستوى الفردي تختلف عنها على المستوى الجماعي، 
ولا تغني عنها.. وهذا يستلزم تصحيح تصوراتنا عن قوانين السببية، والنصر، والفهم الصحيح 

  للعبادة.. من الله تعالى العون وعليه التكلان.
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 الفصل الثامن عشر

  لا إله إلا الله هي المثل الأعلى

  : ، وهما ينورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضع

للَّ ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ و ه و  ٱل ع ز يز  )وتعالَ:  اللهل و ق ر ة  م ث ل  ٱلسهو ء  و  م ن ون  ب ٱلآخ  ل لهذ ين  لا  ي ـؤ 
  .[٦٠]النحل: (ٱلح  ك يم  

و ن  ع ل ي ه  و ل ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ ف  )وقوله تعالَ :  و ه و  ٱلهذ ي ي ـب د ؤ ا  ٱلخ  ل ق  ثم ه ي ع يد ه  و ه و  أ ه 
وٰ ت  و ٱلأ ر ض  و ه و  ٱل ع ز يز  ٱلح  ك يم    [.27:روم]ال( ٱلسهمٰ 

والوقفات التدبرية ف  المعنً الْجَالي لَما،: باحثوحديثنا حول الآيتين سيكون ف ثلَثة م
 تعظيم الله تعالَ بِلقلب واللسان والجوارح. ثمالآية الكريمة ، 

 الأول المبحث

للَّ ه  :) تين الكريمتينالمعنً الْجَالي للآي  (لأ ع ل ىٱ ل م ث ل  ٱو ل ه  ( )لأ ع ل ىٰ ٱ ل م ث ل  ٱو 

للَّ ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ و ه و   أولاى : تفسير قوله تعالَ : ر ة  م ث ل  ٱلسهو ء  و  م ن ون  ب ٱلآخ  )ل لهذ ين  لا  ي ـؤ 
 ٱل ع ز يز  ٱلح  ك يم (.

ء (: ر ة  م ث ل  ٱلسهو  م ن ون  ب ٱلآخ   قوله تعالَ : )ل لهذ ين  لا  ي ـؤ 

 الحال والصفة العجيبة ف الحسن والقبح. المثل:

 ساءه يسوءه سوءا، إذا عمل معه ما يكره، وإضافة المثل إلَ السوء للبيان.مصدر  والسوء:

سبق ذكرها ف الآيات المتقدمة كقوله  تِالو : أفعال المشركين القبيحة والمراد بِثل السوء
و د   ه ه ۥ م سأ

 نث ىٰ ظ له و جأ
ر  أ ح د ه م ب ٱلأأ إ ذ ا ب ش   م  م ن * ي ـتـ وٰ ر ىٰ م   ٗ  ا و ه و  ك ظ يمٗ  تعالَ )و  ق وأ

ن  ٱلأ



207 
 

ك م ون ( 
أ  أ لا  س آء  م ا يح 

 ي د سُّه ۥ ف  ٱلترُّ اب ِۗ
ك ه ۥ ع ل ىٰ ه ونٍ أ مأ س 

 أ يم أ
ر  ب ه ۦٓۚ -57]النحل : س وٓء  م ا ب ش  

59.] 

ر ة (والمعنً  م ن ون  ب ٱلأ خ  للذين  ٱلسهو ء ()م ث ل   وما فيها من حساب وثواب وعقاب )ل لهذ ين  لا  ي ـؤ 
لا يؤمنون بالآخرة ، وما فيها من حساب وثواب وعقاب . . صفة السوء ، التي هي كالمثل 

بـ نٰ ت  )في القبح ، وفرحهم بولادة الذكور للاستظهار بهم، كما حكاه الله عنهم 
ع ل ون  للَّ ه  ٱلأ

أ و يج 
تـ ه ون  

ن ه ۥ و لَ  م مها ي شأ حٰ 
الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم  من [57]سورة النحل :  (س بأ

 .ويبقى به ذكرهم، وإيثار الذكور للاستظهار

لدفع العار أو خشية الإملاق على حسب اختلاف أغراض الوائدين  وأدهم البنات ومن ذلك :
المنادي كل واحد من ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ، وجعلهم لآلهتهم . نصيبا مما 

 قولهم : الملائكة بنات الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.رزقناهم ، و 

للَّ ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ى( قوله تعالَ :   فيها قولان :)و 

شهادة أن لا إله إلا الله : القول الأول : وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن المثل الأعلى
 وهو رواية عن ابن عباس.

الله عز وجل له المثل الأعلى أى الصفة العليا، وهي أنها الواحد الأحد، المنزه  أنالقول الثاني : 
عن الوالد والولد: والمبرأ من مشابهة الحوادث، والمستحق لكل صفات الكمال والجلال في 

 الوحدانية، والقدرة والعلم.. وغير ذلك مما يليق به سبحانه .

للَّ ه  ٱل م ث ل  ٱلأ   أي الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل في العلو مطلقاً وهو الوجوب  ع ل ىٰ()و 
الذاتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين ويدخل فيه علوه تعالى عما 

 يقول علواً كبيراً. 
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إله إلا الله، المثل الأعلى معناه الصفة العليا وهي لا  أهل التفسير بينهما فقال : وجَع بعض
وضرب المثل هو تشبيه شيء بشيء أو حال بحال، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا 

 يتصل به تكييف ولا يتماثل مع شيء.

) ف كل أفعاله  )ٱلح  ك يم  (ف ملكه بحيث لا يغلبه غالب أي  قوله تعالَ : )و ه و  ٱل ع ز يز 
 وأقواله.

الغالب في  (و ه و  ٱل ع ز يز  )هو الغني عن العالمين والنزاهة عن صفات المخلوقين قال النسفي : و 
 .في إمهال العباد (ٱلح  ك يم  )تنفيذ ما أراد 

) المنفرد بكمال القدرة على كل شيء ومن ذلك مؤاخذتهم  وقال الآلوسي : )و ه و  ٱل ع ز يز 
الذي يفعل كل ما يفعل بِقتضى  )ٱلح  ك يم  (بقبائحهم، وقيل: هو الذي لا يوجد له نظير 

 الحكمة البالغة.

و ن  ع ل ي ه  و ل   ه  ٱل م ث ل  ثَنياى تفسير : قوله تعالَ : )و ه و  ٱلهذ ي ي ـب د ؤ ا  ٱلخ  ل ق  ثم ه ي ع يد ه  و ه و  أ ه 
وٰ ت  و ٱلأ ر ض  و ه و  ٱل ع ز يز  ٱلح  ك يم (   [.27]الروم:ٱلأ ع ل ىٰ ف  ٱلسهمٰ 

أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل معنً قوله تعالَ : )و ه و  ٱلهذ ي ي ـب د ؤ ا  ٱلخ  ل ق  ثم ه ي ع يد ه ( 
للبعث فجعل ما علم من ابتداء خلقه ولادته، وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية 

 دليلاً على ما خفي من إعادته استدلالاً بالشاهد على الغائب.كذا قال الماوردي.

و ن  ع ل ي ه (ثم أكد ذلك بقوله  قال ابن الجوزي : وفيه أربعة أقوال: : )و ه و  أ ه 

ٌ عليه،  أحدها:  .قاله مجاهد، وأبو العاليةأن الإِّعادة أهون عليه من البداية، وكخلُّ هين ِّ

في موضع « أفعل»، فالمعنى: وهو هين ِّ عليه، وقد يوضع «هين ِّ »بِعنى « أهون»أن والثاني: 
 ، ومثله قولهم في الأذان: الله أكبر، أي: الله كبير.«فاعل»
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      :قال الفرزدق

 دع ائ م ه  أ ع زُّ وأ ط و ل  إ نه الهذ ي سَ  ك  السهماء  ب نً ل نا           ب ـي تاى 

  :وقال معن بن أوس المزني

ر ك  م ا أ د ر ي وإ ني   لأ و ج ل    على أي  نا ت ـغ د وا الم ن يهة  أ وهل         ل ع م 

ل.   أي: وإِّني ِّ لَوَجِّ

    :وقال غيره

 بأ و ح د  تم  نًه ر جالٌ أن  أموت  وإ ن  أم ت        ف ت لك  س ب يلٌ ل س ت  ف يها 

 ، هذا قول أبِ عبيدة، وهو مروي عن الحسن، وقتادة. بواحدل س ت  ف يها أي: 

أنه خاطب العباد بِا يعقلون، فأعلمهم أنه يجب أن يكون عندهم البعث أسهل من  والثالث:
نشاء كان البعثخ أهونَ عليه، هذا اختيار  الابتداء في تقديرهم وحخكمهم، فمن قَدَرَ على الإِّ

 الفراء، والمبرد، والزجاج، وهو قول مقاتل. 

 . الله تعالَعائدة إ لَ« عليه»وعلى هذه الأقوال الثلَثة تكون الَاء ف 

: أن الهاء تعود على المخلوق، لأنه خلَقه نطفة ثم علقة ثم مضغة، ويوم القيامة يقول له والرابع
 .كن فيكون، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو اختيار قطرب

تفصيل أي الصفة العليا وهي لا إله إلا الله.وقد تقدم معنً قوله تعالَ : )و ل ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ(: 
 القول فيها عند تفسير الآية السابقة.

أي كان استحقاقه المثل الأعلى مستقراً في  معنً قوله تعالَ : )ف السموات والأرض(
)واسأل ، على حد  فالمراد: أهلهاالسماوات والأرض، أي في كائنات السماوات والأرض، 
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على ألسنة العقلاء أي هو موصوف بأشرف الصفات وأعظم الشؤون [، 82]يوسف:  القرية(
وهي الملائكة والبشر المعتد بعقولهم ولا اعتداد بالمعط ِّلين منهم لسخافة عقولهم وفي دلائل الأدلة 

 الكائنة في السماوات وفي الأرض، فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المثل الأعلى. 

أي عزته وحكمته تعالى؛  )و ه و  ٱل ع ز يز  ٱلح  ك يم ( ومن جَلة المث ل الأعلى أو الوصف الأعلى
فخخص ا بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق 

تقتضي عموم العلم.  والحكمةتقتضي الغِّنى المطلق فهي تقتضي تمام القدرة.  فالعزةوإعادته؛ 
ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من حكمته.كذا 

 قال ابن عاشور.
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 الثاني المبحث

 الآيتين الكريمتينوقفات تدبرية ف 

 : الأولَ : جاء ف التفسير الوسيط

للَّ ه  ) هنا قيل: كيف جاء فإن  (؟ف لَ  ت ض ر ب وا  للَّ ه  ٱلأ م ث ال  ): مع قوله تعالى (ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ و 

  أنَّ المثل الذي يضربهخ الله حقٌّ وصدقٌ، والذي يذكره غيره باطل.فالجواب: 

أي: الأمثال التي توجب  ،(ف لَ  ت ض ر ب وا  للَّ ه  ٱلأ م ث ال  ): إن قوله تعالى: قال القرطبي ف الجوابو 
الأشباه، والنَّقائص، أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبهاً بالخلق، والمثل الأعلى: وصفه 

 بِا لا شبيه له ولا نظير".

 معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة.  :)الأعلى(:قال ف التحرير والتنوير الثانية : 

لا طاقة للبشر أن ينف ذوا غ و ر الحكمة كما لا طاقة لَم » الْسلَم ف الْحياء :قال حجة 
أن ينفذوا بأبصارهم ض وء  الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم 
ف التعبير عن وجه اللطف ف إيصال معاني الكلَم المجيد إلَ فهم الْنسان لعلو درجة 

ور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا الدواب ما الكلَم المجيد وقص
يريدون من تقديمها وتأخيرها ونَوه ورأوها تقصر عن فهم الكلَم الصادر عن العقول مع 
حسنه وترتيبه ن زلوا إلَ درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إليها بأصواتٍ يضعونها لائقة 

 .اهــــ« صوات القريبة من أصواتِابها من الصفير ونَوه من الأ

و ن  ع ل ي ه ( حديثا : عن أبِ هريرة :  ةالثالث ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالَ: )و ه و  أه 
:)يقول الله تعالَ: كذبني ابن آدم، ولم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 

يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فقوله: لن يعيدني كما بدأني، 
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ل الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي، فقوله: اتُذ الله ولداى، وأنا وليس أو 
ثم قال : انفرد بإخراجه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواى أحد( 

 البخاري. 

ٱلأ ع ل ىٰ )و ل ه  ٱل م ث ل   قال ابن كثير : وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية:  الرابعة
)  :لبعض أهل المعارف فى  ٱلسهم و ات  وٱلأ ر ض 

 إذا سكن  الغدير  على صفاءٍ            وج ن  ب  أن يحركه  النسيم  

 كذاك الشمس  تبدو والنجوم            ت رى فيه  السهماء  بلَ امتراءٍ 

 ي رى ف صفوها اللَّ   العظيم             كذاك  قلوب  أربِب  التهج ل  ي

(الخامسة : قال السعدي :  وهو كل صفة كمال،  )و ل ه  ال م ث ل  الأع ل ى ف  السهم او ات  و الأر ض 
والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل 

 .والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه

ولَذا كان أهل العلم يستعملون ف حق الباري قياس الأولَ، فيقولون: كل صفة كمال ف 
المخلوقات فخالقها أحق بِلاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص ف 

 المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من بِب أولَ وأحرى.

أي الوصف العجيب )ٱل م ث ل (  تعالى شأنه خاصة: )و ل ه ( : قوله تعالَالسادسة : قال الآلوسي 
الذي ليس لغيره ما )ٱلأ ع ل ىٰ(  الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال

يدانيه فضلاً عما يساويه فكأنه قيل هذا لتفهيم العقول القاصرة إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته 
مة فكل شيء بدأ وإعادة وإيجاداً وإعداماً على حد سواء جل شأنه عامة وحكمته سبحانه تا

 ولا مثل له تعالى ولا ند.
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]الروم:  (و ل ه  ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ ف  ٱلسهم او ات  و ٱلأ ر ض  )يقول سبحانه: الشعراوي :عة : قال بالسا

له المثل الأعلى يعني: أن الله تعالى لا مثيلَ له، فإنْ شابهه سبحانه شيء من خَلْقه في  [27
ءٌ )إطار صفة من الصفات فخخذْها في إطار التقريب للمعنى، وفي  ]الشورى:  (ل ي س  ك م ث ل ه  ش ي 

لكن فلك وجود ولله تعالى وجود، لكن وجودك ليس كوجود الله، أنت حَيٌّ والله حَيٌّ،  [11
 .حياتك ليست كحياته عز وجل .. وهكذا

نقول: عَالٍ وأعلى، فهي أفعل تفضيل بِعنى: الذي لا يخشابه  [27الروم: ] (ٱل م ث ل  ٱلأ ع ل ىٰ )وقوله 
 ولا يخضَاهي .

وطريقة العرب في الأداء في مسألة المشابهة يقولون: زيد مثل الأسد في الشجاعة، فأنت تريد 
 .لشجاعة زيد، فذكرت أوضح شيء لهذه الصفة وهو الأسد، فهو مخشبَّه بهأن تعطيني صورة 

 .إذن: فالأسد أقوى من زيد في هذه الصفة، وإلا لما جعلتَ المشب ه به توضيحاً لما لا تعلم
ل ِّي للخَلْق مثَلًا في دنياهم، ويجعل من ذاته  سبحانه  -وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين يجخ

)ٱللَّه  ن ور  ٱلسهم او ات  و ٱلأ ر ض  م ث ل    يقول تعالى ليخقر ِّب لأفهامنا كيفية نوره: المماثلة، -وتعالى 
ب اح  ف  ز ج اج ةٍ ٱلزُّج اج ة  ك أ نهه ا ك و ك بٌ د ر  يٌّ ي وق د  م ن ش ج ر ةٍ  ب احٌ ٱل م ص  ك اةٍ ف يه ا م ص   ن ور ه  ك م ش 

ت ـه ا ي   ت ون ةٍ لاه ش ر ق يهةٍ و لا  غ ر ب يهةٍ ي ك اد  ز ي ـ د ي مُّب ار ك ةٍ ز ي ـ رٌ نُّورٌ ع ل ىٰ ن ورٍ ي ـه  ه  نا  يۤء  و ل و  لم   تم  س س  ض 
 . [35]النور: ٱللَّه  ل ن ور ه  م ن ي ش آء  ( 

فالله سبحانه وتعالى يضرب المثَل لنوره بالمشكاة، السطحيون يظنون أن المشكاة هي المصباح، 
ب احٌ لكن الله يقول ) ك اةٍ ف يه ا م ص  تجويف في الحائط، مثل الطاقة شكاة والم[ 35( ]النور: ك م ش 

غير نافذة، فإنْ كانت نافذة نسميها شباكاً، وكانوا في الماضي يضعون المصباح في هذه الفجوة 
ليضيء الحجرة، والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء وتخقو ِّيه؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى 

 .من استيعابه للحجرة كلهامن ضوء الحجرة، أو: أن المصباح يستوعب المشكاة أكثر 
وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثَلًا لنوره إنما لتنويره، فتنوير الله تعالى 
مِّثْل المشكاة التي فيها المصباح، والمصباح يدلُّ على الرقي في وسائل الإضاءة، فدونه مثلاً 
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سود، أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه الشعلة، وهو فتيل يخوقَد في الهواء ويكون له دخان أ
 .الهواء إلا بقدر ما يكفي لاحتراق الفتيل، فيأتي الضوء منه صافياً 

أي: مثل الدرة التي  )إنَّا ك أ نهه ا ك و ك بٌ د ر  يٌّ(ثم هو فضلًا عن ذلك في زجاجة ليست عادية، 
فتصوُّر  المزاج )لاه ش ر ق يهةٍ و لا  غ ر ب يهةٍ(تضيء بذاتها، هذا المصباح يخوقَد من شجرة زيتونة معتدلة 

 هذا المصباح في مكان ضيق لا في الحجرة كلها، إنما في المشكاة كيف يكون ضوؤه؟
تهما، فنوره تعالى للسماوات والأرض على سع -سبحانه وتعالى  -كذلك تنوير الله 

 .يستوعبهما، لا يترك منهما مكاناً مظلماً كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذي وصفنا

، فقد فطن إليها أبو تمام في مدحه أحد الخلفاء، ولَذا المثل قصة شهيرة ف الأدب العربِ
ذكاء، قال وحين أراد أنْ يجمع له مَلَكات العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحِّلْم وال

 :مادحاً 
س   نف  ف ذ كاء  إيا  ل م أح  روٍ ف سَ  اح ة  ح اتٍم     وف ح  ام  ع م   إق د 

 بِلكرم،، واشتهر حاتم الطائي بِلشجاعة والْقدام وقد اشتهر عمرو بن معدي كرب
رجه عن  (أحلم العرب)حتى قيل  بِلحلم وأحنف بن قيس به شيء أبداً، ولا يخخ لْمه.فلا يخغضِّ  حِّ

وهكذا جمع أبو تمام لممدوحه خلاصة ما  ف الذكاء، أما إياس بن معاوية فكان م ض رب المث ل
 تعرفه العرب من مواهب. 

أتخشب ِّه الخليفة بأجلاف العرب، فمَنْ يكون هؤلاء إذا  وهنا قام له واحد من خصومه وقال:
 ما قخورِّنوا بأمير المؤمنين؟

 :لشاعروهذا الاعتراض مأخوذ من قول ا
 وش بههه المدهاح  ف الب أ س  والنهد ى               بِ ن  ل و  رآه  كان  أص غر خ ادم  

س ون  ألفاى ك عنتٍر          وأ م ض ى وف خ دهامه  ألف  حاتم          ف ف ي جيشه خُ 

 :فلما قيل لأبِ تمام: كيف تشبه الخليفة بأجلَف العرب أحجم هنيهة ثم رفع رأسه، وقال
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 مث لَى ش ر وداى ف النهد ى والب اس         لا  ت نك روا ض ر بِ ل ه  م ن  د ون ه  

ك اة  والن  براس                 رب  الأقله ل ن ور هفالله قد ض    م ث لَى من المش 

ومع دِّقَّة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهموه بأن ذلك ليس ارتجالًا لوقته، إنما هو مخعدٌّ 
لهذا الموقف سلفاً، وبعض الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب، لكن يخروَى 

ا الورقة التي مع أبِ تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات، ثم على فرض أن الرجل أعدَّها أنهم لما أخذو 
سَب له لا عليه، وتضيف إليه ذكاءً آخر؛ لأنه استدرك على ما يمكن  قبل هذا الموقف فإنها تحخ

 .أنْ يخقال فاستعد له
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 الثالث المبحث

 والجوارحتعظيم الله تعالَ بِلقلب واللسان 

مما تشير إليه الآيتين المذكورين أن الواجب على المسلم أن يكون على قدر كبير من تعظيم 
اله تعالَ لأنه له المثل الأعلى وهو الصفات العظمى والأسَاء الحسنً ومن هنا ذكر  طرفا 

سداد مما قاله العلماء والباحثون ف وجوب تعظيم الله تعالَ، فأقول ومن الله تعالَ أرجو ال
 : 50والقبول

﴾أمر سبحانه بتعظيمه فقال تعالَ م  ر ب  ك  ال ع ظ يم  س   [.74]الواقعة:  : ﴿ف س ب  ح  بِ 

، من نازعه فيها ألبسه لباس الذل والعار في الدنيا وألقاه العظمة الكاملة المطلقة لله جل وعلَ
والعظمة إزاري، من نازعني الكبرياء ردائي ):  يوم القيامة في نار جهنم، ففي الحديث القدسي

 واحداى منهما ألقيته ف النار(.

رفع السماوات  عظيم سبحانه ف ذاته، عظيم ف أسَائه وصفاته، عظيم ف ملكه وسلطانه،
ك  السهم او ات  و الأ  ر ض  أ ن  ت ـز ولا  بغير عمد وهو ممسكها وحافظها، قال تعالى: ﴿ إ نه اللَّه  يم  س 

وقال سبحانه: [ 41]فاطر: ﴾ ز ال ت ا إ ن  أ م س ك ه م ا م ن  أ ح دٍ م ن  ب ـع د ه  إ نهه  ك ان  ح ل يمىا غ ف ورىاو ل ئ ن  
ف ظ ه م ا و ه و  ال ع ل يُّ ال ع ظ يم ﴾  يُّه  السهم او ات  و الأ  ر ض  و لا  ي ـئ ود ه  ح  ع  ك ر س   [.255]البقرة: ﴿و س 

ةٍ بحانه: ﴿يقول س عظيم ف خلقه وأمره، د  ]لقمان: ﴾ م ا خ ل ق ك م  و لا  ب ـع ث ك م  إ لاه ك نـ ف سٍ و اح 

28.] 

                                                           
إسلام ويب  –مجلة البيان  –الكاتب: أديب بن محمد المحيذيف  -لى ملخصا من مقالين : تعظيم الله تعا - 50

 شبكة الألوكة. –د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي  -،ومقال :  تعظيم الله تعالى 
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ر  يقول تعالى:  ،عظيم ف علمه وكلماته ادىا ل ك ل م ات  ر بِ   ل ن ف د  ال ب ح  ر  م د  ﴿ق ل  ل و  ك ان  ال ب ح 
ن ا بِ  ث ل ه  م د   ئـ  ف د  ك ل م ات  ر بِ   و ل و  ج  وقال سبحانه: ﴿و ل و  أ نَّه ا [ 109]الكهف: دىا﴾ ق ـب ل  أ ن  ت ـنـ 

ع ة  أ بح  رٍ م ا ن ف د ت  ك ل م ات  اللَّه ﴾  ر  يم  دُّه  م ن  ب ـع د ه  س بـ  مٌ و ال ب ح  ]لقمان: ف  الأ  ر ض  م ن  ش ج ر ةٍ أ ق لَ 

27.] 

عىا م ن  ال م  قال تعالىعظيم ف دينه وشريعته،  ن اك  س بـ   ث اني  و ال ق ر آن  ال ع ظ يم ﴾: ﴿و ل ق د  آت ـيـ 
 [.87]الحجر: 

تأمل أدعية النبي  صلى الله عليه وسلم والأذكار، تَد التعظيم والْجلَل والْكبار، ففي 
: )لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب دعاء الكرب يعظم ربه داعيا فيقول

 العرش العظيم(.

]نوح:  : ﴿م ا ل ك م  لا  ت ـر ج ون  للَّ ه  و ق ارىا﴾أشركوا مع الله غيره قائلَوعظ نبي الله نوح قومه حين 

 أي: مالكم لا تعظمون الله، مالكم لا تقدرونه حق قدره. [13

م  ال ق ي ام ة  ﴿ وصدق الله إذ قال: ر ه  و الأ  ر ض  جَ  يعىا ق ـب ض ت ه  ي ـو  و م ا ق د ر وا اللَّه  ح قه ق د 
ر ك ون   تٌ ب ي م ين ه  س ب ح ان ه  و ت ـع الَ  ع مها ي ش   [.67]الزمر: ﴾ و السهم او ات  م ط و ياه

: ﴿ت ك اد  ، يقول تعالىتكاد الجمادات تتصدع مما نسب إليه المشركون تعظيما وإجلَلا
ن ه  و ت ـن ش قُّ الأ  ر ض  و تُ  رُّ الج  ب ال  ه   ا ل لرهحم  ن  و ل دىا﴾ السهم او ات  ي ـتـ ف طهر ن  م  ]مريم: داا * أ ن  د ع و 

90 ،91.] 

يقول تعالَ: ﴿أ لم   ت ـر  أ نه اللَّه  ي س ج د  ل ه  م ن  ف  ذلت لعظمته وخضعت لجبروته الكائنات، 
دهو ابُّ و ك ث يٌر م ن  السهم او ات  و م ن  ف  الأ  ر ض  و الشهم س  و ال ق م ر  و النُّج وم  و الج  ب ال  و الشهج ر  و ال

 ﴾  [.18]الحج: النهاس 
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ع ل ون  علم الملَئكة عظمته فخافوه وعظموه، يقول الله عنهم ق ه م  و ي ـف  : ﴿يخ  اف ون  ر بهه م  م ن  ف ـو 
م ر ون ﴾  ل ق و ل  و ه م  بأ  م ر ه  ي ـع م ل ون  * ي ـع ل م  م ا [ 50]النحل: م ا ي ـؤ  ب ق ون ه  بِ  وقال أيضا: ﴿لا  ي س 

ف ق ون ﴾  ي ت ه  م ش  ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ى و ه م  م ن  خ ش  ]الأنبياء: ب ين   أ ي د يه م  و م ا خ ل ف ه م  و لا  ي ش 

27 ،28.] 

)يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري قال: فخاطب عباده بعظمته ف الحديث القدسي 
فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك ف ملكي شيئا، يا عبادي لو أن 

ته، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ف صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسأل
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنَّا هي أعمالكم 
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلَ 

 رواه مسلم.يلومن إلا نفسه( 

 ولعل من أعظم أسباب عدم تعظيم الله ما يلي :

، وهي السبب ف كل بلَء ومحنة وبعد عن الوقوع ف المعاصي ، وهذه هي المعضلة  - 1
 الله تعالَ . 

وكفى بِلعاصي عقوبةى أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلَله )قال ابن القيم رحمه الله : 
وتعظيم حرماته ، ويهون عليه حقه ، ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته 

 (.قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفُّون به كما هان عليه أمره واستخف بهمن 

 لو تفكر الناس ف عظمة الله لما عصوا الله .رحمه الله : وقال بشر بن الحارث 

فتجد كثيراى من الناس لا يؤدون العبادات على الوجه المطلوب التساهل ف أوامر الله ؛  - 2
 عظيم لعظموا أمره كذلك .؛ فلو كانوا يعظمون الله حق الت
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وأصبح همُّ عدم تدبر القرآن حال قراءته ، وعدم الوقوف عند وعده ووعيده ،  - 3
القارئ آخر السورة فحسب دون اعتبار للهدف الذي أ نزل من أجله القرآن . قال تعالَ 

ت ه  و ل يـ ت ذ كهر  أ و ل وا الأ ل ب اب  ) بهـر وا آيا   . (29:  ص)سورة  (ك ت ابٌ أ نز ل ن اه  إ ل ي ك  م ب ار كٌ ل  ي ده

أو ف إحدى الدوائر الحكومية  الغفلة عن ذكر الله فتجد أحدنا ف المستشفيات - 4
جالساى على كرسي الانتظار زمناى طويلَى وهو لا يذكر الله ولا يسبحه ولا يكبره ؛ حتى وإن 
سبح وكبر فهو لا يعي معنً هذا التسبيح وهذا التكبير ، وهذه مشكلة لا بد أن نعالجها 

 ف نفوسنا .

ف القلب القسوة والجفاء ، وهذا لا  فالنظر الحرام يولدالنظر فيما حرم الله تعالَ ؛  - 5
يتأتى مع التعظيم ؛ لأن التعظيم لا يكون إلا من قلب خاضع خاشع لين مقبل على الله 

 بكليته .

ولَذا فلَ عجب أن يكون السلف الصالح رضوان الله عليهم من أشد الناس تعظيماى لله ؛ 
 لأنهم أحرص الناس على طاعته وأبعدهم عن معصيته . 

 وهم أي السلف الصالح أشد تعظيماى لله وتنزيهاى له عما لا يليق بحاله . قال القنوجي : 

: والعباد يتفاضلون ف الْيمان على قدر تعظيم الله ف وقال ابن منده ف كتاب الْيمان 
 القلوب والْجلَل له ، والمراقبة لله ف السر والعلَنية .

 منها :، تعالَ الأمور المعينة على تعظيم الله 

فالعبد كلما تقرب إلَ ربه بأنواع العبادات وأصناف  تحقيق العبودية الكاملة لله تعالَ ؛ - 1
القر بِت عظ م ف قلبه أمر الله ؛ فتراه مسارعاى لفعل الطاعات مبتعداى عن المعاصي 

 .والسيئات
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ازداد كماله وعلت وكلما ازداد العبد تحقيقاى للعبودية  :ابن تيمية قال شيخ الْسلَم  
 درجته.

كم وأحكام - 2 ، والنظر فيما فيه من الدروس التدبر الدقيق للقرآن الكريم وما فيه من ح 
والعبر ، وأن نتدبر ف الآيات التِ تتحدث عن خلق الله وبديع صنعه ، والآيات التِ 
ف تتحدث عن عقوبته وشديد بطشه ، وآيات الوعد والوعيد ، فإن تدبر القرآن يؤثر 

القلب ولا شك ، وي ذكي فيه عظمة الخالق والخوف منه . قال الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم صاحب حاشية الروض رحمه الله : بل قراءة آية بتدبر وتفهُّم خير من قراءة ختمة 
بغير تدبر وتفهُّم ، وأنفع للقلب وأدعى إلَ حصول الْيمان وذوق حلَوة الْيمان ، وهكذا 

 عليه وسلم والسلف من بعده ، حتى إنه ليردد الآية إلَ الصباح ، قراءة النبي صلى الله
وهذا هو أصل صلَح القلب ، ومن مكائد الشيطان تنفير عباد الله من تدبر القرآن لعلمه 

 أن الَدى واقع ف التدبر .

فإن الناظر فيها ليدهش من بديع صنعها وعظيم التفكر ف خلق السماوات والأرض ؛  - 3
لهذ ي خ ل ق  س ب ع  )ا:  خلقها واتساعها ؛ ومع هذا فهو لا يرى فيها شقوقاً ولا فطوراً قال تعالى

ع  الب ص ر  ه ل  ت ـر ى م ن ف ط ورٍ * ثم ه  سَ  و اتٍ ط ب اقاى مها ت ـر ى ف  خ ل ق  الرهحم  ن  م ن ت ـف او تٍ ف ار ج 
ع  الب ص ر  ك رهت ين   ي نق ل ب  إ ل ي   يٌر ار ج  ئاى و ه و  ح س   .[ 4-3الملك : ] (ك  الب ص ر  خ اس 

إ نه )ولَذا أثنً الله على عباده الذين يتفكرون ف خلق السماوات والأرض ؛ قال تعالَ : 
لي  الأ ل ب اب  * الهذ ين  ي ذ ك ر   تٍ لأ و  ت لَف  اللهي ل  و النـهه ار  لآيا  ون  ف  خ ل ق  السهم و ات  و الأ ر ض  و اخ 

ا اللَّه  ق ي اماى و ق ـع وداى و ع ل ى ج ن وبه  م  و ي ـتـ ف كهر ون  ف  خ ل ق  السهم و ات  و الأ ر ض  ر بهـن ا م ا خ ل ق ت  ه ذ  
ط لَى س ب ح ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  النهار    (. 191-190) آل عمران:  (بِ 
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ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال ومن الأحاديث الدالة على عظمة السماوات ما رواه أبو 
ما السماوات السبع ف الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ) الرسول صلى الله عليه وسلم :

 (.فلَة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلَة على تلك الحلقة

فهذا الحديث يبين عظمة السماوات وعظمة الكرسي والعرش ؛ ونحن بني آدم لا نساوي شيئاً 
تـ و ى إ لَ  )مام هذه المخلوقات العظيمة ، ومع ذلك يقول الله تعالى في السماء والأرض أ ثم ه اس 

ن ا ط ائ ع ين   عاى أ و  ك ر هاى ق ال ت ا أ ت ـيـ   ( 11)فصلت :  (السهم اء  و ه ي  د خ انٌ ف ـق ال  لَ  ا و ل لأ ر ض  ائ ت ي ا ط و 

أي أتينا أمرك منقادين ؛ فيا سبحان الله ! كيف بالإنسان هذا  : رحمه الله تعالَ قال الشوكاني
الضعيف الذليل يتكبر ويتبجح ويقارع جبار السماوات والأرض بالمعاصي والآثام ؟ ! نسأل 

 الله السلامة والعافية.

فلقد عاش على هذه الأرض أقوام وشعوب أعطاهم الله النظر ف حال من غبر ؛  - 4
بسطة ف الجسم وقوة ف البدن لم يعطها أمة من الأمم ولكنها كفرت بِلله وكذبت بِلرسل 
؛ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميراى ؛ فها هم قوم عاد الذين قالوا : من أشد 

مٍ ح س وماى ب ر يحٍ ص ر ص رٍ )منا قوة ؟ ! أهلكهم الله  ع ات ي ةٍ * س خهر ه ا ع ل ي ه م  س ب ع  ل ي الٍ و ثم  ان ي ة  أ ياه
م  ف يه ا ص ر ع ى ك أ نهه م  أ ع ج از  نخ  لٍ خ او ي ةٍ  ، وها هم ثمود الذين كانوا  ( 7-6)الحاقة :  (ف تر  ى الق و 

ب ح  )ينحتون من الجبال بيوتَى فارهين أهلكهم الله بِلصيحة  ر ه م  ج اثم  ين  ف أ ص  ) هود :  (وا ف  د يا 

فالله سبحانه لم يتكلف ف عذاب هذه الأمم ولم يكن له سبحانه أن يتكلف ؛ إنَّا  ( ، 67
أمره إذا أراد شيئاى أن يقول له كن فيكون ؛ فما بِلنا نَن الأضعف والأقل قوة وبطشاى لا 

 نخشى أن يصيبنا مثل ما أصاب أولئك ؟.
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و أنفع الأدوية وأقوى الأسباب متى ما حضر القلب وصدقت النية ؛ وهالدعاء :  - 5
ة  )فإن الله لا يخيب من رجاه قال تعالَ :  يب  د ع و  و إ ذ ا س أ ل ك  ع ب اد ي ع ني   ف إ ني   ق ر يبٌ أ ج 

م ن وا بِ  ل ع لهه م ي ـر ش د ون   يب وا لي  و ل ي ـؤ  ت ج   ( .186بقرة :)ال (الدهاع  إ ذ ا د ع ان  ف ـل ي س 

 من تعظيم الله جل وعلَ: تقديم محبته على محبة ما سواه.

 من تعظيم الله تعالَ: كثرة ذكره وحمده وشكره واستغفاره.

 من تعظيم الله تعالَ: تعظيم شريعته، والوقوف عند حدوده.

طاعتك فاللهم إنا نسألك تعظيمك والخوف منك ، وأن تمن علينا بتوبة صادقة تعيننا على 
 واجتناب معصيتك .

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين 
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 الفصل التاسع عشر

 لا إله إلا الله هي كلمة الصدق

ق  و ق :وهو ،  واحد جاء هذا اللقب ف موضع د  لص   و ص دهق  ب ه   ل الله تعالَ: )و الهذ ي ج اء  بِ 
ن ين ( ال م تـهق ون  أ ولٰ ئ ك  ه م   س    [.34-33]الزمر: * لَ  م  م ا ي ش اؤ ون  ع ن د  ر به   م  ذ ل ك  ج ز اء  ال م ح 

والوقفات الكريمة ،  ةالمعنً الْجَالي للآي :باحثف ثلَثة محول الآية وسيدور الحديث 
 التدبرية ف الآية الكريمة ، ثم أهمية الصدق ف المجتمع.

 الأول المبحث

ق  و ص دهق  ب ه (الآية الكريمةالمعنً الْجَالي  د  لص    :)و الهذ ي ج اء  بِ 

ق  و ص دهق  ب ه (: فيها ثلَثة أقوال: د  لص    معنً قوله تعالَ :)و الهذ ي ج اء  بِ 

ق  )عن ابن عباس : القول الأول :  لص  د  ( قال : من جاء بلَ إله إلا الله ، و الهذ ي ج اء  بِ 
 به( يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم .)وصدق 

: )الذين جاءوا بِلصدق(  -قراءة تفسيرية  - عن الربيع بن أنس أنه قرأالقول الثاني :  
 يعني : الأنبياء ،  )وصدقوا به ( يعني : الأتباع .

ق  و ص دهق  ب ه  : )عن مجاهد  : القول الثالث لص  د  القرآن ( قال : أصحاب و الهذ ي ج اء  بِ 
 المؤمنون يجيئون يوم القيامة ، فيقولون : هذا ما أعطيتمونا ، فعملنا فيه بِا أمرتمونا .

و الهذ ي ج اء  )قال علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : القول الرابع : 
ق   د  لص   ( أ ولٰ ئ ك  ه م  ال م تـهق ون  ( المسلمون .)و ص دهق  ب ه  ( هو رسول الله صلى الله عليه وسلم )بِ 

 قال ابن عباس : اتقوا الشرك .



224 
 

كل من دعا إلَ توحيد الله، وتصديق رسله، وقد جَع الطبري بين هذه الأقوال بقوله :  
والعمل بِا ابتعث به رسوله من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به، وأن يقال: الصدق هو 

والمصدق به: المؤمنون بِلقرآن، من جَيع خلق الله كائناى القرآن، وشهادة أن لا إله إلا الله، 
 .قال القاسَي وكذا  من كان من نبي الله وأتباعه.

أي: الموصوفون بِلتقوى التِ هي أجل الرغائب . )أولئك هم المتقون( : معنً قوله تعالَ 
 ولذا كان جزاؤهم أن يقيهم الله ما يكرهون. 

 بنور الصدق يرون الحق والباطل فيتقون بِلحق عن الباطل.وقيل : 

أي من النعيم ف الجنة، كما يقال: لك إكرام معنً قوله تعالَ : )لَ  م مها ي ش آء ون  ع ند  ر به   م ( 
ن ين (  عندي؛ أي ينالك مني ذلك.  س   الثناء ف الدنيا والثواب ف الآخرة.)ذ ل ك  ج ز آء  ٱل م ح 

 أي: متوفر لهم كل  ما يشاءون، لكن عند مَنْ؟قال الشعراوي : قوله: )لَ  م مها ي ش آء ون ( 
)ل  م ن  : حين تكون لا عندية إلا لله وحده، هذه العندية هي معنى قوله تعالى)ع ند  ر به   م ( 

م (   [.16غافر: ]ٱل م ل ك  ٱل يـ و 

فالعندية تكون للناس في الدنيا، فهذا موظف عند هذا، وهذا خادم عند هذا، أما في الآخرة 
فالعندية لله وحده، وفي هذه العندية ينال المؤمن ما اشتهاه في الدنيا ولم يحصل عليه في الآخرة 

شاءون عندي أنا. أي: ولم يقخلْ لهم ما يشاءون، بل ما ي )لَ  م مها ي ش آء ون  ع ند  ر به   م (يقول الله 
بلا أسباب، لأن الأسباب كانت في الدنيا، وما تريده بالأسباب قد لا يتحقق لك، وإنْ كان 
في يدك لأن الله يزاول سلطانه بواسطة خلفائه في الأرض، فيجعل هذا سبباً في رزق هذا، وهذا 

 المباشر بلا يعين هذا، والأسباب قد تتخلف أما في الآخرة فلا أسبابَ، بل هو عطاء الله
 سبب.
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 الثاني المبحث

 وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

واعلم أنه تعالَ أثبت للذي جاء بِلصدق وصدق به أحكاما كثيرة : قال الرازي الأولَ : 
، وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان ، وكلما كان أحد قوله )أولئك هم المتقون(  أهمها: 

الثاني أخس وأرذل ، ولما كان التوحيد أشرف الأسماء كان الضدين أشرف وأكمل كان الضد 
الشرك أخس الأشياء ، والآتي بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثاني ، فالآتي بالتوحيد الذي 
هو أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذي هو أخس الأشياء وأرذلها ، فلهذا المعنى وصف 

 المصدقين بكونهم متقين .

جيء بِسم الْشارة للعناية بتمييزهم  (أولئك هم المتقون)وجَلة ابن عاشور : الثانية : قال 
الذي )يفيد قصر جنس المتقين على  (هم المتقون)وضمير الفصل ف قوله  ،أكمل تمييز

لأنه لا متقي يومئذٍ غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه  (جاء بِلصدق وصدق به
المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسول وكلهم متقون لأن 

صلى الله عليه وسلم تَطهرت ضمائرهم من كل سيئة فكانوا محفوظين من الله بالتقوى قال 
  [.110]آل عمران:  (كنتم خير أمة أخرجت للناس) تعالى:

آن الذي أشير إليه ف قوله: أولئك هم الذين تحقق فيهم ما أريد من إنزال القر  والمعنً:
 .[28]الزمر:  (لعلهم يتقون)

ق  )قال الشعراوي : الثالثة : د  ( وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلق ى و ٱلهذ ي ج آء  ب ٱلص  
دْق رسوله في مواضع كثيرة، منها ن ا عن ربه وبل غ أمته، وقد أكد الله تعالى صِّ : )و ل و  ت ـق وهل  ع ل يـ 

ن ه  ٱل و ت ين  * ف م ا م نك م  م  ن  أ ح دٍ ع ن ه   ن ه  ب ٱل ي م ين  * ثم ه ل ق ط ع ن ا م  نا  م   ب ـع ض  ٱلأ ق او يل  * لأ خ ذ 
 ) ز ين   [.47-44]الحاقة: ح اج 
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ابِ فيها أحد حتى الرسل بلاغه صلى  ، لذلك جاءإذن: مسألة الكذب على الله مسألة لا يح 
الله عليه وسلم عن ربه دقيقاً، فتراه لا يبلغ مضمون المقولات، إنما يبلغ المقولات ذاتها، واقرأ 

فكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أنْ يقول [ 1]الإخلاص:  : )ق ل  ه و  ٱللَّه  أ ح دٌ(قوله تعالى
)ق ل  ه و  ٱللَّه  ل كما جاءه من ربه لقومه: الله أحد. وبذلك يكون قد بلَّغ المراد من الآية إنما قا

 فذكر الأمر بأنْ يقول )قل(. أ ح دٌ(

بحجة أنها لا تضيف جديداً  والعجيب أن  يطل ع  علينا م ن  يقول بحذف مثل هذه الكلمة
للمعنى، ونقول: هذا ليس كلامَ بشر، بل هو كلام الله وقرآنه، وقد حفظه الله بنفسه وبل غه 

 ربه. رسوله كما تلق اه عن

أرأيتَ لو أرسلتَ ابنك ليخبل ِّغ عنك قضية مثلًا وقلتَ له: اذهب إلى فلان وقخلْ له كذا وكذا، 
وبإمكان الولد أنْ يبلغ مضمون القضية، لكنه حين يقول: أبِ قال لي قخل لفلان كذا وكذا، 

لْ( فقد حخذِّفَتْ فهذا يعني أنه يؤكد الكلام ويهتم  بالرسالة كما تلقاها، إذن: لو حخذِّفَتْ كلمة )قخ 
 كلمة من القرآن، لا كلمة زائدة عليه.

أي: صدَّق بالصدق الذي جاء به، صدَّق  وقوله: )و ص دهق  ب ه (الرابعة :قال الشعراوي :  
هو أولاً ولم ينتظر منا أنْ نخصد ِّق نحن أو نشهد بذلك، لقد أخذ الرسول عن ربه أنه إله واحد 

صدَّق، كذلك الحق سبحانه لم ينتظر شهادةَ العباد بوحدانيته لا شريكَ له فشهد بذلك أولًا و 
ل وا  ٱل ع ل م  إنما شهد بها لنفسه أولاً، فقال سبحانه: ) ( ش ه د  ٱللَّه  أ نهه  لا  إ ل ٰـه  إ لاه ه و  و ٱل م لَ ئ ك ة  و أ و 

أيضاً أنْ يشهد بأن وبعد أنْ شهد اللهخ لنفسه بالوحدانية وجب على الرسول [ 18]آل عمران: 
 محمداً رسولخ الله.

: أشهد أن محمداً رسول الله. كذلك إذن: جاء بِلصدق وصدهق هو به وقال هو عن نفسه
 شهد الملائكة بهذه الوحدانية، وشهد بها أولو العلم شهادةَ الحجة والدليل والبرهان.
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موضع، ( 153)ومائة في القرآن الكريم في ثلاثة وخمسين  )الصدق(وقد ورد لفظ الخامسة : 
)آل  (ولقد صدقكم الله وعده)بصيغة الفعل، نحو قوله تعالى:  (31)جاء في واحد وثلاثين 

 (. 152عمران:

والذي ): ( موضع بصيغة الاسم، من ذلك قوله سبحانه122وجاء في اثنين وعشرين ومائة )
(. وأكثر ما ورد لفظ )الصدق( 33)الزمر: (المتقونجاء بِلصدق وصدق به أولئك هم 

(، من ذلك 50بصيغة جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور، حيث جاء في خمسين موضعاً )
 (.119)التوبة: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) قوله عز وجل:

لفة وصفاً للمؤمنين، أو فعلاً من أفعال أكثر ما ورد لفظ )الصدق( باشتقاقاته المختالسادسة : 
 عباده الصالحين. 

هذا )بِعنى التوحيد، جاء على هذا المعنى قوله عز وجل: الصدق بِعنى الموحدين والصادقون 
(، قال ابن عباس: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. 119)المائدة: (يوم ينفع الصادقين صدقهم

مل على هذا المعنى أيضاً قوله تعالى:  ق  و ص دهق  ب ه  )ويحخ د  لص     .(33)الزمر: (و الهذ ي ج اء  بِ 

اللَّه  يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا ): بِعنى لزوم الصدق، جاء على هذا قوله عز وجل الصادقون 
(، قال ابن كثير: اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله 119)التوبة: (و ك ون وا م ع  الصهاد ق ين  

وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم، ومخرجاً. وأكثر ما جاء لفظ )الصدق( في 
 القرآن على هذا المعنى.

بِعنى العهد، من والصدق بِعنى العباد المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصادقون 
(، قال الطبري: ليثيب الله 24)الأحزاب: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم): ذلك قوله تعالى

أهل الصدق بصدقهم الله بِا عاهدوه عليه، ووفائهم له به. ومن هذا القبيل قوله عز وجل: 
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(، أي: حققوا العهد بِا 23جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه{ )الأحزاب:}من المؤمنين ر 
 أظهروه من أفعالهم.

قد أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على  السابعة :
 (. 80)الإسراء: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مَرج صدق)الصدق، فقال: 

 (لسان صدق ف الآخرين) إبراهيم عليه السلَم أنه سأله أن يجعل لهوأخبر عن خليله 
 (. 84)الشعراء:

 (وبشر الذين آمنوا أن لَم قدم صدق عند ربهم)فقال:  وبشر عباده أن لَم قدم صدق،
 (. 2)يونس:

فهذه خمسة أشياء:  (.55)القمر: (ف مقعد صدق عند مليك مقتدر) وبشرهم أيضاى أنهم
رج الصدق، ولسان الصدق، ومقعد الصدق، وقدم الصدق.  مخدخل الصدق، ومخخ

رجه( فقد تعددت الأقوال في المراد منهما، ورجح الطبري أن المراد:  أما )م دخل الصدق( و)مَ 
وهذا قول ابن عباس  ،(مَرج صدق)، وأخرجني من مكة (مدخل صدق)أدخلني )المدينة( 

 رضي الله عنهما وغيره من التابعين.

فهو الثناء الحسن من سائر الأمم بالصدق ليس بالكذب. قال ابن كثير:  وأما )لسان الصدق(
 أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي، أخذكر به، ويخقتدى بِ في الخير.

راد أن لهم أعمالًا صالحة عند ذكر الطبري في المراد منه أقوالًا، ورجح أن الم و)قدم الصدق(
لك أنه محكي عن العرب: "هؤلاء أهل القدم ف الله يستوجبون بها منه الثواب. قال: وذ

أي: هؤلاء الذين قدموا فيه خيراً، فكان لهم فيه تقديم. ويقال: له عندي قدم الْسلَم"، 
 صدق، وقدم سوء، وذلك ما قدم إليه من خير أو شر.
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نة عند ربهم تبارك وتعالى، قال ابن كثير : أي: في دار كرامة الله هو الج و)مقعد الصدق(
 ورضوانه وفضله، وامتنانه وجوده وإحسانه.

من الألفاظ المحورية التي تواتر ذكرها في القرآن الكريم  )الصدق(نُلص مما تقدم، أن لفظ 
للمؤمنين بالله وصفاً  -في الأغلب-باشتقاقات مختلفة وتصريفات متعددة، وقد ورد هذا اللفظ 

ونحو ذلك  )المتصدقين(،و )التصدق(،و)الصدقة(، حق الإيمان، مع الإشارة إلى أن ألفاظ 
قد جاءت في مواضع عديدة من القرآن الكريم  )الصدق(،من الألفاظ التي تدخل تحت لفظ 

 تفيد معنى البذل والعطاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 الثالث المبحث

 أهمية الصدق ف المجتمع

الكثير من الناس عن  أهمية الصدق وآثَره على الفرد والمجتمع  فأجاب الشيخ يسأل 
 : محمد صالح المنجد رحمه الله فقال

قول الحق الذي يواطئ فيه اللسان القلب، وهو أيضاً: القول المطابق للواقع  الصدق هو:
 والحقيقة من حيث اللغة. 

ولما كان الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني، وفضيلة من فضائل السلوك البشري 
ذات النفع العظيم، وكان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية، وسبب لهدم 

، وتقطيع روابطها وصلاتها، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ؛ أمر الإسلام أبنيتها
 }يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  و ك ون وا م ع  الصهاد ق ين {بالصدق ونهى عن الكذب. قال تعالى: 

ونوا من أهله ، اصدقوا والزموا الصدق تك[، قال ابن كثير رحمه الله: أي:"119]التوبة:
 أ.هـ .  وتنجوا من المهالك ، ويجعل لكم فرجاى من أموركم ومَرجاى"

وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بن مسعود رضي [. 21]محمد:وقال سبحانه: }ف ـل و  ص د ق وا اللَّه  ل ك ان  خ ير ىا لَه م { 
د ي إ لَ  »الله عنه قاَلَ قاَلَ رَسخولخ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّخ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  ق  ي ـه  د  ق  ف إ نه الص   د  لص   ع ل ي ك م  بِ 

د ي إ لَ  الج  نهة  و م ا ي ـز ال  الرهج ل  ي ص د ق  و ي ـت ح ره  ه ي ـه  ق  ال بر    و إ نه ال بر  د  ت ب  ع ن د   ى الص   ح تىه ي ك 
د ي إ لَ  النها د ي إ لَ  ال ف ج ور  و إ نه ال ف ج ور  ي ـه  ك م  و ال ك ذ ب  ف إ نه ال ك ذ ب  ي ـه  د  يقىا و إ ياه ر  اللَّه  ص 

ت ب  ع ن د  اللَّه  ك ذه  ذ ب  و ي ـت ح رهى ال ك ذ ب  ح تىه ي ك   (. 4721)رواه مسلم  «ابِى و م ا ي ـز ال  الرهج ل  ي ك 

فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة تدل على كل وجوه 
الخير، ومختلف الأعمال الصالحات، والفجور في أصله الميل والانحراف عن الحق، والفاجر هو 

ن أبِ طالب المائل عن طريق الهداية، فالفجور والبر ضدان متقابلان. وعن الحسن بن علي ب
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دع ما يريبك إلَ مالا »رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأحمد  8/327والنسائي  2520رواه الترمذي )« يريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة

1/200 .) 

البيعان بِلخيار ما لم )وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
رواه البخاري  (يتفرقا، فإن صدقا وبي نا بورك لَما ف بيعهما، وإن كتما وكذبِ محقت بركة بيعهما

 ومسلم. 

بإقامتها على شرع  والصدق يشمل الصدق مع الله بإخلَص العبادة لله والص دق مع الن فس
الله والص دق مع الن اس في الكلام والوعود والمعاملات من البيع والشراء والنكاح فلا تدليس ولا 
غش ولا تزوير ولا إخفاء للمعلومات وهكذا حتى يكون ظاهر الإنسان كباطنه وسره كعلانيته. 

ره الكذب على الله أما بالنسبة للكذب فإنه محرم عظيم ويتفاوت في القبح والإثم وأشنع صو 
والرسول لأنه افتراء في الدين، وتجرؤ عظيم على الله، ولذلك كان من صفات النبي صلى الله 

ف م ن  أ ظ ل م  مم هن  اف تر  ىٰ )عليه وسلم صفة الصدق في تبليغ ما أمره الله بتبليغه، ولهذا قال تعالى:  
له النهاس  ب غ ير    م  الظهال م ين   ع ل ى اللَّه  ك ذ بِى ل  ي ض  د ي ال ق و   .[144]الأنعام: (ع ل مٍ ِۗ إ نه اللَّه  لا  ي ـه 

تبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق، حينما نلاحظ أن : 51وف مقال آخر 
شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية، والمعاملات الإنسانية، تعتمد على شرف الكلمة، فإذا 

الكلمة معبرة تعبيراً صادقاً عما في نفس قائلها، لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها لم تكن 
 إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاتهم ونعرف فيها حقيقة أخبارهم.

لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس، ويكفي أن 
 رك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده.نتصور مجتمعًا قائمًا على الكذب؛ لند
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كيف يكون لمجتمع ما كيان متماسك، وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق؟! وكيف يكون 
 لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة، أو تاريخ، أو حضارة؟!

عليها  كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم
 بناء المجتمع الإنساني؟!

كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها 
 بناء المجتمع؟!

 كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟!

يكن الصدق أحد أسس التعامل كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم 
 بين الناس؟!(

)منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين،  يقول ابن القيم ف الصدق إنه:
والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميَّز أهل النفاق من أهل 

سيف الله في أرضه، الذي ما وخضع على شيء الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو 
إلا قطعه، ولا واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم تردَّ صولته، ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال، ومحكُّ الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب 

ساس بناء الدين، وعمود فسطاط الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أ
اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة، التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات: 
تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد 

مع الصادقين، وخصَّ المنعم عليهم  متصل ومعين، وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا
يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا اتهـق وا اللَّه  و ك ون وا ) بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى:

 . ([119]التوبة:  (م ع  الصهاد ق ين  
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درجته، وأبِن : )إنه الله جله وعلَ فضهل اللسان على سائر الجوارح، ورفع وقال أبو حاتم
فضيلته، بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلَ يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها 
الله للنطق بتوحيده بِلكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه 

)  .نفعه ف داريه؛ لأنه اللسان يقتضي ما ع و  د؛ إن صدقىا فصدقىا، وإن كذبِى فكذبِى
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 العشرونالفصل 

 لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد

 :بألفاظ متنوعة وهي  جاء هذا اللقب ف مواضع كثيرة

﴿ق ل  ه و  :  وذلك موضع واحد وهو قوله تعالَأحد بأنه سبحانه وتعالَ الله  ف  ص  و   -
  [.1] الإخلاص: اللَّه  أ ح دٌ﴾

قوله تعالَ :﴿و إ ل ٰـه ك م  إ ل ـهٌٰ : وذلك ف موضع كثيرة منها  واحد هكما جاء وصفه بأن   -
يم ﴾ دٌ ۖ لاه إ ل ٰـه  إ لاه ه و  الرهحم  ٰـن  الرهح   .52[316]البقرة :  و اح 
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مرادا بها الله تعالَ كما ف قوله تعالَ : )و ج ع ل ن ا ع ل ى ق ـل وبه  م   وحدهكما جاءت لفظة    -
ر   ا ع ل ى أ د بِ  ه  و لهو  د  ه م  أ ك نهةى أ ن  ي ـف ق ه وه  و ف  آذ انه  م  و ق راى و إ ذ ا ذ ك ر ت  ر بهك  ف  ال ق ر آن  و ح 

 . 53ف سبعة مواضعوذلك  ن ـف ورىا(
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 [.1] الإخلاص: ﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾المذكورة آنفاى :  ثلَثةالنكتفي بِلوقوف مع  ونَن

يم ﴾وقوله تعالَ  دٌ ۖ لاه إ ل ٰـه  إ لاه ه و  الرهحم  ٰـن  الرهح  إ ل ٰـه ك م  إ ل ـهٌٰ و اح   [.163]البقرة :  ﴿و 

أ ك نهةى أ ن  ي ـف ق ه وه  و ف  آذ انه  م  و ق راى و إ ذ ا ذ ك ر ت  ر بهك  ف  وقوله تعالَ: )و ج ع ل ن ا ع ل ى ق ـل وبه  م  
ر ه م  ن ـف ورىا( ا ع ل ى أ د بِ  ه  و لهو  د   .[46:الإسراء]  ال ق ر آن  و ح 

المعنً  سبب نزول آيتِ الْخلَص والبقرة،  : مباحثوسيدور الحديث حول الآية ف أربعة 
مقتطفات من حديث و  ،وقفات تدبرية ف الآيات الكريماتو ت، ات الكريمالْجَالي للآيا

 .القرآن عن كلمة التوحيد
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 الأول المبحث

دٌ رة )سببا نزول سورة الْخلَص وآية البق إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ و اح   (و 

قال الضحاك وقتادة رحمه الله تعالَ : قال البغوي :سببا نزول سورة الْخلَص أولاى : 
ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك 
يا محمد لعلنا نؤمن بك ، فإن الله أنزل نعته ف التوراة ، فأخبرنا من أي شيء هو ؟ وهل 

 .54 هذه السورة"يَكل ويشرب ؟ فأنزل الله

قال عكرمة: لما قالت اليهود: نَن نعبد عزيراى ابن الله، وقال ابن كثير رحمه الله تعالَ: 
وقالت النصارى: نَن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نَن نعبد الشمس والقمر، 
وقالت المشركون: نَن نعبد الأوثَن، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: } ق ل  ه و  

 .أ ح دٌ{ للَّه  ٱ

                                                           

 في سبب نزولها ثلاثة أقوال. ابن الجوزي :قال  - 54

بَيه بن كعب.أحدها: 
ُ
 أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة، قاله أ

أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلام تدعونا يا محمد؟ قال: إلى الله عز  والثاني:

 وجل. قال: صفه لي، أمن ذهب هو، أو من فضة، أو من حديد، فنزلت هذه السورة، قاله ابن عباس.

ثها؟  أن الذين قالوا هذا، قوم من أحبار اليهود قالوا: من أي جنس هو، وممن ورثوالثالث:  ِ
الدنيا، ولمن يوره

 فنزلت هذه السورة، قاله قتادة، والضحاك.

كما  -ولأجل تعدد طرقه ، وكثرة مخارجه : حسنه الحافظ ابن حجر  جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب :و 

( ، وكذا الألباني في "صحيح الترمذي". وهو حديث 8/669وكذا حسنه السيوطي في "الدر المنثور" ) -تقدم 

 متداول في كتب أئمة السنة ، ويورده شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا .والله تعالى أعلم . مشهور 
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دٌ(سببا :  ثَنياى : سبب  :رحمه الله تعالَ  قال البغوي :  نزول آية البقرة )و إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ و اح 
صف لنا ربك  -صلى الله عليه وسلم  –نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد 

 وانسبه فأنزل الله تعالَ هذه الآية وسورة الْخلَص.
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 المبحث الثاني

 للآيات الكريماتالمعنً الْجَالي 

 [.1] الإخلاص: أولاى : معنً قوله تعالَ ﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾

يعني: هو الواحد الأحد، الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد قال ابن كثير رحمه الله تعالَ: 
الله عز وجل؛ ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد ف الْثبات إلا على 

 .لأنه الكامل ف جَيع صفاته وأفعاله

يم ﴾: : ثَنياى : تفسير قوله تعالَ دٌ ۖ لاه إ ل ٰـه  إ لاه ه و  الرهحم  ٰـن  الرهح  إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ و اح   ﴿و 

دٌ )قوله تعالَ: : قال ابن جزي  الواحد له ثلَثة معان كلها صحيحة ف  (و إ لَ  ك م  إ ل هٌ و اح 
 .أنه لا شريك له والآخر:.أنه لا ثَني له فهو نفي للعدد أحدها:حق الله تعالَ: 

 أنه لا يتبعض ولا ينقسم، وقد فسر المراد به هنا ف قوله؛ لا إلٰه إلا  هو.والثالث: 

دٌ )قوله تعالَ: قال الماوردي :   بذلك أمرين:أراد  (و إ لَ  ك م  إ ل هٌ و اح 

أن إله جَيع الخلق واحد، لا كما ذهبت إليه عبدة الأصنام من العرب وغيرهم أحدهما: 
اى غير إله من سواهم.  أن لكل قوم إلَ 

أن الْله وإن  كان إلَاى لجميع الخلق فهو واحد لا ثَني له ولا مثل له. ثم أكد ذلك والثاني: 
يم  )، ثم وصف فقال: (لآه إ ل ه  إ لاه ه و  )بقوله تعالَ:  ترغيباى ف عبادته وحثاى على  (الرهحم  ن  الرهح 

 طاعته.

ذكر هاتين الصفتين منبهاى بهما على استحقاق : (الرحمن الرحيمقال أبو حيان : قوله تعالَ )
العبادة له، لأن من ابتدأك بِلرحمة إنشاء بشراى سوياى عاقلَى وتربية ف دار الدنيا موعوداى 
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صدق بحسن العاقبة ف الآخرة، جدير بعبادتك له والوقوف عند أمره ونهيه، الوعد ال
 وأطمعك بهاتين الصفتين ف سعة رحمته.

"اسم الله  "عن أسَاء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الۤمۤ، الله لا إله )و  (وإلَكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)الأعظم ف هاتين الآيتين 

 .55[2 - 1]آل عمران:  (إلا هو الحي القيوم

وصفان للضمير، أي المنعم بجلَئل النعم : (الرحمن الرحيم: قوله تعالَ ) ابن عاشورقال 
ودقائقها وهما وصفان للمدح وفيهما تلميح لدليل الألوهية والانفراد بها لأنه منعم، وغيره 
ليس بِنعم وليس ف الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلَم مسوق 

لوهية هو ف معنً قصرها لْبطال ألوهية غيره فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية للأ
أن ف ذكر صفة الرحٰمن إغاظة للمشركين  (الرحٰمن الرحيم)عليه تعالَ، وف الجمع بين وصفي 

 [.60]الفرقان:  (قالوا وما الرحٰمن)فإنهم أبوا وصف الله بِلرحٰمن كما حكى الله عنهم بقوله: 

واعلم أن هذه الآية يأخذ منها رحمه الله تعالَ:  الصاوي ف حاشته على تفسير الجلَلينقال 
عقائد التوحيد، وذلك لأن الله تعالى علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، 
ومن كان وجوده واجباً، لزم اتصافه بسائر الكمالات، كالقدرة والإدارة والعلم والحياة، وقوله: 

السلبية وهي: القدم والبقاء والغنى المطلق والتنزه عن الشبيه والنظير يدل على الصفات  (أ ح دٌ )
 .والمثيل في الذات والصفات والأفعال

إ ذ ا  ثَلثاى : تفسير قوله تعالَ : )و ج ع ل ن ا ع ل ى ق ـل وبه  م  أ ك نهةى أ ن  ي ـف ق ه وه  و ف  آذ انه  م  و ق راى و 
ر ه م  ن ـف ورىا(ذ ك ر ت  ر بهك  ف  ال ق ر آن  و ح   ا ع ل ى أ د بِ  ه  و لهو   .[46:الإسراء]  د 

                                                           
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وأبو مسلم الكجي في  - 55

 . المنثور نقلا عن الدر  –السنن وابن الضريس وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الِإيمان 
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أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم . وليس قوله تعالَ: )و ج ع ل ن ا ع ل ى ق ـل وبه  م  أ ك نهةى( معنً 
المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون ، ولكن لما كانوا لا ينتفعون بِا يسمعون ، ولا ينقادون إلى 
الحق كانوا بِنزلة من لا يسمع ولا يفهم . والأكنة الأغطية جمع كنان مثل الأسنة والسنان ، 

 وأكننت الشيء أخفيته.؛صنته فيه  والأعنة والعنان . كننت الشيء في كنه إذا

أي يفهموه ، المعنى كراهية أن يفهموه ، أو لئلا يفهموه ، أي أن وقوله تعالَ: )أ ن  ي ـف ق ه وه ( 
 يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني . وهذا رد على القدرية .

 أي صمما وثقلَ . وف الكلَم إضمار ، أي أن يسمعوه .وقوله تعالَ: )و ف  آذ انه  م  و ق راى( 

أي جعل ، ف آذانهم ما سدها عن استماع القول على التشبيه بوقر البعير ، وهو مقدار 
 يقال منه : نخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. ؛ما يطيق أن يحمل ، والوقر الحمل 

)فالأكنة تمنع أن يفقهوه لأن غلافا وضع بينها وبين النور، فلم تفقه أي لم : أبو زهرة  قال
تدرك وتتدبر في بلاغته، ومعانيه، وقصصه، وعبره، وما فيه من نور الحق فلا تراه، وجعلنا في 

 آذانهم وقرا عن سماع القرآن وتذوق ألفاظه ونغمه، وجمال عباراته ونسق بيانه(.

د ه (  يعني: قلت: لا إله إلا الله، وأنت تتلو قوله تعالَ: )وإ ذ ا ذ ك ر ت  ر بهك  ف  ال ق ر آن  و ح 
 القرآن.

ر ه م  ن ـف ورىا(  ا ع ل ى أ د بِ  وهو: جمع  :نفورا قال أبو عبيدة: أي: على أعقابهم، قوله تعالَ: )و لهو 
 نافر، بِنزلة قاعد وقعود، وجالس وجلوس . 

ا( شار إليهموف الم رضي الله  أنهم الشياطين، قاله ابن عباس أحدهما: قولان: بقوله )و لهو 
: ليس شيء أطرد للشياطين من القلب من قول ،قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله  عنهما

 ثم تلا )وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا( . لا إله إلا الله ،

 أنهم المشركون، وهذا مذهب ابن زيد . والثاني:
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 لثالثا المبحث

 وقفات تدبرية ف الآيات الكريمات

يدل على مجامع صفات الجلَل  :حد أ :﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾ف تفسير  قال الرازي ولَ :الأ
كما دل الله على جَيع صفات الكمال إذا الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنَاء 
التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة ف الحقيقة وخواصها 

 .كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية

يعني الذي سألتموني عنه هو الله  : ﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾قال الخازن ف تفسير  : ةنيثاال
الألوهية، والر بوبية الموصوف بصفات الكمال والعظمة المنفرد عن الشبه، والمثل الواحد ف 

والنظير، وقيل لا يوصف أحد بِلأحدية غير الله تعالَ فلَ يقال رجل أحد، ودرهم أحد بل 
 .استأثر بها فلَ يشركه فيها أحد ؛ فقدأحد صفة من صفات الله تعالَ

: هذا السؤال قد يتبادر للقارئ الكلَم وقد أجاب عنه وواحدما الفرق بين أحد  : ثالثةال
 :56أحد الباحثين بِا ملخصه

ألا ترى أنك إذا قلت "فلَن لا يقوم له واحد" جاز  )الواحد(،هو اسم أكمل من )أحد( 
أحد"، ف المعنً أن تستدرك، وتقول: بل يقوم له اثنان فأكثر، بِلَف قولك "لا يقوم له 

 فلَ يصح بعدها أن تقول "بل اثنان"، إذ عندها يكون ف الجملة تناقض.

فينقطع معه العدد فلَ أما أحد ؛ اسم لمفتتح العدد، فيقال: واحد واثنان وثلَثة واحد
 يقال: أحد اثنان ثلَثة.

                                                           
 .باختصار - موقع ديوان العرب –بقلم فاروق مواس ي  -مقال بعنوان : أحد، وواحد و الفرق بينهما  - 56
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"، فيجوز ف المعنً أن ليس ف الدار واحد، تقول "الواحدخصوصية ليست ف الأحد ف 
ن الدواب والطير والوحش والْنس فيعم الناس وغيرهم، بِلَف "ليس ف الدار يكون م

 أحد" فإنه مَصوص بِلآدميين دون غيرهم .

 (تهـق ي تَ ه ٱإ ن   لن  س آء  ٱل س تَ ه ك أ ح دٍ م  ن   لنهبي    ٱيٰن س آء  )أحد يستوي فيه المذكر والمؤنث قال تعالَ 
 كواحد من النساء بل كواحدة.  :"الواحد" فلَ يقالبِلَف  ،[ 32:الأحزاب]

فلَ يقال: رجل أحد، ولا درهم لا يوصف شيء بِلأحدية غير الله تعالَ، قال الأزهري: 
صفة من صفات الله تعالَ استأثر  وقيل: أحد.أحد. بل يقال: رجل واحد ودرهم واحد

 بها، فلَ يشركه فيها شيء.

لما كان المقصود من القرآن دعوة  :﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾ف تفسير ة : قال البقاعي رابعال
العباد إلَ المعبود، وكان المدعو إلَ شيء أحوج ما يكون إلَ معرفته، وكان التعريف تَرة 

أشرف الأمم لأن نبيها أعلى  -وتَرة للأفعال، وكانت هذه الأمة للذات وتَرة للصفات 
الأنبياء عليهم الصلَة والسلَم، وكان هي الختام، أشبع الكلَم ف تعريفه سبحانه ف 
القرآن، وأنهى البيان ف ذلك إلَ حد لا مزيد عليه ولم يقاربه ف ذلك كتاب من الكتب 

ه وسلم ليكون أول كلمة فيها دالة على رسالته رداى السالفة، فقال آمراى لنبيه صلى الله علي
على من كذبه ف خاصة نفسه وعلى البراهمة القائلين: إن ف العقل غنً عن الرسل. ويكون 
البيان جارياى على لسانه صلى الله عليه وسلم ليكون إلَ فهم الخلق عنه لتلك الصفات 

 ...إلخ السورة. أ ح دٌ﴾﴿ق ل  ه و  اللَّه   العلى أقرب لما لَم به من المجانسة:

أي الموجود الذي لا  (الله) :﴿ق ل  ه و  اللَّه  أ ح دٌ﴾ف تفسير قال البقاعي أيضاى  سة :امالخ
موجود ف الحقيقة سواه! هو المسمى بهذا الاسم، واختير هذا الاسم للإخبار عنه لدلالته 
 .على جَيع صفات الكمال: الجلَل والجمال ولأنه اسم جامع لجميع معاني الأسَاء الحسنً
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دٌ ۖ لاه إ ل ٰـه  إ لاه ه و  تفسير قوله تعالَ : ﴿و إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ ة : قال البقاعي أيضاى : ادسالس و اح 
يم ﴾: في مجموع هذه الآية أعظمية من غيب الإلهية إلى تمام ) قال الحرالي : الرهحم  ٰـن  الرهح 

اختصاص الرحيمية، فلذلك كانت هذه الآية مع آية الإحاطة في أول آل عمران الجامعة لمقابلة 
خصوص مقابلها من وصف الانتقام الظاهر عن ما في هذه الآية من خصوص الرحيمية مع 

فكانت [ 4]آل عمران:  (والله عزيز ذو انتقام) وصف العزة الذي أبداه قوله سبحانه وتعالى:
اسم الله الأعظم [ 2-1]آل عمران:  (الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم)هذه الآية لذلك مع 

والنقمة في الظاهر وإحاطة عظمة في الباطن، فكان هذا المحيط بالغيب والشهادة جمعاً للرحمة 
الحد من علو الخطاب ابتداء رفع الخلق إلى التعلق باسم الله الأعظم الذي يرفعهم عن سفل 

 انتهى. (تقيدهم بأنفسهم المحق رة إظهاراً لمبدأ العناية بهذه الأمة الخاتمة

دٌ )وله: ف تفسير ققال الرازي : السابعة  إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ وٰح  معناه أنه واحد في الإلهية، لأن  :( و 
ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في الإلهية لا في غيرها، فهو 

دٌ )بِنزلة وصف الرجل بأنه سيد واحد، وبأنه عالم واحد، ولما قال:  إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ وٰح  أمكن أن  (و 
ببال أحد أن يقول: هب أن إلهنا واحد، فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا، فلا جرم أزال هذا  يخطر

وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضي نفي   (لا  إ ل ٰـه  إ لاه ه و  )الوهم ببيان التوحيد المطلق، فقال: 
تلك الماهية  هذه الماهية، ومتى انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادها، إذ لو حصل فرد من أفراد

فمتى حصل ذلك الفرد، فقد حصلت الماهية، وذلك يناقض ما دل اللفظ عليه من انتفاء 
الماهية: فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضي النفي العام الشامل، فإذا قيل بعد: إلا زيداً، أفاد 

 التوحيد التام المحقق

دٌ )قوله تعالَ: ف تفسير  قال القرطبي :: الثامنة  إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ و اح   :فيه مسألتان  (و 
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دٌ )قوله تعالَ: الأولَ:  إ ل ٰـه ك م  إ ل ٰـهٌ و اح  لما حذ ر تعالى من كتمان الحق بين  أن أو ل ما يجب  (و 
إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان؛ وعلم طريق النظر، وهو الفكر 

  في عجائب الصنع؛ ليعلم أنه لا بد  له من فاعل لا يشبهه شيء. 

نَـفْيٌ وإثبات. أو لها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود  (لاه إ ل ـهٰ  إ لاه ه و  )قوله تعالَ: : الثانية
 إلا الله. 

الله؛ ولا يقول: لا إلٰهَ؛ فسخئل عن ذلك فقال  رحمه الله أنه كان يقول: وح كي عن الش بلي  
 أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار.

ذكر  سمهٱوهذا من علومهم الدقيقة، التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جل   :)القرطبي( قلت
ن نبي ه صلى الله هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتًا وكرره، ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسا

عليه وسلم؛ خر جه الموطأ والبخاري  ومسلم وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر 
إلٰه إلا الله دخل الجنة" . خر جه مسلم. والمقصود القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا إلٰه  لاكلامه 

أهل  تفاقٱالجنة بومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل 
 السُّنة.

دٌ )قوله تعالَ: : التاسعة : قال ابن جزي  اعلم أن توحيد الخلق لله تعالى :  (و إ لَ  ك م  إ ل هٌ و اح 
 :على ثلاث درجات

وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنيا، وينجي من : الأولَ: توحيد عامة المسلمين
 الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد، والصاحبة والأولاد، والأشباه والأضداد. 

، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك الدرجة الثانية: توحيد الخاصة
ل الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاص في التوحيد يغني بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلا

في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده 
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واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف أحداً سواه إذ ليس يرى فاعلًا إلا  إياه ويرى 
 .قهر ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأربابجميع الخلق في قبضة ال

ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات، حتى كأنها  والدرجة الثالثة:
عنده معدومة. وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بِعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى 

 توحيده: أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله.عن نفسه، وعن 

وف التحقيق أنهما أنهما مقامان؛ مقام قلت: قال ابن عجيبة معلقا على كلَم ابن جزي :
أهل الدليل والبرهان، وهو المذكور ف الآية، لأنه هو الذي يطيقه جَيع العباد، ومقام أهل 

وا مهجهم ف طلب الله، بِعوا أنفسهم الشهود والعيان، وهو خاص بِلأفراد الذين بذل
 وأموالَم ف سبيل الله، فعو ضهم الله ف الدنيا جنة المعارف، وزادهم ف الآخرة جنة الزخارف.

المراد بِلمشاهدة قوة اليقين وليس المشاهدة القلبية ؛ وجاء التعبير :  قلت )أحمد خضر(
 والله أعلم. )الْحسان أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( بها أخذا من حديث 

دٌ )قوله تعالَ:  العاشرة : جاء ف التفسير الوسيط ف تفسير  الآية : (و إ لَ  ك م  إ ل هٌ و اح 

بهذين اللفظين فى ختام الآية، لأن ذكر الْ لَية والوحدانية يحضر فى  -سبحانه  -وأتى 
ذهن السامع معنً القهر والغلبة وسعة المقدرة وعزة السلطان، وذلك مما يجعل القلب فى 
هيبة وخشية، فناسب أن يورد عقب ذلك ما يدل على أنه مع هذه العظمة والسلطان، 

يم  ٱ لرهحم  ٰـن  )ٱنعم، فقال: مصدر الْ حسان ومولَ ال وهذه طريقة القرآن فى الترويح على  (لرهح 
 القلوب بِلتبشير بعد ما يثير الخشية، حتى لا يعتريها اليأس أو القنوط.

 (وحده)الذي خلقك وخلقهم وربهم  (وإذا ذكرت ربك)قال أبو زهرة : الحادية عشرة : 
من غير ذكر آلهتهم على أنه المتفرد وحده بالألوهية اعتراهم إعراض أشد، فأعرضوا سائرين على 
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أدبارهم نافرين من الحق كما يفر ذو الرمد من ضوء الشمس، أي يسارعون بالتولي والإعراض 
 .نافرين مدبرين، سائرين بظهورهم لا بإقبالهم

لى مدبرا، رجع مدبرا نافرا كأنه رأى شيئا وهذا النص يصور شخصا رأى شيئا فهاله ما رأى فو 
مخيفا، اقشعر له بدنه، وهذا يصور مقدار نفورهم من التوحيد الحق، وإقبالهم على الوثنية الباطلة، 
فالأوهام التي استكنت في نفوسهم صورت لهم الحق مخوفا مرهوبا، والباطل طيبا حسبوا فيه 

 ما كانوا يصنعون. السلامة وما وراءه إلا الحسرة والندامة وساء

ا  ع ل ىٰ  ل ق ر آن  ٱو إ ذ ا ذ ك ر ت  ر بهك  ف  )قوله تعالى: :  الشعراويقال الحادية عشرة :  ه  و لهو  د  و ح 
ر ه م  ن ـف وراى  و ِّفهم ويخزعجهم، وبالله لو أن  لماذا (أ د بِ  ولو على أدبارهم نفورا؟ً لأنك أتيتَ لهم بِا يخخ

قضيةَ الإيمان ليست فطرية موجودة في الذات وفي ذر ات التكوين، أكان هؤلاء يخافون من ذكر 
 الله؟ فَمِّم ا يخافون وهم لا يؤمنون بالله، ولا يعترفون بوجوده تعالى؟

لانقهار الطبع، وانقهار الفطرة التي يعتريها غفلة، فإذا ذخكِّر الله  ما هذا الخوف منهم إلا :إذن
 تعالى أمامهم، فإذا بهم يخولُّون مدبرين في خَوْفٍ ونخفور.
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 المبحث الرابع

 57مقتطفات من حديث القرآن عن كلمة التوحيد

عالجتها بعض آيات بادئ ذي بدءٍ، أشير إلى أن التوحيد ليس موضوعًا كباقي الموضوعات التي 
القرآن أو سوره، بل القرآن كله مِّن ألفِّه إلى يائه كتاب توحيد؛ فآياته كلها وسخوَره تتحدث عن 
موضوع التوحيد، وأما التقسيم الذي قال به بعضخ أهل العلم من أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة 

  التوحيد.أقسام: توحيد وأخبار وأحكام، فهذه الأقسام عند التحقيق كلها تعود إلى

إن كل آية ف القرآن فهي متضمنة ):  وف هذا المعنً يقول الْمام ابن القيم رحمه الله تعالَ
للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه؛ فإن القرآن  إما خبر ٌ عن الله وأسَائه وصفاته وأفعاله، فهو 

ل ما ي عب د من التوحيد الع لمي الخبري، وإما دعوة إلَ عبادته وحده لا شريك له، وخلع  ك
دونه، فهو التوحيد الْرادي الطهلبي، وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته ف نهيه وأمره، فهي 
حقوق  التوحيد ومكملَته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فع ل بهم ف 

رك، وما فع ل الدنيا، وما ي كر مهم به ف الآخرة، فهو جزاء  توحيده، وإما خبر عن أهل الش   
بهم ف الدنيا من النهكال، وما يحلُّ بهم ف العقبى من العذاب، فهو خبٌر عمن خر ج عن 
رك  وأهله  ح كم التوحيد؛ فالقرآن كله ف التوحيد، وحقوق ه وجزائه، وف شأن الش  

  .58(وجزائهم

والنار، ومن أجله أرسلت الرسل هو الغايةخ من خَلْق الخلَْق، ومن أجله خخلقت الجنة  التوحيد :ف
وأنزلت الكتب، وبه ينقسم الناسخ إلى أبرار وفجَّار، وبه يختلف مصيرخهم في دار القرار، فريق في 

 نعيمٍ مقيمٍ، وآخر يَصْلَى نار الجحيم.

                                                           
 باختصار. –شبكة الألوكة  –للكاتب ناصر عبد الغفور  –( 1/2التوحيد في القرآن الكريم ) مقال - 57

 (.3/450مدارج السالكين: ) - 58
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قد أفاض القرآن الكريم ف مناقشة موضوع التوحيد من ف ولما كان التوحيد بهذا الشأن
 بشيء من التفصيل: -إن شاء الله تعالَ  -وجوانب عدة، وهذا ما سنبي  نه وجوه شتى، 

 بيان القرآن أن الغاية  من خ ل ق الخ ل ق هي توحيده سبحانه :أولاى: 

ن س  إ لاه ل يـ ع ب د ون  : ﴿-تعالى-قال  وهذا أسلوب من  [،56]الذاريات: ﴾ و م ا خ ل ق ت  الج  نه و الْ  
أقوى أساليب الحصر والقصر، وهو النفي مع الاستثناء، واللام للتعليل؛ فالغاية من خلق الثّـَقَلين 

سبحانه، وأسُّ العبادةِّ التوحيدخ والاعتقاد الصحيح، لا سيما أن بعض السلف  -هي عبادته 
دونِّ  : ﴿إ لاه ل يـ ع ب د ون ﴾:-تعالى-فسروا قوله   .إلا ليوح ِّ

ت م  أ نَّه ا : -تعالى-تعالى لم يخلخقْنا عبثاً ولا سدًى، ولم يتركنا هملا؛ً كما قال  فالله بـ  ﴿أ ف ح س 
ن ا لا  ت ـر ج ع ون ﴾ ن اك م  ع بـ ثىا و أ نهك م  إ ل يـ  بل خلَقنا لأمرٍ جلل، وغاية عظيمة،  [،115]المؤمنون:  خ ل ق 

 سبحانه. -ووظيفة جسيمة، وهي توحيده 

لقرآن للميثاق العظيم الذي أخ ذه الله تعالَ على عباده وهم ف عالم الذر   بيان اثَنياى : 
إ ذ  أ خ ذ  ر بُّك  م ن  ب ني  آد م  م ن  ظ ه ور ه م  ذ ر  يهـتـ ه م  قال تعالى: ﴿:لتوحيده جل ف علَه  و 

ه م  أ ل س ت  ب ر ب  ك م  ق ال وا ب ـل ى  ه د ه م  ع ل ى أ ن ـف س  م  ال ق ي ام ة  إ ناه ك نها ع ن  و أ ش  نا  أ ن  ت ـق ول وا ي ـو  ش ه د 
ل ك ن ا ؤ نا  م ن  ق ـب ل  و ك نها ذ ر  يهةى م ن  ب ـع د ه م  أ ف ـت ـه  ر ك  آبِ  ا غ اف ل ين  * أ و  ت ـق ول وا إ نَّه ا أ ش  بِ  ا ف ـع ل   ه ذ 

 :علم في المراد بهذا الميثاقوقد اختلف أهل ال [،173، 172]الأعراف: ﴾ ال م ب ط ل ون  

وهو ما جنَح إليه الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره، والشيخ  فمنهم من فسهره بِلفطرة،
 .محمد رشيد رضا في منارِّه

، وأن الله تعالى مسَح فعلًا ظهر آدم واستخرج ذريته، ومنهم من فسهره بأنه ميثاق حقيقي
فشهدوا على ذلك مخقر ِّين، وهذا هو الراجح؛ لظاهر الآية وأشهَدهم على ألوهيته وتوحيده، 

 الكريمة، وللأحاديث الثابتة في ذلك.
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 -وقد وردت أحاديثخ في أخذ الذرية من صخلْب آدم عليه السلام  قال الحافظ ابن كثير:
 .وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهادخ عليهم بأنه ربهم

صلى الله -الأحاديث ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك  رضي الله عنه عن النبي ومن هذه 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت  لو كان لك ما على قال: ) -عليه وسلم

الأرض من شيء أكنت مفتدياى به؟ قال: فيقول: نعم، فيقول: قد أردت  منك أهون  من 
 (. ألا تشرك بِ شيئىا، فأب ـي ت  إلا أن ت شر ك  بِذلك، قد أخذت  عليك ف ظهر آدم  

إن الله سبحانه استخر ج ) :قال الْمام ابن القيم رحمه الله تعالَ ف كتاب الروح ما خلَصته
ص و ر البشر وأمثالَم، فميهز شقيههم وسعيد هم، ومعافاهم من مبتليهم، والآثَر متظاهرة به 

الحجهة حينئذ، وأشه دهم بربوبيته، واستشهد عليهم ملَئكت ه، مرفوعة، وإن الله  أقام عليهم 
 .(كما تدلُّ على ذلك الآية

 بيان القرآن لوظيفة الرسل وأنها الدعوة إلَ التوحيد: ثَلثاى :

تعتبر الدعوة إلى التوحيد زبدة رسالات الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم 
سلم فما من أحدٍ منهم إلا أرسل أولًا قبل كل شيء بالدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه و 

ت ن ب وا توحيدِّ الله؛ كما قال جل وعلا :  ن ا ف  ك ل   أ مهةٍ ر س ولاى أ ن  اع ب د وا اللَّه  و اج  ﴿و ل ق د  ب ـع ثـ 
: -تعالى-بل كل واحد منهم كان يفتتح دعوتَه بالتوحيد؛ كما قال [، 36]النحل:  الطهاغ وت  ﴾

ي إ ل ي ه  أ نهه  لا  إ ل ه  إ لاه أ نا  ف اع ب د ون  ﴿  [،25]الأنبياء: ﴾ و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ق ـب ل ك  م ن  ر س ولٍ إ لاه ن وح 
أ ل  م ن  أ ر س ل ن ا م ن  ق ـب ل ك  م ن  ر س ل ن ا أ ج ع ل ن ا م ن  د ون  الرهحم  ن  آلَ  ةى ي ـع  وقال تعالى:  ب د ون ﴾ ﴿و اس 

﴿ق ل  إ نَّه ا ي وح ى إ لي ه أ نَّه ا إ لَ  ك م  إ ل هٌ وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم:  [،45]الزخرف: 
ل م ون ﴾  دٌ ف ـه ل  أ ن ـت م  م س    [.108]الأنبياء: و اح 
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ده لا فكل نبيٍ  بع ثه الله يدعو إلَ عبادة الله وح):  يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالَ
شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضىا، والمشركون لا برهان  لَم، وحجهت هم داحضة عند 

  .(ربهم، وعليهم غضب، ولَم عذاب شديد

فالتوحيد كان أساس دعوة الرسل، وهو رأس الوحي، وقد صحَّ عن النبي ِّ صلى الله عليه وسلم 
قلت  أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله )خير  الدعاء دعاء  يوم عرفة، وخير ما أنه قال: 

  رواه الترمذي..وحده لا شريك له(

رك ف الدار ين:رابعاى :   ذ كر  القرآن  لج زاء أهل التوحيد وأهل الش  

وهذا كثير جدًّا في القرآن، لكن لا بأس أن نَذكخرَ بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر؛ 
التوحيد والإيمان وعودًا عظيمة في هذه الدار قبل دار القرار، فوعَدَهم فقد وعد الله تعالى أهل 

في الدنيا بالتمكين والاستِّخلاف في الأرض، والثبات والأمن والاستقرار، والمحبة في قلوب 
ي ِّزون به بين الحق والباطل، والنافع والضار، والرشاد والغي، ومَغفِّرة  الخلَق، والفخرقان الذي يمخ

 الذنوب.

:﴿و ع د  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا ن عاقبة أهل التوحيد ف هذه الدنيا ما ذك ر ه الله تعالَ ف قولهفم
ل ف  الهذ ين  م ن  ق ـب ل ه م  و ل ي م ك    ت خ  ل ف نـهه م  ف  الأ  ر ض  ك م ا اس  ت خ  ن نه م ن ك م  و ع م ل وا الصهالح  ات  ل ي س 

ئىا﴾لَ  م  د ينـ ه م  الهذ ي ار   ر ك ون  بِ  ش يـ  نىا ي ـع ب د ون ني  لا  ي ش  ف ه م  أ م   ت ض ى لَ  م  و ل ي ـب د  ل نـهه م  م ن  ب ـع د  خ و 
ع ل  لَ  م  الرهحم  ن  و دااوقال تعالى: ﴿[، 55]النور:  ]مريم: ﴾ إ نه الهذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الصهالح  ات  س ي ج 

الهذ ين  آم ن وا إ ن  ت ـتـهق وا اللَّه  يج  ع ل  ل ك م  ف ـر ق اناى و ي ك ف  ر  ع ن ك م  س ي  ئ ات ك م  أ يّـُه ا وقال تعالى: ﴿[، 96
ولا ريبَ أن التوحيد أسُّ التقوى وأصله،  [،29]الأنفال: ﴾ و ي ـغ ف ر  ل ك م  و اللَّه  ذ و ال ف ض ل  ال ع ظ يم  

 فكيف يتَّقي اللهَ من لم يوحده؟
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، فكثيرة هي الآيات التي وردَت في وصفِّ ما أعدَّه الله لأهل لجزائهم الأ خروي    أما بِلن  سبة
قيم، والرضوان العظيم، يقول تعالى: ﴿

خ
د ةٌ و لا  توحيده من النعيم الم س ن وا الح  س نً  و ز يا  ل لهذ ين  أ ح 

وقال  [،26]يونس: ﴾ ه م  ف يه ا خ ال د ون   ي ـر ه ق  و ج وه ه م  ق تر ٌ و لا  ذ لهةٌ أ ول ئ ك  أ ص ح اب  الج  نهة  
ر م ون  * ف  تعالى: ﴿  ل ص ين  * أ ول ئ ك  لَ  م  ر ز قٌ م ع ل ومٌ * ف ـو اك ه  و ه م  م ك  إ لاه ع ب اد  اللَّه  ال م خ 

ةٍ ل لشهار ب ين   ج نهات  النهع يم  * ع ل ى س ر رٍ م تـ ق اب ل ين  * ي ط اف  ع ل ي ه م  ب ك أ سٍ م ن  م ع يٍن * ب ـي ض اء  ل ذه
ن ونٌ  ر ات  الطهر ف  ع يٌن * ك أ نهه نه ب ـي ضٌ م ك  ز ف ون  * و ع ن د ه م  ق اص  ه ا ي ـنـ  لٌ و لا  ه م  ع نـ   * لا  ف يه ا غ و 

نهاوقال تعالى: ﴿ [،49 - 40]الصافات: ﴾  تٌ تَ  ر ي إ نه الهذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الصهالح  ات  لَ  م  ج 
 [.11]البروج: ﴾ م ن  تح  ت ه ا الأ  نه  ار  ذ ل ك  ال ف و ز  ال ك ب ير  

؛ كقوله جل ف عدة آيات -الجزاء الدنيوي والأخروي  -وقد جَ ع الله لَم بين الح سن يين  
فٌ ع ل ي ه م  و لا  ه م  جلاله : ﴿ ل ي اء  اللَّه  لا  خ و  يح  ز ن ون  * الهذ ين  آم ن وا و ك ان وا ي ـتـهق ون  * أ لا  إ نه أ و 

ز  ال ع ظ ي ر ة  لا  ت ـب د يل  ل ك ل م ات  اللَّه  ذ ل ك  ه و  ال ف و  خ  ن ـي ا و ف  الآ  ر ى ف  الح  ي اة  الدُّ ﴾ م  لَ  م  ال ب ش 
 .[64 - 62]يونس: 

فٌ ع ل ي ه م  و لا  ه م  يح  ز ن ون  إ نه الهذ ين  ق ال وا ر بّـُن ا اللَّه  ﴿ وقوله عز م ن قائل: تـ ق ام وا ف لَ  خ و   ثم ه اس 
 [.14، 13]الأحقاف: ﴾ * أ ول ئ ك  أ ص ح اب  الج  نهة  خ ال د ين  ف يه ا ج ز اءى بِ  ا ك ان وا ي ـع م ل ون  

وا عن توحيد ذي الجلَل رك  والضلَل، الذين استكبر  ، فقد تعرَّضوا لأنواع من أما أهل الش  
ه م  م ن  أ ر س ل ن ا النكال؛ لجخرمِّهم وقخبحِّ ما أتوه من الأفعال؛ قال تعالى:  ن ب ه  ف م نـ  نا  ب ذ  ﴿ ف ك لَا أ خ ذ 

ه م  م ن  أ   نـ  ن ا ب ه  الأ  ر ض  و م  ه م  م ن  خ س ف  نـ  ت ه  الصهي ح ة  و م  ه م  م ن  أ خ ذ  نـ  بىا و م  ن ا و م ا ع ل ي ه  ح اص  غ ر قـ 
 [.40]العنكبوت: ﴾ ك ان  اللَّه  ل ي ظ ل م ه م  و ل ك ن  ك ان وا أ ن ـف س ه م  ي ظ ل م ون  

﴿إ نهه  م ن  يَ  ت  ر بهه  مج  ر مىا ف إ نه ل ه  ج ه نهم  لا  يم  وت   وأما عذابهم الأخروي، فهو أشدُّ وأبقى:
 ﴾ تـ   [،74]طه: ف يه ا و لا  يح  يَ  ق ى ﴿و اس  بهارٍ ع ن يدٍ * م ن  و ر ائ ه  ج ه نهم  و ي س  ت ح وا و خ اب  ك لُّ ج  ف 

يَ  ت يه  ال م و ت  م ن  ك ل   م ك انٍ و م ا ه و  بِ  ي  تٍ و م   يغ ه  و  ن  م ن  م اءٍ ص د يدٍ * ي ـت ج رهع ه  و لا  ي ك اد  ي س 
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ابٌ غ ل يظٌ﴾ ه م  ف أ ل ق و ا ﴿[، 17 - 15]إبراهيم:  و ر ائ ه  ع ذ  ئ ك ة  ظ ال م ي أ ن ـف س  الهذ ين  ت ـتـ و فهاه م  ال م لَ 
نه  ت م  ت ـع م ل ون  * ف اد خ ل وا أ ب ـو اب  ج ه  م  السهل م  م ا ك نها ن ـع م ل  م ن  س وءٍ ب ـل ى إ نه اللَّه  ع ل يمٌ بِ  ا ك نـ 

 .[29، 28]النحل: ن ﴾ خ ال د ين  ف يه ا ف ـل ب ئ س  م ثـ و ى ال م ت ك بر   ي
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 والعشرون الفصل الحادي

 لا إله إلا الله هي كلمة الْخلَص

 جاء هذا اللقب ف مواضع كثيرة نكتفي بِلوقوف مع اثنين منها ، وهما: 

* ألا لله الدين   قول الله تعالَ: )إ ناهٓ أ نز ل ن آ إ ل ي ك  ٱل ك تٰ ب  ب ٱلح  ق   ف ٱع ب د  ٱللَّه  مَ  ل صىا لهه  ٱلد  ين  
   [.2-1 ]الزمر: (الخالص  

ٰـف ر ون (وقوله تعالَ : )ف ٱد ع وا  ٱللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين  و ل و  ك ر ه    [.14]غافر:  ٱل ك 

قفات الو و ، تينالكريم تين: المعنً الْجَالي للآيمحاور  أربعةوسيدور الحديث حول الآية ف 
ثم أهمية الْخلَص ومراتبه  ، ومعاني الْخلَص ف القرآن الاكريم، تدبرية ف الآيتين الكريمتين

 الوسائل المعينة على تحصيله وعلَمات المخلصين.و 

 الأول المبحث

 (لد  ين  ٱمَ  ل ص ين  ل ه   للَّه  ٱ د ع وا  ٱ)ف   (لد  ين  ٱمَ  ل صىا لهه   للَّه  ٱ ع ب د  ٱ)ف   المعنً الْجَالي للآيتين الكريمتين

ألا أولاى تفسير  : قوله تعالَ : )إ ناهٓ أ نز ل ن آ إ ل ي ك  ٱل ك تٰ ب  ب ٱلح  ق   ف ٱع ب د  ٱللَّه  مَ  ل صىا لهه  ٱلد  ين  * 
 )  [.2-1]الزمر: لله الدين  الخالص 

 )  -تنزيل من عند الله أى : هذا الكتاب هو  :قوله تعالَ : )إ ناهٓ أ نز ل ن آ إ ل ي ك  ٱل ك تٰ ب  ب ٱلح  ق  
 -عليك  -سبحانه  -الغالب على كل شئ . والحكيم فى أقواله وأفعاله . وقد أنزله  -تعالى 

)لا يَتيه الباطل  تنزيلا ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل ، أو ما يشبه الباطل -يا محمد 
  بكل ما فيه. وذلك يوجب قبوله والعمل . [ 42] فصلت : من بين يديه ولا من خلفه( 

 الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها .  قوله تعالَ : )ف ٱع ب د  ٱللَّه  مَ  ل صىا لهه  ٱلد  ين (
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 : أقصى درجات التذلل والخضوع للمعبود عز وجل.والعبادة 

 مفهوم الْخلَص قولان : فقوله تعالَ : )مَ  ل صىا لهه  ٱلد  ين ( 

فاعبد الله وحده لا  قال ابن كثير :؛ الأول : عدم الشرك به ف عبادته أي توحيده القول 
شريك له ، وادع الخلق إلَ ذلك ، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده ، وأنه ليس 

 موحدا لا تشرك به شيئا.وقال القرطبي :  .له شريك ولا عديل ولا نديد

 .القول الثاني : المراد بِلْخلَص : إرادة وجه الله تعالَ بِلأعمال الأخروية

)ف اع ب د  اللَّه  مَ  ل صىا لهه  الد  ين ( أي: أخلص للَّ  تعالَ جَيع دينك، من الشرائع قال السعدى : 
الظاهرة والشرائع الباطنة: الْسلَم والْيمان والْحسان، بأن تفرد اللَّ  وحده بها، وتقصد به 

 .وجهه، لا غير ذلك من المقاصد

اض وعدم الشوب بِغا قال ابن عاشور :و  فراد . الْ خلَص : الْ مح  ير ، وهو يشمل الْ 
وسَيت السورة التِ فيها توحيد الله سورة الْ خلَص ، أي إفراد الله بِلْلَية . وأوثر الْ خلَص 

فادة التوحيد وأخصه منه وهو أن تكون عبادة النبي  ربه غير صلى الله عليه وسلم هنا لْ 
ئـ ل ك م  ع ل ي)مشوبة بحظ دنيوي كما قال تعالَ :  رٍ ق ل  م ا أس   . [ 86] ص :  (ه  م ن أج 

ٰـف ر ون (:  ثَنياى : تفسير الاية الثانية: )ف ٱد ع وا  ٱللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين  و ل و  ك ر ه  ٱل ك 

ٰـف ر ون ( أي: وقوله عز وجلقال ابن كثير  :  : )ف ٱد ع وا  ٱللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين  و ل و  ك ر ه  ٱل ك 
وقال أكثر  فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين ف مسلكهم ومذهبهم.

 أي موحدين .المفسرين )مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين ( 

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف رضي الله عنهما عن عبد الله بن الزبير و 
)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب الصلوات المكتوبِت: دبر كل صلَة: 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول 
ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ولا قوة إلا بِلله، لا إله إلا الله، 

 رواه مسلم وأبو داود والنسائي. لا إله إلا الله مَلصين له الدين ولو كره الكافرون(
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 الثاني المبحث

 الآيتين الكريمتينوقفات تدبرية ف 

( الأولَ : قال ابن عاشور لح  ق   وهذا إيماء إلَ أن إنزال الكتاب  : )إ ناه أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  بِ 
عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول صلى الله عليه وسلم بِلشكر بإفراده بِلعبادة، 
وإيماء إلَ أن إشراك المشركين بِلله غيره ف العبادة كفر لنع م ه التِ أنعم بها ، فإن الشكر 

وف العبادة تحقيق هذا المعنً قال صرف العبد جَيع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله ، 
 [ . 56] الذاريات : تعالَ : )وما خلقت الجن والْنس إلا ليعبدون( 

)مخخْلِّصًا لَّهخ ٱلد ِّينَ( فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإِّخلاص من قوله 
تعملًا في معنى الأمر بالدوام ، فالمأمور به عبادة خاصة ، ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مس

 عليها .

والدين : المعاملة . والمراد به  قوله تعالَ : )مَ  ل صىا لهه  ٱلد  ين ( : الثانية : قال ابن عاشور
هنا معاملة المخلوق رب ه وهي عبادته . فالمعنً : مَلصاى له العبادة غير خالط بعبادته عبادة 

 غيره .

 )ف ٱع ب د  ٱللَّه  مَ  ل صاى لهه  ٱلد  ين (:قوله تعالَ :  : ة : قال الرازيثالثال

فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به أما العبادة: 
 .عظيم يجب قبوله

فهو أن يكون الداعي له إلَ الْتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا وأما الْخلَص: 
فإن حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلَ الطاعة الانقياد والامتثال، 

راجحاى على الجانب الآخر أو معادلاى له أو مرجوحاى. وأجَعوا على أن المعادل والمرجوح 
 ساقط.
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وأما إذا كان الداعي إلَ طاعة الله راجحاى على الجانب الآخر فقد اختلفوا ف أنه هل يفيد 
 أم لا؟

لفظ القرآن يدل على وجوب الْتيان به على سبيل الخلوص، لأن قوله: )ف ٱع ب د  الجواب : 
ٱللَّه  مَ  ل صاى(  صريح ف أنه يجب الْتيان بِلعبادة على سبيل الخلوص وتأكد هذا بقوله 

 [.5]البينة: تعالَ:  )و م ا أ م ر وا  إ لاه ل يـ ع ب د وا  ٱللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد ين ( 

وفى الآية دليل على وجوب النية ، وإخلَصها من الشوائب لأن عة : قال الشوكانى : الراب
الْ خلَص من الأمور القلبية التى لا تكون إلا بأعمال القلب ، وقد جاءت السنة الصحيحة 

: )إنَّا الأعمال بِلنيات(  أن ملَك الأمر فى الأقوال والأفعال النية ، كما فى حديث 
 ولا عمل إلا بنية(.)لا قول وحديث : 

وف هذه الآية )ف ٱد ع وا  ٱللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين  و ل و  ك ر ه  ٱل ك اف ر ون ( الشعراوي:  الخامسة : قال
ح ثٌّ لنا على كيد الكافرين وإغاظتهم بإظهار الذلة لله والخضوع له سبحانه، فهذه المسألة 

ا على طاعته، تكيدهم، لأنها تظهر لَم ع زه الربوبية و  الكبرياء لله تعالَ الذي كفروا به، وتعال و 
وا عليه سبحانه، لذلك داوموا على الدعاء أمامهم وأرو ه م  من أنفسكم منتهى الذلة  وتكبره

 .جل وعلَ لله
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 لثالثا المبحث

 59معاني الْخلَص ف القرآن الاكريم

ولفظ )خلص( بتصريفاته النحوية والصرفية ورد ف القرآن الكريم ف أحد ولفظ )خلص( 
 :على أربعة معانوثلَثين موضعاى 

وأكثر ما جاء ف القرآن الكريم وفق المعنً الأول: بِعنً التوحيد وعدم الْشراك بِلله تعالَ، 
( أي: ونَن لله 139)البقرة:هذا المعنً، من ذلك قوله عز وجل: }ونَن له مَلصون{ 

مَلصو العبادة والطاعة، لا نشرك به شيئاى، ولا نعبد غيره أحداى، كما عبد أهل الأوثَن معه 
 .الأوثَن، وأصحاب العجل معه العجل

وعلى وفق هذا المعنً أيضاى قوله عز من قائل: }وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
وحدوه ولا تشركوا به. ومن هذا القبيل أيضاى قوله  ( أي:29مَلصين له الدين{ )الأعراف:

( أي: لا أشرك ف 11تبارك وتعالَ: }قل إني أمرت أن أعبد الله مَلصا له الدين{ )الزمر:
طاعته وعبادته أحداى غيره سبحانه، على حد قوله تعالَ: }قل إن صلَتي ونسكي ومحياي 

 .(162ومماتي لله رب العالمين لا شريك له{ )الأنعام:

(، وقوله سبحانه: }وما 14ونَو ذلك قوله تعالَ: }فادعوا الله مَلصين له الدين{ )غافر:
(، وقوله عز وجل: }دعوا الله مَلصين له 5أمروا إلا ليعبدوا الله مَلصين له الدين{ )البينة:

 .( أي: دعوه وحده، وتركوا ما كانوا يعبدون من دونه10الدين{ )يونس:

جاء بحسب هذا المعنً قوله عز المعنً الثاني: بِعنً الاصطفاء والاختيار من دون الناس، 
على  -بفتح اللَم- (صينالمخل  )قرئ  (40)الحجر:صين{ ك منهم المخل  وجل: }إلا عباد  
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معنً: الذين أخلصتهم واصطفيتهم وطهرتِم. وقرئ بكسر اللَم، أي الذين أخلصوا لك 
 .والقراءتَن متواترتَنف العمل. 

إنه كان مَلصا وكان ): ومن هذا القبيل قوله سبحانه ف حق النبي موسى عليه السلَم
قال يا موسى إني )أي: اصطفيناه، فجعلناه مَتاراى، كقوله تعالَ:  (51)مريم: (رسولا نبيا

 .(144)الأعراف: (اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلَمي

: }وقال الملك سبحانه على لسان عزيز مصر ف حق يوسف عليه السلَمومنه أيضاى قوله 
( أي: أصطفيه لنفسي دون غيره، وأفوض إليه 54ائتوني به أستخلصه لنفسي{ )يوسف:

 .أمر مملكتِ

( أي: 46: }إنا أخلصناهم بِالصة ذكرى الدار{ )ص:ومن ذلك كذلك قوله عز من قائل
من دون الناس، بأن يذكروا الدار الآخرة،  خصصناهم بِاصة )ذكر الدار( واصطفيناهم

ويتأهبوا لَا، ويرغبوا فيها، ويرغبوا الناس فيها...والمعنً: أخلصناهم بأن خلصت لَم ذكرى 
الدار، أي: تذكير الدار الآخرة. و)الخالصة( مصدر بِعنً الخلوص، أي: بأن خلصت لَم 

 .ذكرى الدار، وهي الدار الآخرة

جاء بحسب هذا المعنى قوله تعالى واصفاً حال إخوة ، نفراد عن الغيرالمعنً الثالث: بِعنً الا
أي: ( }خلصوا{ 80}فلما استيأسوا منه خلصوا نَيا{ )يوسف: يوسف عليه السلام:

ر قوله عز وجل: }قل من حرم  انفردوا بأنفسهم، وليس يوسف معهم. وبحسب هذا المعنى فخس ِّ
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم زينة الله التي أخرج لعباده 

( أي: إن زينة الله التي أخرج لعباده، وطيبات رزقه، للذين صدقوا الله 32القيامة{ )الأعراف:
ورسوله، وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف، وهي للذين آمنوا بالله ورسوله 

 . يشركهم في ذلك يومئذ أحد كفر بالله ورسوله، وخالف أمر ربهخالصة يوم القيامة، لا
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 (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من): ومنه أيضاى قوله تبارك وتعالَ
دون  )من أي: إن كان نعيم الدار الآخرة ولذاتها لكم يا معشر اليهود عند الله (94)البقرة:

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يتأول  (صادقينالناس فتمنوا الموت إن كنتم 
 .قوله: }خالصة{: خاصة

}وقالوا ما ف بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم ومنه كذلك قول الباري سبحانه: 
أي: قال المشركون: ما في بطون تلك الأنعام من لبْ وجنين ( 139على أزواجنا{ )الأنعام:

لٌّ لذكورهم دون إ ناثهم، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من حِّ
 .الأجنة ميتاً، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء. فنهى الله عن ذلك

: }وامرأة مؤمنة إن وهبت ومنه أيضاى قوله تعالَ مَتصاا به رسوله صلى الله عليه وسلم
أي: ( 50)الأحزاب:خالصة لك من دون المؤمنين{  نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها

لا يحل لأحد من المسلمين أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد، أخلصت 
  .لك ذلك من دون سائر أمتك

 (ألا لله الدين الخالص)من ذلك قوله تعالَ:  المعنً الرابع: بِعنً الأمر الذي لا يشوبه شيء،
نسقيكم مما )أي: لله سبحانه الدين الذي لا يشوبه شيء. وعلى هذا قوله سبحانه: ( 3)الزمر:

( أي: خلص من مخالطة الدم والفرث، 66)النحل: (في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا
 .فلم يختلطا به

رىا م  ن  الأ  وهل ين  )فأما قوله تعالَ:  ل ص ين  * ل و  أ نه ع ند نا  ذ ك  -168:افات صال) (ل ك نها ع ب اد  اللَّه  ال م خ 

الذين أخلصهم لعبادته، واصطفاهم  (ل ك نها ع ب اد  اللَّه  ): فقد قال الطبري في تفسيره (169
 لجنته". وقال القرطبي: "أي: لو جاءنا ذكر كما جاء الأولين، لأخلصنا العبادة لله". 
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"أي: لكنا عباد الله دون غيرنا"؛ فالطبري فسر الآية على معنً الاصطفاء وقال ابن عاشور: 
وابن عاشور فسرها على والاختيار، والقرطبي فسرها على معنً إخلَص العبادة لله تعالَ، 

 .معنً الانفراد بِلأمر دون الغير

وبِلنظر فيما تقدم يتبين أن لفظ )خلص( على اختلَف اشتقاقاته أكثر ما جاء ف القرآن 
الكريم بِعنً التوحيد، وعدم الْشراك بِلله تعالَ، وجاء ثَنياى بِعنً الاصطفاء والاختيار، 

بِلشيء، وجاء أخيراى بِعنً التصفية من الشوب والأخلَط، وهذا وجاء ثَلثاى بِعنً الانفراد 
 المعنً الأخير جاء على وفاق الأصل اللغوي لمادة )خلص(.
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 الرابع المبحث

 60الوسائل المعينة على تحصيله وعلَمات المخلصينو أهمية الْخلَص ومراتبه 

 أهمية الْخلَص: أولاى :

وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أنْ يخـعَل ِّمَ  جَرة:يقول عبد الله بن أبِ 
َ على كثير  الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أختيِّ

 من الناس إلا من تضييع ذلك.

ها، كل هذه الأهمية للإخلاص لأن أعمال القلوب هي الأساس الذي تقوم عليه الأعمال كل
 .(إنَّا الأعمال بِلنيات، وإنَّا لكل امرئ ما نوى): -صلى الله عليه وآله وسلم-يقول 

فإن صلح القلب صلحت الجوارح كلها، وإن فسد إن القلب ملِّكخ الجوارح، وهي له تبَعٌ، 
الذي هو  -عز وجل-ومِّن أجَل ِّ أعمال القلوب الإخلاص لله القلب فسدت الجوارح كلها. 

: ما عالجت شيئا عليَّ أشد  -رحمه الله-ر على النفوس؛ ولهذا قال سفيان الثوري مِّن أشق ِّ الأمو 
؛ فالقلوب كثيرةخ التقلُّب والتحوُّل في قصودها ونياتها.  من نيتي؛ إنها تتقلب علي 

ل ق ل ب  ابن آدم أشدُّ تقلباى من القدر ): إذ يقول -صلى الله عليه وسلم  -وصدَقَ رسولخ الله 
 .(غل ياناإذا استجمعت 

تعددت عبارات العلماء ف بيان الْخلَص ، وإليك  الْخلَص اصطلَحا: : مفهومثَنياى 
 بعضها:

الْخلَص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد ): قال العز بن عبد السلَم
 بها تعظيماى من الناس ولا توقيراى، ولا جلب نفع ديني، ولا دفع ضرر دنيوي(.

                                                           
 شبكة الألوكة الشرعية . –الشيخ محمد كامل السيد رباح -ملخصا من خطبة بعنوان : الإخلاص  - 60
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الْخلَص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالَ ): رحمه الله تعالَ بن عبد اللهقال سهل و 
 . (خاصة

)الْخلَص إفراد الحق سبحانه قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالَ معرفاى الْخلَص: 
ف الطاعة بِلقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلَ الله تعالَ دون شيء آخر من تصنعٍ 

ةٍ عند الناس أو محبة مدحٍ لمخلوق أو معنً من المعاني سوى لمخلوق أو ا  كتساب  مح  م د 
التقرب إلَ الله تعالَ. وقال: ويصح أن يقال: الْخلَص تصفية الفعل عن ملَحظة 

 . 61 المخلوقين(

: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصاى ولم يكن (أحسن عملاً ) قال الفضيل:و 
يقبل، وإذا كان صوابِى ولم يكن خالصاى لم يقبل حتى يكون خالصاى، والخالص ما صوابِى  لم 

   كان لله، والصواب ما كان على السنة.

 الْخلَص ف القرآن الكريم:ثَلثاى : 

قال الله  تعالَ: ﴿و م ا أ م ر وا إ لاه ل يـ ع ب د وا اللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  الد  ين  ح نـ ف اء  و ي ق يم وا الصهلَة   -1
ت وا الزهك اة  و ذ ل ك  د ين  ال ق ي  م ة ﴾   [.5]البينة: و ي ـؤ 

 [.29]الأعراف:قوله تعالَ: ﴿و اد ع وه  مَ  ل ص ين  ل ه  الد  ين ﴾  -2

 [.2]الزمر:قال تعالَ: ﴿ف اع ب د  اللَّه  مَ  ل صاى لهه  الد  ين ﴾  -3

 [.11]الزمر:قال تعالَ: ﴿ق ل  إ ني   أ م ر ت  أ ن  أ ع ب د  اللَّه  مَ  ل صاى لهه  الد  ين ﴾  -4

 [.14]الزمر:قال تعالَ: ﴿ق ل  اللَّه  أ ع ب د  مَ  ل صاى لهه  د يني  ﴾  -5

                                                           
 [.96- 95ص  -الرسالة القشيرية -هذه الأقوال نقلا عن  - 61
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 [.14]غافر:ع وا اللَّه  مَ  ل ص ين  ل ه  الد  ين  و ل و  ك ر ه  ال ك اف ر ون ﴾ قال تعالَ: ﴿ف اد   -6

 ف الْخلَص: صلى الله عليه وسلم من أحاديث النبيرابعاى : 

 -عن أمير المؤمِّنين أبِ حَفْصٍ عمرَ بنِّ الخطابِّ رضي الله عنه، قالَ: سمِّعتخ رَسخولَ اللهِّ  -1
: -صلى الله عليه وسلم  إ نَّه ا ل ك ل   امر ىءٍ م ا ن ـو ى، ف م ن  )، يقخولخ ، و  إنَّ  ا الأ ع م ال  بِلن  ي ات 

ر ت ه  ل د ن ـي ا ي صيب ـه ا، ك ان ت  هجرته إلَ الله ورسوله، فهجرته إلَ الله ورسوله،  ومن كانت ه ج 
ر ت ه  إ لَ م ا ه اج ر  إ ل ي ه  ]مختـَّفَقٌ عَلَيه[. (أ و  ام ر أ ةٍ ي ـن ك ح ه ا،  ف ه ج 

صلى الله عليه  -عن أم ِّ المؤمِّنيَن أم ِّ عبدِّ اللهِّ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قالَ رسول الله و  -2
ر ه م (.يغ ز و ج ي شٌ ): -وسلم  اء  م ن  الأ رض  يخ  س ف  بأ  وهلَ  م  وآخ  قاَلَتْ:  ال ك ع ب ة  فإ ذ ا ك ان وا ب بـ ي د 

نـْهخمْ؟! قاَلَ:  رِّهِّمْ وَفِّيهمْ أسْوَاقخـهخمْ وَمَنْ ليَْسَ مِّ : يَا رَسخولَ اللهِّ، كَيْفَ يخخْسَفخ بأوَّلهِِّّمْ وَآخِّ قلتخ
ر ه م  ثم ه  م  )يخ  س ف  بأ  وهلَ  م  و آخ  ع ث ون  ع ل ى ن ي اتِ  [. ( ي ـبـ   ]مختّـَفَقٌ عَلَيهِّ و هذَا لَفْظخ الْبخخَارِّي ِّ

صلى  -عن أبِ موسى عبدِّ اللهِّ بنِّ قيسٍ الأشعري ِّ رضي الله عنه، قاَلَ: سخئِّلَ رسولخ الله و  -3
رِّيَاءً، أَيُّ ذلِّكَ في سبيلِّ عَنِّ الرَّجخلِّ يخقاتلخ شَجَاعَةً، ويخـقَاتِّلخ حمِّيَّةً، ويخـقَاتِّلخ  -الله عليه وسلم 

م ن  ق ات ل  ل ت كون  ك ل م ة  الله  هي الع ل ي ا، ف هو  ): -صلى الله عليه وسلم  -الله؟ فقال رَسخول الله 
 ]مختـَّفَقٌ عَلَيهِّ[. (ف سبيل  الله  

من )قال: قال رسول اللَّ  صل ى اللَّ  عليه وسل م:  -رضي اللَّ  عنه  -عن أنس بن مالك  -4
 .رواه مسلم  طلب الش هادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه(

 السلف والْخلَص:خامساى : 

حرص سلفنا الصالح على إخفاء أعمالهم فلا تكاد تعرف عن أحدهم عبادةً، ولكنهم في السر 
كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج   قال الحسن البصري رحمه الله:ولهذا  العبادة.من فرسان 

 أحدهم أحسن ما عنده.
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: إبراهيم بن أدهم رحمه الله لو كان في الصحابة لكان رجلاً قال سفيان الثوري رحمه اللهو 
نا في القول وأخطأنا فاضلًا، له سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحًا ولا غيَره، وكان رحمه الله يقول أعرب

 في العمل.

، والمسجد عنه صلى يومىا ف المسجد -رضي الله تعالَ  -صلى أبو أمامة الباهلي وورد :
مليء فقام رجل يصلي ركعتين فسجد واشتد بكاؤه، بكاء هذا الرجل فلما انتهى من صلاته 

بكاؤك لو كان وجعل يمسح دمعه بطرف عمامته قال له أبو أمامة رضي الله عنه: "ما أحسن 
 في بيتك".

كان أيوب   وهذا التابعي الجليل أيوب السختياني يحدث عنه حماد بن زيد رحمهما الله يقول:
يحدثنا ربِا يحدث بالحديث فيرق فيلتفت ويمتخط، ويقول: ما أشد الزكام!! يظهر أنه مزكوم 

 لإخفاء بكائه.

نهم يكون رأسه مع امرأته على أدركت رجالًا كان الرجل م وقال محمد بن واسع رحمه الله:
وسادة واحدة، قد بلَّ ما تحته من الدموع لا تشعر به زوجته، ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم 

 في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي بجنبه.

، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك
 اعة.قام تلك الس

، علموا ذلك وجدوه يعول مائة بيت في المدينة رضي الله عنهماولما مات على بن الحسن 
 بفقدهم المعيل حيث كان يلقي إليهم المال قبيل الفجر من وراء الباب .

"ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضباً شديداً ثم قال:  وقال رجل التميم الداري رضي الله عنه:
 والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر  أحب إلى من أن أصلي الليل كله، ثم أقص ه  
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وددت أن الناس تعلموا هذا العلم يعني كتبه على أن يقول الْمام الشافعي رحمه الله تعالَ: 
على الغلبة، وددت إذا ناظرت أحداً : "ما ناظرت أحدا قط وقال إلا ينسب إلى منه شيء".
 أن يظهر الحق على يديه".

"ما كلمت أحداً إلا وددت أن يسد د ويعان ويكون عليه رعاية من الله  رحمه الله تعالَ: وقال
 وحفظه".

 :ين لصخعلَمات المسادسا : من 

شهود الجدية في العمل وحسن الإنتاج، وأن يستوي عند العامل  :المخلصينعلَمات من 
 الناس لعمله أو غفلتهم عنه.

بون أن  : ومن علَمات المخلصين أنهم لا يرغبون في مدحهم ولو عملوا، بعكس غيرهم ممن يحخ
مدوا بِا لم يفعلوا. المخلصون يخشون الله بالغيب ويراقبونه في حال السر ِّ، كما يخشونه في  يحخ

المخلصين وهدفهم رضا الله، وليس هدفهم أن يرضى الشهادة، ويراقبونه في حال العلانية، شأن 
 الناس عنهم ولو سخط الله!.

لا يَنفون أو يتضايقون إذا رموا بِا ليس فيهم، فقد يكون  أنهم ومن علَمات المخلصين :
وهو ليس كذلك -أحدهم جواداى وي رمى بِلبخل، أو عالماى وداعيةى ويرمى بِلجهل والْفساد 

  بِا أزرى المخلصون بأنفسهم وحمدوا المتههمين لَم بِا ليس فيهم.؛ بل ر -ف ظاهره وبِطنه

في  -رضي الله عنهم- ومن روائع مواقف السلف أن رجلَى زاحم سالم بن عبد الله بن عمر
: إن ني لأظنُّك رجل سوءٍ! فأجابه سالمٌ فقال له -وهو لا يعرفه-منًى، فالتفت الرجل إلى سالم 

 بقوله: ما عرفني إلا أنت!. -التابعينوهو من خيار -

تهون عليهم أنفسهم فلا ينتقمون لها، وتعظم في صدورهم أنهم  ومن علَمات المخلصين :
 حرماتخ الله فيغضبون لانتهاكها، ويقومون بِا أوجب الله عليهم حيال المنتهكين لها.
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-للصواب والسنة وديمومته يهتمون بإخلاص العمل وموافقته أنهم  ومن علَمات المخلصين :
، وغيرخ المخلصين يهتمون بكثرة العمل، حتى وإن خالطه الرياءخ، وأفسدته -وإن قل عملخهم

 الخرافات والبدع.

واعلم أن من أعظم الوسائل المعنية على تحقيق  الوسائل المعينه على الاخلَص: سابعا:
 الإخلاص:

وكيف تصل إلى شيء لا تعرفه؟ فكم نتحدث عن الإخلاص،  أولا: أن تعرف: ما الْخلَص؟
 ونسأل الله الإخلاص، ونحن قد لا نعرف مفهوم الإخلاص!.

فالإخلاص: أن يكون العمل لله لا ترى فيه نفسك ولا حظوظها، ولا ترى فيه الخلق. وقيل: 
 الإخلاص هو الخلاص عن رؤية الأشخاص.

﴿يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آ م ن وا لا  ت ـتهب ع وا خ ط و ات  الشهي ط ان   ثَنيا: معرفة الله وعظمته وقدرته وفضله:
ش اء  و ال م ن ك ر  و ل و لا  ف ض ل  اللَّه  ع ل ي ك م  و   ل ف ح  ر حم  ت ه  و م ن  ي ـتهب ع  خ ط و ات  الشهي ط ان  ف إ نهه  يَ  م ر  بِ 

يعٌ ع ل يمٌ﴾م ا ز ك ا م ن ك م  م ن  أ ح دٍ أ ب دىا و ل ك نه  [، فهل 21]النور:  اللَّه  ي ـز ك  ي م ن  ي ش اء  و اللَّه  سَ  
 ينظر للخلق من عرف الله بحق؟.

وأنها جاهلة ظالمة طبعها الكسل وحب الشهوات، وحب التصدر  ثَلثا: معرفة النفس،
وتدخل  والظهور، فرحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من الناس، ابن آدم! إنك تموت وحدك،

 القبر وحدك، وتخبعث وحدك، وتحاسب وحدك.

والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرا، إذ هو  رابعا: اعلم أنك عبد محض،
يخدمه بِقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام 

من فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته عليه، لا معاوضة ولا مقايضة، فكل خير في العبد هو 
 عليه، فهل للعبد أن يرى عمله بعد هذا؟!.
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وألح عليه بالدعاء أن يرزقك الاخلاص قبل العمل وأثناء  خامسا: أكثر من الاستعانة بِلله،
صلى الله  -العمل وبعد العمل، واستعذ بالله من شر نفسك ومن الرياء، فقد قال رسول الله 

ا الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل"، فقال له من شاء : "أيه-عليه وسلم 
الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: "قولوا اللهم إنا نعوذ 

 بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه".

 ف الْخلَص:ة غاية ف العجب قصثَمناى :

رائعة ذات معان رائقة وردت عن أحد الزاهدين "أحمد بن مسكين" وكان من التابعين، قصة 
مشى  -ف البلدة رجل ي دعى أبِ نصر الصياد، يعيش مع زوجته وابنه ف فقر شديد  قال:

، يسأل الله تعالَ الفرج والرزق الحلَل فزوجته وابنه  ف الطريق ذات يوم مهموما مغموما ى
 يتضوران جوعاى.

على شيخه أحمد بن مسكين يقول له أنا متعب يا سيدي..وقرأ التابعي في وجه تلميذه ما  مر
راغباً في لجوء مريده إلى الله  -يعانيه، فقال له اتبعني إلى البحر فانطلقا إليه، وقال له الشيخ 

 تعالى: " صل  ركعتين على نية التيسير" واسأل الله تعالى الرزق الحلال الطيب... فصلى، ثم
فكل شيئ بأمر الله.. فقالها... ثم رمى الشبكة، فخرجت بسمكة  -قال له: "سم الله "، 

 ."بعها واشتر بثمنها طعاماً لأهلك:عظيمة.... قال له 

فانطلق إلى السوق يبيعها، واشترى فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى وقرر أن يعود 
 اعترافاً بصنيعه..إلى الشيخ فيقدم إحداهما له 

هي لك ولعيالك، ثم أردف: " لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت  رد الشيخ الفطيرة قائلَى:
 السمكة ".



270 
 

وفي الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، فنظرا إلى الفطيرتين في يده وقال 
ونظر إلى عيني المرأة  جوعاً فماذا افعل؟في نفسه هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني يتضوران 

ظهر الفرح والسرور على  الفطيرتان لكما.. فلم يحتمل رؤية الدموع فيهما، فقدمهما لها قائلاً:
 وعاد أبو نصر يفكر بولده وزوجته. محياها، وسعد ابنها سعادة رقصت لها أسارير وجهه..

فدله الناس على الرجل..  الصياد؟ما إن سار حتى سَع رجلَى ينادي من يدل على أبِ نصر 
فقال له إن أباك كان قد أقرضني مالاً منذ عشرين سنة ثم مات، خذ يا بني هذه الثلاثين ألف 

 درهم فهو مال أبيك.

يقول أبو نصر الصياد:  وتحولت غنياى بإذن الله تعالَ وكثر مالي، و ملكت البيوت وفاضت 
 الواحدة ف شكرالله تعالَ.. تَارتي، وصرت أتصدق بِلألف درهم ف المرة

وفي ليلة من الليالي رأيت في  ومرت الأيام، وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي!!
المنام أن الميزان قد وضع ونادى مناد: أبا نصر الصياد هلم لوزن حسناتك وسيئاتك، فوضعت 

تصدقت بها؟ فوضعت فقلت أين الأموال التي  حسناتي ووضعت سيئاتي، فرجحت السيئات..
الأموال، فإذا تحت كل ألف درهم شهوة نفس أو إعجاب بصنيع كأنه لفافة من القطن لا 
تساوي شيئاً، ورجحت السيئات وبكيَت.. بكيت حتى كادت نفسي تذهب وأحشائي 

 تتقطع. وقلت ما النجاة؟

 قتان...فأسَع الملك يقول: نعم بقيت له رقا وسَعت المنادي يقول: هل بقى له من شيء؟
وتوضع الرقاقتان )الفطيرتان( في كفة الحسنات، فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة 

 السيئات.
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فبقيت خائفاى.. وأسَع المنادي مرة أخرى يقول: هل بقى له من شيء؟ فأسَع الملك يقول: 
الدموع، فوزنت ؛ بقى له شيء قلت: ما هو؟...قيل له: دموع المرأة حين أعطيتها الرقاقتين
 .فإذا بها كالحجر الصقيل وزناى.فثقلت كفة الحسنات، ففرحت فرحاى شديداى 

فقيل: نعم ابتسامة الطفل الصغير  وأسَع المنادي كرة أخرى يقول: هل بقى له من شيء؟
 حين أعطي ت أم ه الرقاقتان...وترجح كفة الحسنات...و ترجح... وترجح.

ا فاستيقظت من النوم فزعا أقول ما قاله لي أحمد وأسَع المنادي يقول: لقد نَا... لقد نَ
 بن مسكين حين رد إلي  إحدى الفطيرتين: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة.

 .اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، صوابِى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 الفصل الثاني والعشرون

 لا إله إلا الله هي شهادة الحق   

وهو قوله تعالَ : )و لا  يم  ل ك  الهذ ين  ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضع واحد : 
لح  ق   و ه م  ي ـع ل م ون (  ع ون  م ن  د ون ه  الشهف اع ة  إ لاه م ن  ش ه د  بِ   [.86]الزخرف: ي د 

سبب نزولها والمعنى الإجمالي لها والفوائد محاور:  وسنتناول الحديث عن هذه الآية ف ثلَثة
 المسنبطة منها.

 الأول المبحث

لح  ق   و ه م  ي ـع ل م ون ( :)  لآية الكريمةا سبب نزوله    62إ لاه م ن  ش ه د  بِ 

اَ نَـزلََتْ بِّسَبَبِّ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ الْحاَرِّثِّ وَنَـفَراً مِّنْ وقيل قال القرطبي : قخـرَيْشٍ قاَلخوا: إِّنْ كَانَ : إِّنهَّ
نْهخ. لشَّفَاعَةِّ لنََا مِّ  مَا يَـقخولخ محخَمَّدٌ حَقًّا فَـنَحْنخ نَـتـَوَلىَّ الْمَلَائِّكَةَ وَهخمْ أَحَقُّ باِّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تفسير القرطبي والرازي والماوردي وابن الجوزي. -62
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 الثانيالمبحث 

 المعنً الْجَالي للآية الكريمة

ع ون  م ن  د ون ه  الشهف اع ة (و لا  يم  ل ك  الهذ ين  )أولاى : ف تفسير قوله تعالَ   قولان : ي د 

آلهتهم، ثم استثنى عيسى وعزيرا والملائكة، : القول الأول : أنه أراد بِلذين يدعون من دونه
لح  ق   فقال ( وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا : )إ لاه م ن  ش ه د  بِ 

نِّيَن إِّذَا أذَِّنَ لَهخمْ.   به بألسنتهم، وهذا مذهب الأكثرين، منهم قتادة يَـعْنيِّ الْمخؤْمِّ

عيسى وعزير والملائكة الذين عبدهم المشركون : القول الثاني: أن المراد بِلذين يدعون من دونه
(ء الشفاعة لأحد إلا من شهد أي: بالله لا يملك هؤلا لح  ق    م ن  لـ ) )إ لاه كلمة ( وهي ش ه د  بِ 

وهم يعلمون أن الله عز وجل خلق عيسى وعزيرا والملائكة، وهذا مذهب قوم، منهم  الْخلَص
 مجاهد . 

 وفي الآية دليل على أن شرط جميع الشهادات أن يكون الشاهد عالما بِا يشهد به.

لح  ق   و ه م  ي ـع ل م ون ( قولان تفسير قوله تعالَ ثَنياى :  : 63)إ لاه م ن  ش ه د  بِ 

يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم يعلمون أنه الحق فتشفع  أحدهما:
 لهم الملائكة ، قاله الحسن .

لح   قاَلَ ابْنخ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما :  ()إ لاه م ن  ش ه د  بِ  دَ أَنْ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اللََّّخ وَأَنَّ محخَمَّدًا  ق   أَيْ شَهِّ
 رَسخولخ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم. 

 أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن الله ربهم. الثاني:

                                                           
 الماوردي .تفسير  - 63
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تعالى  -: إن الله  وأولَ الأقوال ف ذلك بِلصواب أن يقالقال الطبري رحمه الله تعالَ : 
أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد ، إلا من  -ذكره 

 .  هو إقراره بتوحيد اللهشهد بالحق ، وشهادته بالحق : 

إلا من آمن بالله ، وهم يعلمون حقيقة توحيده ، ولم يخصص بأن الذي لا يملك  يعني بذلك :
ملك الشفاعة منهم بعض من كان يعبد من دون الله ، فذلك على جميع من كان تعبد قريش 
من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيرهم ، وقد كان فيهم من يعبد من دون الله الآلهة ، وكان 

ه الملائكة وغيرهم ، فجميع أولئك داخلون في قوله : ولا يملك الذين فيهم من يعبد من دون
بقوله :  -جل ثناؤه  -يدعو قريش وسائر العرب من دون الله الشفاعة عند الله . ثم استثنى 

لح  ق   و ه م  ي ـع ل م ون  ) ( وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله ، ويخلصون إ لاه م ن  ش ه د  بِ 
حدانية ، على علم منهم ويقين بذلك أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها ، كما قال له الو 

ف ق ون (جل ثناؤه :  ي ت ه  م ش  ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ىٰ و ه م م  ن  خ ش  فأثبت  (28سورة الأنبياء ) )و لا  ي ش 
عن الآلهة والأوثان للملائكة وعيسى وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه  -جل ثناؤه  -

 باستثنائه الذي استثناه .
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 الثالثالمبحث 

 64وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

ع ون  م ن  د ون ه  الشهف اع ة (: مما يشير إليه قوله تعالى :)الأولَ  أن كل من  و لا  يم  ل ك  الهذ ين  ي د 
، من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لا يملكون الشفاعة، ولا يشفعون إلا بإذن  دخعي من دون اللَّ 

، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.  اللَّ 

لح  ق   يؤخذ من قوله تعالى: ) الثانية : ( أي: نطق بلسانه، مقرا بقلبه، عالما بِا إ لاه م ن  ش ه د  بِ 
تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة للَّ  تعالى بالوحدانية، ولرسله بالنبوة شهد به، ويشترط أن 

والرسالة، وصحة ما جاءوا به، من أصول الدين وفروعه، وحقائقه وشرائعه، فهؤلاء الذين تنفع 
، الحائزون لثوابه.  فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عذاب اللَّ 

تى في فطر الكفار فلا يفزعون في وقت الشدائد إلا إلى الله، لما كان التوحيد مركوزا حالثالثة : 
شهد ولكنهم لا يلبثون أن يعملوا من الإشراك بِا يخالف ذلك، فكأنه لا علم لهم قال: أن من 

أي على بصيرة مما شهدوا به، فلذلك لا يعملون بخلاف ما شهدوا إلا جهلا  بِلحق يعلمون
 نون أنهم لم يخرجوا عنه وإن أشركوا.منهم بتحقيق معنى التوحيد، فلذلك يظ

أولا إشارة إلى أن التوحيد فرض عين على كل أحد بخصوصه وإن  )شهد(أفرد كلمة  الرابعة :
( ثانيا إيذانا بالأمر بالمعروف ليجتمع الكل على العلم والتوحيد يعلمونخالفه كل غير، وجمع )

 م الذي لا علم يعدله.هو الأساس الذي لا تصح عبادة إلا به، وتحقيقه هو العل

                                                           
 ملخص من تفسير الرازي والبقاعي وابن عجيبة والكيا الهراس ي والسعدي. - 64
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وجميع الفرق إنما ضلوا حيث لم يعرفوا معنى الواحد على  الخامسة : قال الرازي ف اللوامع:
الوجه الذي ينبغي إذ الواحد قد يكون مبدأ العدد، وقد يكون مخالطا للعدد، وقد يكون ملازما 

 للعدد، والله تعالى منزه عن هذه الواحدات.

( أن هذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان و ه م  ي ـع ل م ون  تعالى )يؤخذ من قوله السادسة : 
فقط لا تفيد البتة ، واحتج القائلون بأن إيمان المقلد لا ينفع البتة بهذه الآية ، فقالوا : بين الله 
تعالى أن الشهادة لا تنفع إلا إذا حصل معها العلم ، والعلم عبارة عن اليقين الذي لو شكك 

 يه لم يتشكك ، وهذا لم يحصل إلا عند الدليل ، فثبت أن إيمان المقلد لا ينفع البتة .صاحبه ف

(قوله تعالى :  السابعة : لح  ق    يدل على معنيين :  )إ لاه م ن  ش ه د  بِ 

أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، فإن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة  أحدهما :
 المقالة.

أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها، أن يكون الشاهد عالما بها، ونحوه ما  والثاني :
: )على مثل ها روي أن النبيَّ صلَّى اللهخ عليهِّ وسلَّمَ قال لرجلخ: ترى الشَّمسَ؟ قال: نعم. قال

، أو دع (  .65فاشهد 

 

 

 

 

                                                           
(، والبيهقي في شعب الإيمان، وقال 4/18) -( بنحوه، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7045أخرجه الحاكم ) - 65

 ابن عثيمين  في شرح بلوغ المرام : ضعيف لكن متنه صحيح.
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 والعشرون الفصل الثالث

 لا إله إلا الله هي القول الصواب  

م  ي ـق وم  الرُّوح  ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضع واحد  ، وهو قوله تعالَ : )ي ـو 
 ) ئ ك ة  ص فاا ۖ لاه ي ـت ك لهم ون  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  الرهحم ٰ ن  و ق ال  ص و ابِى  [.38]النبأ: و ال م لَ 

 المعنً الْجَالي لَا والفوائد المسنبطة منها.محورين: وسنتناول هذه الآية ف 

 الأول المبحث

(: )المعنً الْجَالي للآية الكريمة  66 لاه ي ـت ك لهم ون  إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  الرهحم ٰ ن  و ق ال  ص و ابِى

م  ي ـق وم  ٱلرُّوح    :  و ٱل م لَ ئ ك ة  ص ف اى(أولاى : معنً قوله تعالَ : )ي ـو 

 -يوم القيامة يقوم جبريل عليه السلام بين يدى خالقه قيام تذلل وخضوع، ويقوم الملائكة 
 قياما كله أدب وخشوع، وهم فى صفوف منتظمة.  -أيضا 

لأن القرآن الكريم قد وصفه  -وهو الرأى الراجح  -وكون المراد بالروح جبريل عليه السلام 
ن ـز ل  ب ه  ٱلرُّوح  ٱلأ م ين  *  ع ل ىٰ ق ـل ب ك  ل ت ك ون  م ن  ٱل م ن ذ ر ين ( بذلك فى آيات منها قوله تعالى )

 وهناك أقوال أخرى فى المراد به، منها أنه ملك من الملائكة، ومنها أرواح بنى آدم.

أنهم يقومون المراد  : مصدر في الأصل لا يثنى ولا يجمع غالباً فلهذا جاز أن يكونوالصف 
يقوم الكل صفاً واحداً المراد ، وجاز أن يكون صفا حده ومن الملائكة بأسرهممن الروح و  صفا

 [ .22]الفجر:  : )و ج اء  ر بُّك  و ال م ل ك  ص فاا ص فاا(أو يقومون صفوفاً لقوله تعالى 
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 ثَنياى : معنً قوله تعالَ : )لاه ي ـت ك لهم ون (:

قاموا صفا ، لا يتكلمون هيبة وإجلَلا ، ولا بكلمة لا يتكلمون يعني الملَئكة والروح الذين 
واحدة مطلقا سواء أ كان الكلَم ف أمر عظيم أو لا، ولا يكلمون له سبحانه ولا لغيره 
أصلَ ولا أحد منهم، ويجوز أن يكون هذا حالا لَؤلاء الخواص فيكون الضمير لَم فغيرهم 

 بطريق الأولَ.

 الشفاعة وهم قد قالوا صوابِ ، وأنهم يوحدون الله تعالَ ويسبحونه.إلا من أذن له الرحمن ف 

: أن من يريد التكلم لا يستطيعه أو أي ثَلثاى : معنً قوله تعالَ : )إ لاه م ن  أ ذ ن  ل ه  ٱلرهحم  ٰـن (: 
تعتريه رهبة فلا يقدم على الكلام حتى يستأذن الله فيأذن له،وإنما يستأذنه إذا ألهمه الله 

 ستئذان فإذا ألقى الله في النفس أن يستأذن : استأذن ، فيأذن الله له .للا

 بين أنهم مع جلَلة قدرهم لا يتكلمون إلا بشرطين: 

 الْذن من الله، والضمير ف )له( إما للشافع أو للمشفوع.أحدهما : 

ينطقون إلا  أن يقول )صوابِى( والضمير ف )قال( أيضاى إما للشافع فالمراد أنهم لا والثاني :
بعد ورود الْذن ف الكلَم، ثم بعد الْذن يجتهدون حتى لا يتكلمون إلا بِا هو حق 

 وصواب. وإما للمشفوع.

كما ورد ف حديث الشفاعة من إحجام الأنبياء عن الاستشفاع للناس حتى يَتوا محمدا 
، فأق ع  :  صلى الله عليه وسلم، كما جاء ف الحديث المتفق عليه )فأن ط ل ق ، ف آتي تح  ت  الع ر ش 

ه   ت ح  ن  الثهناء  عليه شيئىا لم   ي ـف  ام د ه ، وح س  ت ح  اللَّه  ع ل يه وي ـل ه م ني  م ن مح  ، ثم ه ي ـف  ا ل ر بِ   دى ساج 
ف ع  ت ش   ، س ل  ت ـع ط ه ، اش  : يا مح  مهد ، ار ف ع  ر أ س ك  : لأ ح دٍ ق ـب ل ي، ثم ه ي قال  ي، فأق ول  ، فأر ف ع  ر أ س  فهع 
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ساب  عليه م ن  الباب   ل  الج نهة  م ن أ مهت ك  م ن لا ح  : يا مح  مهد ، أد خ  ، في قال  ، أ مهتِ أ مهتِ  يا ر ب  
) و ى ذلك  م ن  الأب واب   .الأيم  ن  م ن أب واب  الج نهة ، وه م  ش ر كاء  النهاس  ف يما س 

ي ت ه  وقد أشار إلَ هذا  ف ع ون  إ لاه ل م ن  ار ت ض ىٰ و ه م م  ن  خ ش  المعنً قوله تعالَ : )و لا  ي ش 
ف ق ون (  أي : لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك  (28الأنبياء )م ش 

 بإلهام هو من قبيل الوحي ، لأن الإلهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ.

أصل الصواب: السداد من القول والفعل ، وهو  قوله تعالَ : )و ق ال  ص و ابِ( رابعاى : معنً
 من أصاب يصيب إصابة كالجواب من أجاب يجيب إجابة.

 : وقال صوابِ فيه ثلَثة أقاويل : قال الماوردي رحمه الله تعالَ 

 يعني حقا ، قاله الضحاك .أحدها : 

الجوزي  رحمه الله تعالَ وهو الشهادة بِلتوحيد عند قول لا إله إلا الله ، قال ابن  : الثاني
 أكثر المفسرين.

أن الروح يقول يوم القيامة : لا تدخل الجنة إلا بِلرحمة ، ولا النار إلا بِلعمل ،  الثالث :
 قاله الحسن البصري . 

أنه سؤال الطالب وجواب المطلوب ، لأن كلَم الخلق ف القيامة ويحتمل قولا رابعا : 
 على السؤال والجواب. مقصور
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 الثاني المبحث

 67وقفات تدبرية ف الآية الكريمة

المقصود من الآية الكريمة، بيان أن الخلائق جميعا يكونون فى هذا اليوم، فى قبضة الأولَ : 
 الرحمن وتحت تصرفه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه تعالى.  

م  ي ـق وم  ٱلرُّوح  و ٱل م لَ ئ ك ة  ص ف اى(  : الثانية: يؤخذ من قوله تعالَ:)ي ـو 

أن الله تعالى ذكر قيامهم واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته وتهويل يوم 
 البعث الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الى خاتمتها.  

لما أذن له الرحمن ف ذلك القول علم أن ذلك :  قد يسأل سائل  الثالثة : قال الرازي :
 القول صواب لا محالة، فما الفائدة ف قوله : )وقال صوابِ( ؟ 

 والجواب من وجهين : 

أن الرحمن أذن له في مطلق القول ، ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يتكلمون إلا الأول : 
في الكلام، ثم بعد ورود ذلك الإذن  بالصواب، فكأنه قيل إنهم لا ينطقون إلا بعد ورود الإذن

يجتهدون، ولا يتكلمون إلا بالكلام الذي يعلمون أنه صدق وصواب، وهذا مبالغة في وصفهم 
 بالطاعة والعبودية. 

أنَّ التقدير: لا يتكلمون إلاَّ في محضر إذن الرحمن في شفاعته والمشفوع له ممن قال وثَنيهما: 
 .وهو قول لا إله إلا  اللهصواباً، 
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أن ي راد بِلصواب: استعمال الأدب ف الخطاب، بِراعاة التعظيم، كما هو شأن  والمعنً: 
 الكلَم مع الملوك.

إيماء إلَ أن إذن الله لمن يتكلم ف إطلَق صفة الرحمن على مقام الجلَلة الفائدة الرابعة : 
 الكلَم أثر من آثَر رحمته ، لأنه أذن فيما يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو استغفار 

واما  قال بعضهم انَّا تظهر الَيبة على العموم لاهل الجمع فى ذلك اليوم: الفائدة الخامسة 
بة وفيه اشارة الا ان الاسرار والقلوب الخواص واصحاب الحضور فهم ابدا بِشهد العز بنعت الهي

وقواهم الكائنين بين سموات الارواح وبين ارض النفوس لا يملكون أن يخاطبوا الحق فى شفاعة 
النفس الامارة والهوى المتبع بسبب لحمة النسب الواقع بينهم اذ الكل اولاد الروح والقالب كما 

بنه كنعان بِعنى انه لم يقدر على انجائه اذ لم يملك نوح عليه السلام أن يخاطب الحق فى حق ا
 فلَ تسألن ما ليس لك به علم( .جاء الخطاب بقوله )
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 والعشرون الفصل الرابع

 لا إله إلا الله هي العروة الوثقى  

 ورد هذا اللقب للكلمة العظيمة ف موضعين :

ر اه  ف  الد  ين  ۖ ق د الأول:  لطهاغ وت  قوله الله تعالَ:)لا  إ ك  ف ر  بِ  د  م ن  ال غ ي   ۚ ف م ن  ي ك  تهـب ينه  الرُّش 
يعٌ ع ل يمٌ  ل ع ر و ة  ال و ث ـق ى لا  ان ف ص ام  لَ  ا و اللَّه  سَ   ت م س ك  بِ  للَّه  ف ـق د  اس  م ن  بِ   .[256( ]البقرة: و ي ـؤ 

ل ع ر و ة  ال و ث قى الثاني :  ت م س ك  بِ  نٌ ف ـق د  اس  ه ه  إ لَ  اللَّه  و ه و  مح  س  ل م  و ج  قوله تعالَ :)و م ن  ي س 
 .[22]لقمان : و إ لَ  اللَّه  عاق ب ة  الأ  م ور ( 

سبب نزول الآية الأولى ثم المعنى الإجمالي وسنتناول الكلَم على هاتين الآيتين ف خُسة محاور: 
 من الآيتين وفوائدهما.لكل 

 الأول المبحث

ر اه  ف  الد  ين ( كريمة سبب نزول الآية ال   68:)لا  إ ك 

قال محمد بن إسحاق  بسنده عن  ابن عباس قوله : )لا  قال ابن كثير رحمه الله تعالَ :  
ر اه  ف  الد  ين ( قال : )نزلت ف رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له :  إ ك 
الحصيني كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو رجلَ مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم 
: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك( رواه ابن جرير وروى 
السدي نَو ذلك وزاد : وكانا قد تنصرا على يدي تَار قدموا من الشام يحملون زيتا فلما 

لى الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما ، وطلب من رسول الله صلى الله عليه عزما ع
 وسلم أن يبعث ف آثَرهما ، فنزلت هذه الآية.
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 الثاني المبحث

) د  م ن  ال غ ي   ر اه  ف  الد  ين  ۖ ق د تهـب ينه  الرُّش   المعنً الْجَالي لآية البقرة:)لا  إ ك 

  ) د  م ن  ال غ ي   ر اه  ف  الد  ين  ق د تهـب ينه  الرُّش  أي : لا تكرهوا أحدا أولاى : معنً قوله تعالَ :)لا  إ ك 
على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يخكره أحدٌ 

بصيرته دخل فيه على بينة ،  على الدخول فيه ، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور
 ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا. 

: إلزام الغير فعلًا لا يرى فيه خيراً، ولكن أي تمي ز الإيمان من الكفر إذ الْكراه ف الحقيقة هو
 بالآيات الواضحة.

د  م ن  ال    ()ق د تهـب ينه  الرُّش  أي : تميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلالة  غ ي  
 بكثرة الحجج والآيات الدالة .

للَّه (: لطهاغ وت  و ي ـؤ م ن  بِ  ف ر  بِ   ثَنياى : معنً قوله تعالَ : )ف م ن  ي ك 

الله ، أي : من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
( : فعلوت من الطغيان، وأصله: )الطاغوت ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو ؛ و
 .69طغيوت وهو كل ما عخبد من دون الله راضياً بذلك

                                                           
 ذكر المفسرون في معنى الطاغوت خمسة أقوال : - 69

 قال عمر ومجاهد وقتادة : هو الشيطان .الأول : 

 قال سعيد بن جبير : الكاهن .الثاني : 

 قال أبو العالية : هو الساحر .الثالث : 

 قال بعضهم : الأصنام .الرابع : 

 أنه مردة الجن والإنس وكل ما يطغى .الخامس : 

والتحقيق أنه لما حصل الطغيان عند الاتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسبابا للطغيان كما في قوله 

 [ .36نهن أضللن كثيرا من الناس( ]إبراهيم : : )رب إ
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ت م س ك  ب ٱل ع ر و ة  ٱل و ث ـق ى( :  قال الشيخ محمد متولي ثَلثاى : معنً قوله تعالَ : )ف ـق د  ٱس 
(كلمة   لَ :الشعراوي رحمه الله تعا ت م س ك  ت م س ك  لأن ). مسكغير كلمة  )ٱس  ( تدل على ٱس 

أن فيه مجاهدة في المسك، والذي يتدين يحتاج إلى مجاهدة في التدين؛ لأن الشيطان لن يتركه، 
فلا يكفي أن تمسك، بل عليك أن تستمسك، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن 

 هناك مجاهدة وأخذاً ورد اً.تستمسك بالتدين، هذا يدل على أن 

والعروة هي العلاقة، مثلما نقول: عروة الدلو ، التي تمسكها منه، وهذه عادة ما  )ب ٱل ع ر و ة (
 تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين.

هي تأنيث " الأوثق " أي أمر موثوق به، قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الإنسان )ٱل و ث ـق ىٰ( 
 و ليأتي بالماء، وبالماء حياة البدن، وبالدين حياة القيم.يستخدم الدل

يأتي بالدلو في بال الإنسان، والدلو تأتي بالماء،  عروةكأنه ساعة جاء بكلمة   )ب ٱل ع ر و ة  ٱل و ث ـق ىٰ(
 والماء به حياة البدن، إذن فهذه تعطينا إيحاءات التصور واضحة.

يمان بالله، وما دامت هي الدين وحبل الله فهذه " التي هي الدين والإعروة وثقىوما دامت "
" فلا انفصام لها، وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاماً. وفيه انفصام  " وثقىوثقى، وما دامت 

 الأول بالفاء والثاني بالقاف.

 السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى. العروة الوثقى : وقيل :

وقال السدي : الإسلام . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير :الإيمان ؛ العروة الوثقىوقيل :  
 والضحاك ، لا إله إلا الله.

 وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تناف بينها لأنها ترجع إلَ معنً واحد. 
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ت م س ك  ب ٱل ع ر و ة  ٱل و ث ـق ى(وقال بعضهم :  فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة  )ف ـق د  ٱس 
 ستقيم ؛ وتمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين.المثلى والصراط الم

ل ع ر و ة  ال و ث قى(  ت م س ك  بِ  مث لَ حال المسلم المتوكل بحال من أراد وقال بعضهم : معني )ف ـق د  اس 
أن يَـتَدَلىَّ من شاهق جبل، فاحتاط لنفسه، بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين، مأمونٍ 

 ي: أي: تمسك بالعقد الوثيق.انقطاعخهخ. قال الهرو 

لأن من أراد إمساك شيء يتعلق بعروته ، فكذا  ال و ث قى( ال ع ر و ة  وإنما سميت )وقال بعضهم : 
ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه ، ولما كانت دلائل الإسلام أقوى 

 الدلائل وأوضحها ، لا جرم وصفها بأنها العروة الوثقى.

 والقصم :الانكسار من غير بينونة .  الانفصام :لثاى : معنً قوله تعالَ : )لا  ٱنف ص ام  لَ  ا(: ثَ
)ولقد رأيت ه ينزل  عليه الوحي  قالت عائشة  رضي الله عنها : كسر ببينونة ، وفي الحديث عن 

 أي يقلع .متفق عليه؛ ف اليوم  الشهديد  البرد  ، في فص م  عنه ، وإنه جبين ه ليتفصهد  عر قىا( 

رحمه الله تعالى: فصم الشيء كسره من غير أن يبين ، تقول : فصمته فانفصم ،  قال الجوهري
أن يذهب كل جزء بعيداً عن الآخر أي فيه  والانقصام:مثلما تنكسر اليد لكنها تظل معلقة، 

 بينونة. 

( أي : لا انقطاع لها دون لا انفصام لَافي قوله تعالى : )رضي الله عنه  وقال معاذ بن جبل
 دخول الجنة.

يعٌ(  رابعاى : معنً قوله تعالَ :  لأقوال مدعي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله  أي)و اللَّه  سَ  
بِا تكنه قلوبهم مما يصدق ذلك أو يكذبه ، فهو يجزيهم وصفهم؛  فمن شهد  )ع ل يمٌ(بألسنتهم.

مسخرة بحكمة الله تعالى مسيرة بقدرته ، وأنه لا تأثير بقوة إيمانه جميع الأسباب والسنن الكونية 
لسواها إلا لواضعها والفاعل بها ؛فهو المؤمن حقا ، وله جزاء المستمسك بالعروة الوثقى ، ومن 
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كان منطويا على شيء من نزغات الوثنية ، ناحلا ما جهل سره من عجائب الخلق قوة غير 
الله زلفى ، فهو غير معتصم بالعروة الوثقى ، وله جزاء طبيعية ، يتقرب إليها أو يتقرب بها إلى 

 الكافرين الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بِؤمنين .
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 الثالثالمبحث 

(:  وقفات تدبرية ف الآية الكريمة د  م ن  ال غ ي   ر اه  ف  الد  ين  ق د تهـب ينه  الرُّش   )لا  إ ك 

(ا  د  م ن  ال غ ي   : أنه لقد دلت الدلائل على أن  الأولَ : يؤخذ من قوله تعالَ )ق د  ت ـب ينه  الرُّش 
الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي  يوصل إلى الشقاوة السرمدية. والعاقل متى 

يحتج إلى الإكراه تبين له ذلك بادرت نفسخه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة، ولم 
 والإلجاء.

فمن سبقت له السعادة قيض الله سبحانه وتعالى له من الأسباب ما يخرجه به من الظلمات 
إلى النور، ومن غلبت عليه الشقاوة سلط عليه الشياطين فأخرجته من نور الفطرة إلى ظلمات 

 الكفر والحيرة. فعلم من هذا أنه لم يبق عائق عن الدخول في هذا الدين إلا القضاء والقدر. 

( الثانية لطهاغ وت  ف ر  بِ  أن الكفر بالطاغوت متقدم على  : يستفاد من قوله تعالَ : )ف م ن  ي ك 
الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بها هو رفضها ورفض عبادتها ، ولم يكتف بالجملة الأولى ؛ لأنها لا 

كفر تستلزم الجملة الثانية ، إذ قد يرفض عبادتها ولا يؤمن بالله ، لكن الإيمان يستلزم ال
بالطاغوت ، ولكنه نبه بذكر الكفر بالطاغوت على الانسلاخ بالكلية ، مما كان مشتبها به ، 

 سابقا له قبل الإيمان. 

للَّه (:  م ن  بِ  فيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب  االثالثة : يؤخذ من قوله تعالَ : )و ي ـؤ 
 أولا عن الكفر ، ثم يؤمن بعد ذلك .

عبير بالاستمساك يدل على أن من لم يكفر بجميع مناشئ الطغيان ، ويعتصم بالحق الت الرابعة:
اليقين من أصول الإيمان ، فهو لا يعد مستمسكا بالعروة الوثقى وإن انتمى في الظاهر إلى 
أهلها ، أو إلى ما بها إلمام الممسك بها ، فالعبرة بالاعتصام والاستمساك الحقيقي ، لا بِجرد 

 ف الصوري ، والانتماء القولي والتقليدي. الأخذ الضعي
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: شبَّهتْ هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة من  الخامسة : والاستمساك بِلعروة الوثقى
أمسك بعروة وثقى من حبل ، وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحر ، وهي 

: وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر  هيأة معقولة شخب ِّهتْ بهيئة محسوسة ، ولذلك قال في الكشاف
بالمشاهد ، لأنها مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه ، فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من 

حال من تمسك بعروة اضطراب القلب في الدنيا ، وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة ، ك
 حبل متين لا ينفصم .

اف عليك أن تلتبس الطرق، : -في الحِّكَم  - قال ابن عطاء الله رحمه الله السادسة : )لا يخ 
 .  إنَّا يخاف عليك من غلبة الَوى عليك(

: الطريق واضح، والحق لائح، والداعي قد أَسْمَع، ما التحير بعد هذا وقال أحمد بن خضرويه
ن سبقت له العناية، باقية إلى يوم القيامة، وكل ما إلا من 

َ
العمَى. هـ. فطريق أسير واضحة لم

سوى الله طاغوت، فمن أعرض عن السَّوَى، وعلق قلبه بِحبة المولى، فقد استمسك بالعروة 
 الوثقى، التي لا انفصام لها على طول المدى. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن  : قال السعدي :السابعة 
حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه 
فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على 

 غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء.قبول الجزية من 

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن  الثامنة : قال السعدي :
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، 

م فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقي
وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد 
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فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، 
ين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الد

 صحيحا.
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 الرابعالمبحث 

نٌ للآية الكريمة :)المعنً الْجَالي  ه ه  إ لَ  اللَّه  و ه و  مح  س  ل م  و ج   (و م ن  ي س 

ل ع ر و ة  ال و ث قى ):  وهي قوله تعالَ ت م س ك  بِ  نٌ ف ـق د  اس  ه ه  إ لَ  اللَّه  و ه و  مح  س  ل م  و ج  و م ن  ي س 
  ( .22لقمان )و إ لَ  اللَّه  عاق ب ة  الأ  م ور ( 

نٌ(:) أولاى : معنً قوله تعالَ : ه ه  إ لَ  اللَّه  و ه و  مح  س  ل م  و ج   و م ن  ي س 

 لمَّا ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال المسلم، وعد اه هنا بإلى تعالَ :قال ابن عرفة رحمه الله 
ه ه  إ لَ  اللَّه (  ل م  و ج  ه ه  للَّ ه  (، وفي قوله: ))و م ن  ي س  ل م  و ج  ، باللام لأنه لَمَّا كان  ب لى م ن  أ س 

ق الاستسلام، المجادل غير مخعين، ولم يخص له واحداً بعينه، عقَّبه بحال من حصل منه مطل
ومَدْحخهخ يتناول مَدْحَ مَنِّ اتصف بأخص الاستسلام. أو: في الآية الأخرى أتى به خاصاً، لما 
رتب عليه من الثواب الجزيل بقوله: فَـلَهخ أَجْرخهخ ... إلخ، الذي لم يذكر هنا إلا بعضه، فإن اللام 

 لا تقتضي ذلك.  « : إلى»تقتضي الاختصاص والقصد إلى الشيء. و 

ه ه  إ لَ  اللَّه (: ثَ ل م  و ج  أي: ينقاد إليه بكليته، وينقطع إليه  نياى : معنً قوله تعالَ : )و م ن  ي س 
 بجميع شراشره، بأن فوض أمره إليه، وأقبل بكخل ِّيَّتِّهِّ عليه. 

ه ، فقد استمسك رحمه الله تعالى: ) قال القشيري ل م  ن ـف س ه، وأخلص ف الله ق ص د  من أ س 
 بِلعروة الوثقى(. هـ.

 أي يخلص عبادته وقصده إلَ الله تعالَ .  وقيل :

ه ه  إ لَ  اللَّه  ) وقيل : ل م  و ج  ( أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه. } و م ن  ي س 
نٌ { في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا، قد اتبع فيه الرسول صلى الله  عليه وَهخوَ محخْسِّ

  وسلم.
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ه ه  إ لَ  اللَّه  ) وقيل : ل م  و ج  بفعل جميع العبادات، وهو محسن فيها، بأن يعبد اللَّ   ،( و م ن  ي س 
 كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فإنه يراه.

ه ه  إ لَ  اللَّه  )وقيل :  ل م  و ج  ، قائم بحقوقهم. ،( و م ن  ي س   بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد اللَّ 

 وهذه المعاني ليست مَتلفة بل هي متلَزمة.

نٌ( لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع  ثَنياى: معنً قوله تعالَ : )و ه و  مح  س 
[. وفي حديث جبريل قال : فأخبرني عن 88]الكهف: )م ن  ء ام ن  و ع م ل  ص ـلٰ حاى(، نظيره : 

 ( . أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)الإحسان ؟ قال : 

ل ع ر و ة  ال و ث قى ت م س ك  بِ  قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ثَلثاى: معنً قوله تعالَ : )ف ـق د  اس 
ذخ به، مُّتصلًا بالله،  وهو إشارة لكون التوحيد )لا إله إلا الله(؛ سبباً واصلًا بالله تعالى، والآخِّ

لا يخشى انقطاعاً ولا هلاكاً، بخلاف الشرك، فإنه على الضد، كما يرشد إليه قوله تعالى: 
ب يث ةٍ ) ب يث ةٍ ك ش ج ر ةٍ خ  ا خ ره م  (الآية. وقوله تعالى: و م ث ل  ك ل م ةٍ خ  للَّه  ف ك أ نَّه ر ك  بِ  ن  )و م ن  ي ش 

 السهماء ( . 

أي: رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في  رابعاى : معنً قوله تعالَ )و إ لَ  اللَّه  عاق ب ة  الأ  م ور (
 عباده، ويجازيهم بِا آلت إليه أعمالهم، ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر.
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 الخامسالمبحث 

نٌ( : وقفات تدبرية ف الآية الكريمة ه ه  إ لَ  اللَّه  و ه و  مح  س  ل م  و ج   )و م ن  ي س 

قَدْ بكليته إلى مولاه، وغاب عن كل ما سواه، وهو من أهل مقام الإحسان،  الأولَ : من يَـنـْ
 بأن أشرقت عليه شِس العيان، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أبداً. 

ار، والرضا والتسليم لكل ما يبرز من عنصر الاقتدار، ترك التدبير والاختي ومن أمارات الانقياد:
 وترك الشكوى بأحكام الواحد القهار. 

ت م س ك  ب ٱل ع ر و ة  ٱل و ث ـق ىٰ( الثانية : قال الرازي :  أي تمسك بحبل لا انقطاع له وقوله:)ف ـق د  ٱس 
ه ه  وترقى بسببه إلى أعلى المقامات ، وقد قال ههنا ل م  و ج  أي يسلم نفسه   إ لَ  ٱللَّه (: )و م ن ي س 

إلى الله كما يسلم واحد متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا، ويمكن أن يزاد عليه ويقال من أسلم 
، لأن إلى للغاية واللام للاختصاص، يقول القائل أسلمت إلَ اللهأعلى درجة ممن يسلم  لله

الوصول لأن التوجه إلى الشيء قبل وجهي إليك أي توجهت نحوك وينبـىء هذا عن عدم 
الوصول وقوله أسلمت وجهي لك يفيد الاختصاص ولا ينبـىء عن الغاية التي تدل على المسافة 

 وقطعها للوصول.

خ ل  ٱلج  نهة  إ لاه م ن ك ان  ه ودىا أ و  إذا عخلم هذا فنقول في البقرة قالت اليهود والنصارى : )ل ن ي د 
ـنٰ ك م ( رداً عليهم فقال الله ن ص ٰـر ىٰ( ثم بين فساد [ 111]البقرة:  :)ت ل ك  أ م ان يـُّه م  ق ل  ه ات وا  ب ـر ه 

ه ه  للَّ ه ( قولهم بقوله تعالى: ل م  و ج  أي أنتم مع أنكم تتركون الله للدنيا [ 112]البقرة: )ب ـل ىٰ م ن  أ س 
ر ومن كان بكليته لله لا يدخلها، هذا وتولون عنه للباطل وتشترون بآياته ثمناً قليلاً تدخلون النا

كلام باطل فأورد عليهم من أسلم لله ولا شك أن النقض بالصورة التي هي ألزم أولى فأورد 
عليهم المخلص الذي ليس له أمر إلا الله وقال: أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها، ثم بين 

ر ه  ع ند  ر ب ه  بقوله: ) وبين أن له فوق الجنة درجة وهي العندية : بلىكذبهم وقال  (.ف ـل ه  أ ج 
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أراد وعد المحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو  -آية لقمان  –وأما ههنا 
 دونه ليدخل فيه من هو فوقه بالطريق الأولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة. 

وأعظمها حرمة، فإذا خضع الوجه  وخص سبحانه الوجه بالذكر، لأنه أكرم الأعضاء : الثانية
 -أى وإلى الله  (و إ لَ ٰ ٱللَّه  ع اق ب ة  ٱلأ م ور  )الذى هو أكرم الأعضاء، فغيره أكثر خضوعا. وقوله 

 وحده تصير الأمور، وترجع إليه، وتخضع لحكمه وإرادته. -تعالى 

 فيوصل من يشاء برحمته، ويقطع من يشاء بعدله.   الثالثة : )و إ لَ  اللَّه  عاق ب ة  الأ  م ور (

ل ِّص نفسه من الرابعة : قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالَ :  مَنْ أراد أن يخخ
لجدل بغير علم، وبغير هدى، وبغير كتاب منير، فعليه أنْ يخسلم وجهه إلى الله لأن الله تعالى ا

)إ لاه ع ب اد ك  [ ثم استثنى منهم 82]ص: :)ق ال  ف ب ع زهت ك  لأ غ و ي ـنـهه م  أ جَ  ع ين ( قال في آية أخرى
ل ص ين ( ه م  ٱل م خ  نـ  ]الإسراء: ( اد ي ل ي س  ل ك  ع ل ي ه م  س ل ط انٌ إ نه ع ب  وقال سبحانه:) [.40]الحجر:  م 

65.]  

ه ه  إ لَ  ٱللَّه (الخامسة : قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالَ :  ل م  و ج   ومعنً )ي س 
أخلص وجهه في عبادته لله وحده، وبذلك يكون في معية الله، ومَنْ كان في معية [ 22]لقمان: 

ربه فلا يجرؤ الشيطان على غوايته، ولا يخضيع وقته معه، إنما ينصرف عنه إلى غافل يستطيع 
الدخول إليه، فالذي ينجيك من الشيطان أنْ تخسلِّم وجهك لله. وقد ضربنا لذلك مثلًا بالولد 

سير في صحبة أبيه فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدي عليه، أما إنْ سار الصغير حينما ي
 بِفرده فهو عخرْضة لذلك، لا يَسْلم منه بحال، كذلك العبد إنِّ انفلتَ من يد الله ومعيته. 

ل م ت  م ع  س ل ي م ان  للَّ ه  ر ب    [ 44]النمل: ( ٱل ع ال م ين  ومن إسلَم الوجه لله ق ـو ل ملكة سبأ: )و أ س 

 الكلام هنا كلام ملكة، فلم تقل: أسلمتخ لسليمان، لكن مع سليمان لله، فلا غضاضة إذن. 
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أو إخلاص  إسلَم الوجه لله،السادسة : قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالَ : 
اهدة لأن النفس لا تخلو من العمل لله تعالى عملية دقيقة تحتاج من العبد إلى قدر كبير من المج

هفوة، وكثيراً ما يبدأ الإنسان العمل مخلصاً لله، لكن سرعان ما تتدخل النفس بِا لها من حب 
يت والسمعة، فيخالط العملَ شيء من الرياء ولو كان يسيراً.   الص ِّ
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 ثانيالقسم ال

 العظيمةكلمة لآيات القرآن التِ ضربت الأمثال ل

 الأول : لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة. الفصل

 حث الثاني : لا إله إلا الله هي دعوة الحق . فصل ال
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 ولالأ الفصل

 لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة

ل ها ثَب تٌ و ف ـر ع ها ف  قال تعالَ : )أ لم   ت ـر  ك ي ف  ض ر ب  اللَّه  م ث لَى ك ل م ةى ط ي  ب ةى ك ش ج ر ةٍ  ط ي  ب ةٍ أ ص 
ا و ي ض ر ب  اللَّه  الأ  م ثال  ل لنهاس  ل ع لهه م  ي ـت ذ كهر ون   يٍن بإ  ذ ن  ر به   تي  أ ك ل ها ك له ح  ( سورة السهماء  * ت ـؤ 

 (.25-24إبراهيم)

 الأول المبحث

 (ك ي ف  ض ر ب  اللَّه  م ث لَى ك ل م ةى ط ي  ب ةى )أ لم   ت ـر    المعنً الْجَالي للآية الكريمة

عن ابن  [24]إبراهيم: ف قوله )أ لم   ت ـر  ك ي ف  ض ر ب  اللَّه  م ث لَى ك ل م ةى ط ي  ب ةى( قال القرطبي : 
ك ش ج ر ةٍ ط ي  ب ةٍ { وهو المؤمن:  }شهادة أن لا إله إلا الله عباس رضي الله عنهما قال: 

ب تٌ {،يقول لا إله إلا الله ثَبت ف قلب المؤمن }و ف ـر ع ه ا ف  السهم اء { ل ه ا ثَ  ]إبراهيم:  }أ ص 
 يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلَ السماء.[ 24

يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها ( أ لم   ت ـر  )يقول الحق جل  جلاله:  قال ابن عجيبة :
()ك ي ف  ض ر ب  اللَّه  السامع،  ، وهم: أهل التوحيد، الذين رسخ التوحيد لا إله إلا اللهلأهل   م ث لَى

وا عنه بألسنتهم.   في قلوبهم، وعبر 

كالنخلة مثلاً،   )ك ش ج ر ةٍ ط ي  ب ةٍ(:ورسخ معناها في قلوبهم  فمثال الكلمة الطيبة التِ نطقوا بها،
أي: أعلاها. أو يريد  )و ف ـر ع ها ف  السهماء (أَصْلخها ثابِّتٌ في الأرض، غائص بعروقه فيها، 

 .الجنس، أي: فروعها وأفنانها في السماء



297 
 

تي  أ ك ل ها) يٍن وقَّته الله لإثمارها، فقيل: سنة، وبه قال ابن  :(ت ـؤ  تخعطى ما يؤكل من ثمرها كخلَّ حِّ
من المفسرين والفقهاء، واستدلوا بها على من حلف لا يخكلم أخاه حيناً لزمه عباس وجماعة 

 سنة، وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وغيرهما:

ينٍ )  أي: غدوة وعشية، ومتى أريد جناها. قلت: وهذا هو الظاهر. (ك له ح 

ت لف ف هذه الشجرة الطيبة، التِ ضرب الله بها المثل لكلمة الْخلَص  :واخ 

 غير معينة، وقيل: النخلة، وبه قال الجمهور.  فقيل:

وقيل: جوزة الهند، فإنها ثابتة الأصل، متصلة النفع، يكون طعمها أولاً لبناً، ثم  قال الشطيبي:
عسلًا، ثم تنعقد طعاماً، ويصنع بلبنها ما يصنع بلبْ المواشي، ثم يكون كالخل، ثم كالخمر، ثم 

 .كالزيت، كل هذا قبل عقد الطعم

: ستة أشهر طلع رخص، وستة أشهر رطب طيب، فنفعه متصل. وقال ابو وأما النخلة فهي
 حنيفة:إنه ببلاد اليمن نوعٌ من التمر، يقال له: الباهين، يطعم السنة كلها. هـ.

في النخلة ستة »قلت: وقد ذكر ابن مقشب جوزة الهند، ووصفها كما قال الشطيبي، وقوله: 
 وابه: ثلاثة، فإن المعاينة ترده.الخ، فيه نظر، وص« أشهر..

المؤمن الكامل الدائم نفعه، المتصل علمه، أوقاته معمورة بذكر الله، أو  والمشبه بهذه الشجرة:
تذكير عباد الله، وحركاته وسكناته في طاعة الله، حيث أراد بها وجه الله، فكل حين وساعة 

 يصعد منه عمل إلى الله.

لأن في ضربها زيادة إيضاح  (اللَّه  الأ  م ثال  ل لنهاس  ل ع لهه م  ي ـت ذ كهر ون  و ي ض ر ب  )ثم قال تعالَ: 
 وإفهام وتذكير فإنه تصوير للمعاني وتقريبها من الحس، لتفهم سريعاً.

ب يث ةٍ )ثم ذكر ضدها فقال:  كمثل شجرة خَبِّيثَةٍ،   )ك ش ج ر ةٍ(كلمة الكفر   (و م ث ل  ك ل م ةٍ خ 
( كالحنظلة مثلًا، اجْتخـثَّتْ: استؤصلت، وأخخذت جثتها، وقلعت بالكلية   ،)م ن  ف ـو ق  الأ  ر ض 
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أي: قطعت من فوق الأرض لأن عروقها قريبة منه، ما لَها مِّنْ قَرارٍ: استقرار. وهذا في مقابلة 
 قوله: أَصْلخها ثابِّتٌ. 

 -بكلمة التوحيدالكلمة الطيبة فف سرت  : ة والشجرةقال البيضاوي: واخت لف ف الكلمو 
بِلْشراك بِلله تعالَ، والكلمة الخبيثة .أي: )لا إ له  إ لاه اللَّه ( ، ودعوة الْسلَم والقرآن

 .والدعاء إلَ الكفر، وتكذيب الحق

 :ولعل المراد بهما ما يعم ذلك

ما كان على خلاف  والكلمة الخبيثة:ما أعرب عن حق، أو دعا الى صلاح،  فالكلمة الطيبة:
 ذلك. 

والخبيثة بِلحنظلة، ، ورخوي ذلك مرفوعاً، وبشجرة في الجنة، وف سرت الشجرة الطيبة بِلنخلة
 ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك. هـ.

ل ق و ل  الثهاب ت  ) ، أو كل ما يثبت في القلب، لا إله إلا اللهوهو:  (ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 
ويتمكن فيه من الحق، بالحجة الواضحة فيِّ الْحيَاةِّ الدُّنيْا مدة حياتهم، فلا يزلون إذا افتتنوا في 
رَةِّ عند السؤال، فلا يتلعثمون إذا سخئلوا  حياتهم، أو عند موتهم، وهي حسن الخاتمة، وَفيِّ الْآخِّ

صلى الله عليه  قال الحبيبهم أهوال القيامة. عن معتقدهم في القبر، وعند الموقف، فلا تدهش
ل س انه  ف  )وسلم ذكر قبض روح المؤمن فقال:  ، في ج  ثم ه ت ـع اد  ر وحه ف ج س د ه ، ف ـي أتيه  م ل كان 

؟ فيقول: ر بِ الله، ود يني الْس لَ م ، ونب ، و م ن  ن ب يك  ، و م ا د ين ك  ه ، وي ـق ولا ن  ل ه: م ن  ر بُّك  يَ ق بر 
محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي م ن ادٍ من السهماء : أن  ص د ق  ع ب د ي. فذلك قوله تعالَ: 

ل ق و ل  الثهاب ت   والقدرة صالحة لهذا كله. قال الغزالي:  قلت:.  70  (ي ـث ـب  ت  اللَّه  الهذ ين  آم ن وا بِ 
 هو أشبه شيء بحال النائم.

                                                           

نة، باب المسألة فى القبر( والحاكم فى المستدرك ) -70 ( وصححه 37 /1أخرجه بنحوه مطولا أبو داود فى )السه

 من حديث البراء بن عازب. وأصل الحديث فى الصحيحين.
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 الثاني المبحث

 الآية الكريمة فبرية وقفات تد

 :71(، ومنها لا إله إلا اللههذه الآية تبين لنا فوائد عظيمة لـ )

 هذه شجرة موصوفة بأربع صفات  : ك ش ج ر ةٍ ط ي  ب ةٍ(الأولَ : قوله تعالَ )

 الصفة الأولَ : كونها طيبة ، وذلك يحتمل أمورا :

 كونها طيبة المنظر والصورة والشكل .  أحدها :

 كونها طيبة الرائحة .  وثَنيها :

 كونها طيبة الثمرة يعني أن الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة .  وثَلثها :

كونها طيبة بحسب المنفعة يعني أنها كما يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها   ورابعها :
بة ، على مجموع هذه الوجوه ؛ لأن اجتماعها يحصل كمال ، ويجب حمل قوله : شجرة طي

  الطيب.

ب تٌ :الصفة الثانية :  ل ه ا ثَ  أى : ضارب بعروقه فى بِطن الأرض فصارت بذلك راسخة  أ ص 
 الأركان ثَبتة البنيان . 

فهو آمن من الانقلَع والانقطاع والزوال والفناء؛ وذلك لأن الشيء الطيب إذا كان ف 
معرض الانقراض والانقضاء ، فهو وإن كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم 

 الحزن بسبب الخوف من زواله وانقضائه . 

                                                           

 ملخصة من تفسير الفخر الرازي للآية الكريمة . -71
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ح بوجدانه ويكمل أما إذا علم من حاله أنه بِق دائم لا يزول ولا ينقضي فإنه يعظم الفر 
 السرور بسبب الفوز به .

و ف ـر ع ه ا ف  السهم اء  : وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة والصفة الثالثة : 
 من وجهين:

 أن ارتفاع الأغصان وقوتِا ف التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق.الأول : 

عيدة عن عفونات الأرض وقاذورات أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بوالثاني : 
 الأبنية فكانت ثمراتِا نقية طاهرة طيبة عن جَيع الشوائب .

يٍن بإ  ذ ن  ر به   ا : والمراد : أن ثمرتِا لا بد أن تكون حاضرة والصفة الرابعة :  تي  أ ك ل ه ا ك له ح  ت ـؤ 
را ف بعض الأوقات دائمة ف كل الأوقات ، ولا تكون مثل الأشجار التِ يكون ثمارها حاض

 دون بعض ، فهذا شرح هذه الشجرة التِ ذكرها الله تعالَ ف هذا الكتاب الكريم .

ومن المعلوم بِلضرورة أن الرغبة ف تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة ، وأن 
الفوز العاقل متى أمكنه تحصيلها وتملكها فإنه لا يجوز له أن يتغافل عنها أو يتساهل ف 

 بها.

تشبه هذه الشجرة ف ، الثانية : معرفة الله تعالَ والاستغراق ف محبته وف خدمته وطاعته 
 هذه الصفات الأربع ، وبيانه كالتالي :

بل نقول : لا طي  ب ولا لذيذ ف الحقيقة  أما الصفة الأولَ : وهي كونها طيبة فهي حاصلة :
؛ وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعي نة إنَّا  -معرفة التوحيد  -إلا هذه المعرفة 

حصلت لأن إدراك تلك الفاكهة أمر ملَئم لمزاج البدن ، فلأجل حصول تلك الملَءمة 
ر النفس والروح ليس إلا معرفة والمناسبة حصلت تلك اللذة العظيمة ، وههنا الملَئم لجوه
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الله تعالَ ومحبته والاستغراق ف الابتهاج به ، فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا ، 
بل نقول : اللذة الحاصلة من إدراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالا من اللذة الحاصلة 

 بسبب إشراق جوهر النفس بِعرفة الله .

فهذه الصفة ف شجرة معرفة الله تعالَ أقوى  بتة الأصل :الصفة الثانية : هذه الشجرة ثَ 
وأكمل ؛ وذلك لأن عروق هذه الشجرة راسخة ف جوهر النفس القدسية ، وهذا الجوهر 
جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء ، وأيضا مدد هذا الرسوخ إنَّا هو 

كونه سبحانه ف ذاته نور النور ومبدأ   من تَلي جلَل الله تعالَ ، وهذا التجلي من لوازم
الظهور ، وذلك مما يمتنع عقلَ زواله لأنه سبحانه واجب الوجود لذاته ، وواجب الوجود 
ف جَيع صفاته ، والتغير والفناء والتبدل والزوال والبخل والمنع محال ف حقه ، فثبت أن 

 .الشجرة الموصوفة بكونها ثَبتة الأصل ليست إلا هذه الشجرة 

اعلم أن شجرة معرفة التوحيد لها  :الصفة الثالثة : الشجرة الجسمانية فرعها ف السماء 
 أغصان كثيرة ويجمعها أصلان عظيمان وهما: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله تعالى .

الأرواح ، وفي التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم : التعظيم لأمر الله : فيدخل فيه  أما
 عالم الأجسام ، وفي أحوال عالم الأفلاك والكواكب ، وفي أحوال العالم السفلي.

محبة الله تعالى والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتماد ويدخل فيه : 
كر هذه بالكلية على الله تعالى ، والانقطاع بالكلية عما سوى الله تعالى ، والاستقصاء في ذ 

 الأقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير متناهية .

الرحمة والرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب ،  وأما الشفقة على خلق الله : فيدخل فيه :
 والسعي في إيصال الخير إليهم ، ودفع الشر عنهم ، ومقابلة الإساءة بالإحسان. 



302 
 

ة من شجرة معرفة الله تعالى فإن الإنسان كلما وهذه الأقسام أيضا غير متناهية ، وهي فروع ثابت
 كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل.

يٍن بإ  ذ ن  ر به   ا( : فشجرة المعرفة وأما الصفة الرابعة : فهي قوله تعالَ :  تي  أ ك ل ه ا ك له ح  )ت ـؤ 
نية ؛ لأن شجرة المعرفة موجبة لَذه الأحوال ومؤثرة أولَ بهذه الصفة من الأشجار الجسما

 ف حصولَا ، والسبب لا ينفك عن المسبب.

: )ف اع ت بر  وا يا  أ ولي   بالعبرة كما قال نظره فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون
 . [ 2] الحشر : الأ  ب ص ار  ( 

س ن ه  أ ولٰ ئ ك  الهذ ين   بالحكمة كما قال سَاعه وأن يكون ت م ع ون  ال ق و ل  ف ـيـ تهب ع ون  أ ح  : )الهذ ين  ي س 
 ) اه م  اللَّه  و أ ولٰ ئ ك  ه م  أ ول و الأ  ل ب اب   .[ 18] الزمر : ه د 

اء   ونطقه ل ق س ط  ش ه د  بِلصدق والصواب كما قال : )يا  أ يّـُه ا الهذ ين  آم ن وا ك ون وا ق ـوهام ين  بِ 
 . [ 135] النساء : للَّ ه ( 

وهذا الإنسان العارف بالله كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل ، كان 
الباب فيصير بحيث كلما لاحظ شيئا لاحظ ظهور هذه الآثار عنده أكثر ، وربِا توغل في هذا 

الحقَّ فيه ، وربِا عظخمَ ترق ِّيه فيه فيصير لا يرى شيئا إلا وقد كان قد رأى الله تعالى قبله ،فهذا 
يٍن بإ  ذ ن  ر به   ا( . هو المراد من قوله سبحانه وتعالى : تي  أ ك ل ه ا ك له ح   )ت ـؤ 

النفسانية والملكات الروحانية التي تحصل في جواهر وأيضا فما ذكرناه إشارة إلى الإلهامات 
 الأرواح .

ثم لا يزال يصعَد مِّنْ تلك المعرفة في كل حين ولحظة ولمحة كلام طيب وعمل صالح وخضوع 
 وخشوع وبكاء وتذلل ، كثمرة هذه الشجرة .
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وال السنية : وذلك لأنه عند حصول هذه الأحوأما قوله : )بإ  ذ ن  ر به   ا( ففيه دقيقة عجيبة 
والدرجات العالية قد يفرح الْنسان بها من حيث هي هي ، وقد يترقى فلَ يفرح بها من 
حيث هي هي ، وإنَّا يفرح بها من حيث إنها من المولَ ، وعند ذلك فيكون فرحه ف 

 الحقيقة بِلمولَ لا بهذه الأحوال . 

لفاني ، وم ن  آثر العرفان : م ن آثر العرفان للعرفان فقد قال بِولذلك قال بعض المحققين 
 لا للعرفان ، بل للمعروف فقد خاض لجة الوصول .

 هي أجَل الكلمات ق ـل ها كلما      ض جه الفؤاد  وضاقت الأزمان

إنَّا مثهل الله سبحانه وتعالَ :  وقال بعضهم ف تقرير هذا المثال كلَما لا بأس به فقال
تستحق أن تسمى شجرة ، إلا بثلَثة أشياء : عرق الْيمان بِلشجرة ، لأن الشجرة لا 

راسخ ، وأصل قائم ، وأغصان عالية . كذلك الْيمان لا يتم إلا بثلَثة أشياء : معرفة ف 
 القلب ، وقول بِللسان ، وعمل بِلأبدان . والله أعلم .

ر العمل الثالثة : شبه سبحانه وتعالَ الكلمة الطيبة بِلشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثم
والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر على قول جَهور المفسرين الذين  الصالح

يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جَيع الأعمال الصالحة 
 .الظاهرة والباطنة

إلا الله  كلمة طيبة شهادة أن لا إله»وف تفسير علي بن أبِ طلحة عن ابن عباس قال: 
كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثَبت قول لا إله إلا الله ف قلب المؤمن وفرعها ف السماء 

 «.يقول يرفع بها عمل المؤمن إلَ السماء

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة الرابعة : قال ابن القيم رحمه الله تعالَ : 
وعها من الأعمال الصالحة الصاعدة إلَ السماء التوحيد الثابتة الراسخة ف القلب التِ فر 
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ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتِا ف القلب ومحبة القلب 
 لَا وإخلَصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتِا حق رعايتها.

وف هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما الخامسة : حكمة تشبيه المؤمن بِلشجرة : 
 يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته.

لابد لَا من عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك شجرة الْيمان فمن ذلك أن الشجرة 
 وفروعهاالْخلَص  وساقهااليقين العلم والمعرفة و  فعروقهاوالْسلَم ليطابق المشبه المشبه به 

ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثَر الحميدة والصفات الممدوحة  وثمرتِاالأعمال 
 والأخلَق الزكية والسمت الصالح المرضي .

صحيحا  العلمفي ستد ل على غرس هذه الشجرة ف القلب وثبوتِا فيه بهذه الأمور فإذا كان 
مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به  والاعتقادمطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، 

مشابه والسمت المرضي  قائم ف القلب والأعمال موافقة للأمر ،  ، والْخلَصعنه رسله 
صول مناسب لَا ع لم أنه شجرة الْيمان ف القلب أصلها ثَبت وفرعها ف السماء؛ لَذه الأ

وإذا كان الأمر بِلعكس علم أن القائم بِلقلب إنَّا هو الشجرة الخبيثة التِ اجتثت من 
 فوق الأرض ما لَا من قرار.

وشك أن الشجرة لا تبقى حية إلا بِادة تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها السقي أ ومنها:
أن تيبس فهكذا شجرة الْسلَم ف القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بِلعلم 
النافع والعمل الصالح والعود بِلتذكر على التفكر والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن 
تيبس وف مسند الْمام أحمد من حديث أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
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د  د  الْيمان  إنه الْيماوسلم: ) ن  لي خل ق  ف جوف  أحد كم كما يخ  ل ق  الثوب  ، فاسأ لوا الله  أن يج 
 .72( ف قلوب كم

وبِلجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد 
نه إلَ ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسا
 إلَ عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه ف قلوبهم .

أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لابد أن يخالطه دغل  ومنها :
ونبت غريب ليس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم 

أوفر لثمرته وأطيب وأزكى وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون نباته وكان 
الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن لم يكن له 
فقه نفس ف هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كثير وهو لا يشعر فالمؤمن دائما سعيه ف شيئين 

ا حولَا فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولَا تكمل وتتم والله سقي هذه الشجرة وتنقية م
 73المستعان وعليه التكلَن.

الكلمة الطيبة، هي كلمة التوحيد، والشجرة الطيبة هي شجرة  السادسة : قال ابن عجيبة :
السنن وأغصانها:الإيمان، وأصلها هو: التوحيد الثابت في القلب، وفروعها: الفرائض والواجبات،

  .المؤكدات

الوجدان وحلاوة  وأذواقها:الأحوال والمقامات، وأزهارها:المندوبات والمستحبات،  وأوراقها:
العلوم وكشف أسرار الذات، الذي هو مقام الإحسان،  وانتهاء طيب أثمارها:المعاملات، 

                                                           

رجاله رجال مسلم غير عبدالرحمن بن ميسرة وهو حسن الحديث)السلسلة الصحيحة قال الألباني :   -72

 ( (.1585حديث رقم ) –

موقع نداء  –الحاوي في تفسير القرآن الكريم  -( ملخصتان من تفسير ابن القيم للآية 5-4الفائدتان ) - 73

 الإيمان.
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ومن نقص شيئاً  وهي معرفة الشهود والعيان. فمَن لم يبلغ هذا المقام لم يْجن ثمرة شجرة إيمانه.
من هذه الفروع نقص بقدرها من شجرة إيمانه، إما من فروعها، أو من أغصانها، أو من ورقها، 
أو من حلاوة أذواقها، أو مِّنْ عَرْف أزهارها، أو من طيب ثمرتها. ومعلوم أن الشجرة إذا نبتت 

إيمان مَن لا شيخ له  بنفسها في الخلاء، ولم تخـلَقَّح كانت ذكََّاره، تورق ولا تثمر، فهي شجرة
يصلح للتربية، فإن الفروع والأوراق كثيرة، والثمار ضعيفة، أيُّ ريح هاج عليها أسقطها. وراجع 

يل ة  ): ما تقدم في إشارة قوله تعالى تـ غ وا إ ل ي ه  ال و س   وبالله التوفيق.[ . 35]سورة المائدة/  (و اب ـ
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 الثاني الفصل

 لا إله إلا الله هي دعوة الحق  

ع ون  م ن ورد هذا اللقب ف موضع واحد  ة  الح  ق   ۖ و الهذ ين  ي د  ، وهو قوله تعالَ : )ل ه  د ع و 
ل غ  ف اه  و م ا ه و  ب ب ال غ ه  ۚ ط  ك فهي ه  إ لَ  ال م اء  ل يـ بـ  ءٍ إ لاه ك ب اس  يب ون  لَ  م ب ش ي  ت ج  م ا د ع اء  و   د ون ه  لا  ي س 

لٍ(   [.14]الرعد: ال ك اف ر ين  إ لاه ف  ض لَ 

 المعنً الْجَالي لَا والفوائد المسنبطة منها.وسنتناول هذه الآية ف محورين: 

 الأول المبحث

ة  الح  ق    :المعنً الْجَالي للآية الكريمة  74 ()ل ه  د ع و 

( فيها  ة  الح  ق    أربعة أقوال :أولاى : معنً )ل ه  د ع و 

(الواجب الذي يجب لله تعالى من خلقه ) )ل ه (  :القول الأول  ة  الح  ق   وهي توحيد الله  د ع و 
 وشهادة أن لا إله إلا الله.

"شهادة رضي الله عنهما :  وقال ابن عباس: "دعوة الحق التوحيد" ،  قال علي رضي الله عنه
 بينهما من حيث المعنى.أن لا إله إلا الله" . ولا فرق 

سورة يوسف  : )ولدار الآخرة(( كما أضيفت الدار إلى الآخرة في قوله الحق( هي )و)الدعوة
(.والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة ، وكونها خالية عن 109)

 أمارات كونه باطلا ، وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته.

                                                           
 تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والماوردي والبغوي والسعدي.  - 74
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ه الله تعالى هو الحق ، وعن الحسن : الحق هو الله وكل دعوة إليه تعالى فهي أنالقول الثاني : 
: )و م ن  أ ح س ن  ق ـو لاى مم هن  د ع ا إ لَ  اللَّه  و ع م ل  ص الح ىا و ق ال  إ نهني  دعوة إلى الحق كما قال تعالى 

ل م ين (  (.33فصلت ) م ن  ال م س 

 هي دعوة الحق. أن الإخلاص في الدعاء القول الثالث:

()القول الرابع:  ة  الح  ق   دعاؤه عند الخوف ، فإنه لا يدعى فيه إلا إياه  كما قال تعالى :  د ع و 
ه ( ع ون  إ لاه إ ياه ر  ض له م ن ت د    (.67سورة الإسراء ) )و إ ذ ا م سهك م  الضُّرُّ ف  ال ب ح 

ع ون  م ن د ون ه  لا  قال بعدها : ): وهو أشبه بسياق الآية ، لأنه  قال الماوردي و الهذ ين  ي د 
ءٍ(  يب ون  لَ  م ب ش ي  ت ج   يعني الأصنام والأوثان .ي س 

  وقد لخص السعدي رحمه الله هذه الأقوال بقوله:

( أي: لله وحده ))ل ه (  ة  الح  ق   وهي: عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة د ع و 
تعالى، أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء، والخوف، والرجاء، والحب،  ودعاء المسألة له

 والرغبة، والرهبة، والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة.

ع ون  م ن د ون ه  لا  ثَنياى : ضرب الله تعالَ مثلَ لكلمة التوحيد :  فقال تعالَ )و الهذ ين  ي د 
يب ون  لَ  م ب   ت ج  ل غ  ف اه  و م ا ه و  ب ب ال غ ه (.ي س  ط  ك فهي ه  إ لَ  ال م اء  ل يـ بـ  ءٍ إ لاه ك ب اس   ش ي 

 للمفسرين ف معنً هذا المثل ثلَثة أقوال : 

أن الذي يدعو إلها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد القول الأول : 
 إليه بيده فلا يأتيه أبدا ، لأن الماء لا يستجيب ، يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ، ويشير

 وما الماء ببالغ إليه ، قاله مجاهد .
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أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه القول الثاني : 
  ، لكذب ظنه ، وفساد توهمه ، قاله ابن عباس.

ه ف الماء لا ينفعه ذلك ما لم يغرف بهما الماء ، وعن ابن عباس : كالعطشان إذا بسط كفي
 ولا يبلغ الماء فاه ما دام بِسطا كفيه . وهو مثل ضربه لخيبة الكفار .

أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه، فلا يجد فى كفه شيئا منه. وقد ضربت :  القول الثالث
 قال الشاعر:العرب مثلا لمن سعى فيما لا يدركه، بالقبض على الماء كما 

 ومن يَمن الدنيا يكن مثل قابض       على الماء، خانته فروج الأصابع

هو كالعطشان على شفة البئر ، فلا يبلغ قعر البئر ، ولا الماء يرتفع : قال علي رضي الله عنه 
 إليه ، كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤها ، وهي لا تقدر على شيء.

 الشاعر :كما قال 

 فإني وإياكم وشوقا إليكم               كقابض ماء لم تسقه أنامله

 وقال الآخر:

 فأصبحت مما كان بيني وبينها    من الود مثل القابض الماء بِليد

أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء ، إما قابضا وإما متناولا له من بعد ، كما  ومعنً الكلَم :
أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه ، الذي جعله محلا للشرب ، فكذلك هؤلاء المشركون 

)و م ا الذين يعبدون مع الله إلها غيره ، لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولهذا قال : 
لٍ(.د    ع اء  ال ك اف ر ين  إ لاه ف  ض لَ 

لٍ( أي ليست عبادة الكافرين  ثَلثاى : معني قوله تعالَ : )و م ا د ع اء  ال ك اف ر ين  إ لاه ف  ض لَ 
 الأصنام إلا في ضلال ، لأنها شرك.
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 إلا في ضلال أي يضل عنهم ذلك الدعاء ، فلا يجدون منه سبيلا ، كما قال تعالى وقيل :
ع ون  م ن  د ون  اللَّه  ۖ ق ال وا ض لُّ )ح   ت م  ت د  نه  م  ق ال وا أ ي ن  م ا ك نـ  وا ع نها تىهٰ إ ذ ا ج اء تِ  م  ر س ل ن ا ي ـتـ و فهـو 

ه م  أ نهه م  ك ان وا ك اف ر ين (  (.37الأعراف ) و ش ه د وا ع ل ىٰ أ ن ـف س 

 دعاؤهم. الكافرين محجوبة عن الله فلا يخسمع: أي أصوات  وقال ابن عباس رضي الله عنهما

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ  قال السعدي رحمه الله تعالَ:
فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال، فالمشبه به محال، 

ت ن ا الشيء كما قال تعالى والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي يا  : )إ نه الهذ ين  ك ذهب وا بِ 
خ ل ون  الج  نهة  ح تىهٰ ي ل ج  الج  م ل  ف  س   ه ا لا  ت ـف تهح  لَ  م  أ ب ـو اب  السهم اء  و لا  ي د  بر  وا ع نـ  ت ك  م   و اس 

)  (.40الأعراف ) الخ  ي اط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

 الثاني المبحث

 الآية الكريمة تدبرية فوقفات 

: ) ة  الح  ق    الأولَ : يستفاد من قوله تعالَ : )ل ه  د ع و 

قسم يقبل العدم ، وهو حق يمكن أن يصير باطلا أن الحق هو الموجود ، والموجود قسمان : 
واجب ، وقسم لا يقبل العدم، فلا يمكن أن يصير باطلا ، وذلك هو الحق الحقيقي ، وإذا كان 

موجوداً لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو هو ، وكان أحق  ذاتهالوجود ل
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده ، فثبت بهذا أن 
وجوده هو الحق في الموجودات ، واعتقاد وجوده هو الحق في الاعتقادات ، وذكره بالثناء والإلهية 

(.لحق في الأذكار ، فلهذا قال : )والكمال هو ا ة  الح  ق    ل ه  د ع و 

 ) ة  الح  ق   الدعاء والتضرع الثابت الواقع في محله المجاب عند وقوعه والإضافة :الثانية : )ل ه  د ع و 
للإيذان بِلابسة الدعوة للحق واختصاصها به وكونها بِعزل من شائبة البطلان والضلال والضياع 
 كما يقال : كلمة الحق والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره ويؤيد ما بعد كما لا يخفى. 

(الثالثة : )ل ه  د ع   ة  الح  ق   : إذا كانت الدعوة إلى عبادته سبحانه حقا كانت عبادته جل شأنه  و 
 حقا وبالعكس وعن الحسن أن المراد من الحق هو الله تعالى. 

( :  الرابعة :  ة  الح  ق   هذا الكلام مسوق لاختصاصه سبحانه بأن يدعى ويعبد ردا لمن )ل ه  د ع و 
حانه الأنداد ولا بد من أن يكون في الإضافة إشعار بهذا يجادل في الله تعالى ويشرك به سب

الاختصاص فإن جعل الحق في مقابل الباطل فهو ظاهر وإن جعل اسما من أسمائه تعالى كان 
 الأصل لله دعوته تأكيدا للاختصاص. 

يب ون  لَ  م ب ش ي  الخامسة  ت ج  ع ون  م ن د ون ه  لا  ي س  ط  ك فهي ه  : ف قوله تعالَ )و الهذ ين  ي د  ءٍ إ لاه ك ب اس 
ل غ  ف اه  و م ا ه و  ب ب ال غ ه ( شبه الداعون لغير الله تعالى بِن أراد أن يغرف الماء بيديه  إ لَ  ال م اء  ل يـ بـ 
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فبسطهما ناشرا أصابعه في أنهما لا يحصلان على طائل وجعل بعضهم وجه الشبه قلة الجدوى 
القلة وإرادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثار الصدق  ولعله أراد عدمها لكنه بالغ بذكر

ولإشِام طرف من التهكم ، أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين إلا مشبهين أعني 
الداعين بِن بسط كفيه ولم يقبضهما وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل 

 بالقبض لا بالبسط. 

 نوائبه بغير الله، أو ركن في حوائجه إلى غير مولاه، فهو كباسط كل من تعلق في   : السادسة 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وليس بواصل إليه، ولا ببالغ قصده ومناه، بل دعاؤه في تلف وخسران، 

 وجزاؤه الخيبة والحرمان.

كراه. فالواجب على العبد أن يَـقْصر حوائجه على مولاه، وينقاد إليه بكليته في حال الطوع والإ 
مٍ ي ساقون إلَ الج نهة  إما أن ينقاد إليه بالإحسان، أو بسلاسل الامتحان.  ب  ر بُّك  من ق ـو  )ع ج 

 أخرجه البخاري . بِلس لَسل(

حين يدعو الإنسان ربه؛ فهذا يعني أن أسبابَ  : قال الشيخ محمد متولي الشعراوي :السابعة 
ن ا يدعو العبد قد نفِّدتْ؛ وهو يلجأ إلى مَنْ  يعلو الكون ويملك كل الأسباب، ولذلك فكخلٌّ مِّ

زه شيء.  الله؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد؛ ولا يخـعْجِّ

ولكنْ إنْ دعوتَ مَنْ لا يستطيع؛ فهو دعوةٌ لا تنفع العبد، وهم كانوا يدعخونَ الأصنام؛ والأصنام 
 ر على نفسه أو لنفسه؛ فقد كان من الحجر.لا تضرُّ ولا تنفع؛ فالصنم مِّنْ هؤلاء لا يقد
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 المبحث الثالث

 بين الدعوة إلَ الحق والدعاية إليه

 هذا المبحث يحتوي على نقطتين أساسيتين :

 :75ضرورة حمل هم الدعوة إلَ الحق النقطة الأولَ :

هذه كلمة يستلذُّ لها كل سامع، ويأنس بها كلُّ متوحِّ ش نافر، وتخوزن بها المذاهب والمقالات، 
، ولكن لكل  وينقاد لها كل منصف قصده طلب الحقيقة، ويدَّعيها كلُّ أحد محقٌّ أو غير محقٍ 

 [.111]البقرة:  (ق ل  ه ات وا  ب ـر ه ان ك م  إ ن ك نت م  ص اد ق ين  )حقٍ  حقيقة، ولكل دعوى برهان، 

فالله هو الحقُّ، ودينه حقٌّ، وكتبه المنزلة من السماء حقٌّ، ورسله حقٌّ، ووعده ووعيده حقٌّ،  
 وماذا بعد الحقِّ  إلا الضلال؟

، والشيء النافع، الذي له النتائج الطيبة، والثمرات الصالحة والحق هو الشيء الصحيح الثابت 
 المصلحة.

وعظمته، وسعة  قامت الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته،الله تعالَ هو الحق الذي  
أوصافه، وكماله المطلق الذي لا غاية فوقه، الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والمجد إلا 
هو. ودينه هو الحق الذي دارت أخباره على الحقائق الصادقة، والعقائد النافعة، المصلِّحة 

العدل المتنوع في العبادات والمعاملات في أداء حقوقه، وحقوق  للقلوب والأرواح، وأحكامه على
لاى )الخلق، باختلاف أحوالهم، وحقوقهم ومراتبهم  قىا و ع د  د  ]الأنعام:  (و تم هت  ك ل م ت  ر ب  ك  ص 

 [. صدقاً في إخبارها، عدلاً في أحكامها وأوامرها ونواهيها.115

                                                           

كتاب  ضمن  - عبد الرحمن بن ناصر السعديللعلامة  – الدعوة إلى الحقمقال بعنوان  مقتبسة من - 75

جمع وترتيب: أحمد الجماز و  - هـ1373نشر عام  - )مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة(

 .نقلا عن موقع الدرر السنية - (1/271هـ. )1431: 1الرياض، ط –عبدالعزيز الطويل، دار أطلس الخضراء 
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، قد تحلَّوْا بأعلى الفضائل ون مصدهقونصادق –صلوات الله وسلَمه عليهم  –ورسله  
وأكمل الصفات، وقد تخلَّوْا عن كلِّ  خلق دنيء ووصف ناقص. وقد دلَّت البراهين القواطع 
على صدقهم، وصحة ما جاءوا به، كما دلَّت على بطلان ما ناقض هذه الأصول، التي 

 تأسَّست عليها الحقائق.

و م ن  أ ح س ن  ق ـو لاى مم  هن د ع ا إ لَ  اللَّه  و ع م ل  )الحق فالدعوة إلَ هذه الأصول هي الدعوة إلَ  
ل م ين   م ة  و ال م و ع ظ ة  )[. 33]فصلت:   (ص الح ىا و ق ال  إ نهني  م ن  ال م س  لح  ك  اد ع  إ لَ  س ب يل  ر ب  ك  بِ 

لهتِ  ه ي  أ ح س ن   ـذ ه  س ب يل ي أ د ع و إ لَ  اللَّ   ع ل ى ق ل  ) [.125]النحل:  (الح  س ن ة  و ج اد لَ  م بِ  ه 
ير ةٍ أ نا   و م ن  اتهـبـ ع ني   [. فالدعوة إلى الحق هي أفرض الفروض، وأكمل 108]يوسف:  (ب ص 

الفضائل، وصاحبها مبارك أينما كان على نفسه وعلى غيره، وخصوصاً إذا دعا نفسه قبل 
و م ن  أ ح س ن  ق ـو لاى مم  هن د ع ا إ لَ  اللَّه  ) غيره، واتصف بِا دعا إليه كما في الآية السابقة وهي:

ل م ين  و ع م ل  ص الح ىا و ق   [. فهذا لا أحسن قولاً منه، ولا أكمل 33]فصلت:  (ال  إ نهني  م ن  ال م س 
 منه؛ لأنه دعا الخلق إلى الله، وقام بِا دعا إليه، وانقاد للدين والطاعة من كل وجه.

وقد أمر تعالى بالدعوة إلى سبيله، وهي طريقة الرسول ودينه الذي هو الصراط المستقيم بالحكمة  
ل دعوة وكل وسيلة يحصل بها المقصود كله أو بعضه، وذلك متوقف على علم الداعي، أي: بك

ومعرفته، وبصيرته، ولا يكفي هذا حتى يعرف كيف الطريق إلى دعاية الخلق، وكيف سلوك 
 الوسائل التي يتوصل بها إلى إيصال الحق إلى القلوب بالعلم والرفق واللين.

 :76إلَ الحق  النقطة الثانية: ضرورة حسن الدعاية

الدعاية سلاح ذو حدين، ومهمة رفيعة ووضعية شريفة إذا أريد بها جلب المصالح ودرء المفاسد 
والدلالة على الخير، والتنبيه إلى الحسن والجمال، ووضيعة إن استعملت أداة للفساد، ومطية 

                                                           

مجلة دعوة الحق  – عبد الوهاب بن منصور للكاتب : – الدعوة إلى الحقهذه النقطة مقتسبة من مقال  - 76

 وزارة الأوقاف المغربية . -العدد الأول  –
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حتى  -إذا ارتقت مقاصدها  -إلى الشر، ووسيلة إلى المنكر والإثم والبهتان، والدعاة يرتقون 
حتى يحلوا  -إذا سفلت أغراضها  -يصلوا إلى مقام الصديقين والشهداء والصالحين، ويسفلون 

 )الدالدرك الأبالسة المردة والشياطين، وهم على العموم ممن يشملهم قول الرسول عليه السلام: 
 على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله(.

والدعوة إلى الحق فرض إسلامي أكيد، وركن من أركان الدين متين، إنها هي بالذات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان به المسلمون خير أمة أخرجت للناس، والذي يتجاوز 

ف اء و لا  ع ل ى ال م ر ض ى و لا  ع ل ى الهذ ين  لا  يج  د ون  لهي س  ع ل ى الضُّع  )الله عن غيره ولا يتجاوز عنه 
يمٌ  ن ين  م ن س ب يلٍ و اللَّ   غ ف ورٌ رهح  س   (م ا ي نف ق ون  ح ر جٌ إ ذ ا ن ص ح وا  للَّ    و ر س ول ه  م ا ع ل ى ال م ح 

ه، وهداية الناس إلى ولا نصيحة لله والرسول أعظم من الدعوة إلى الله والإشادة بدين[  91]التوبة
اى )صفاته قرآنه، وتخليقهم بفضائله، ومحاسن  و  م ن  أ ح س ن  ق ـو لاى مم  هن د ع ا إ لَ  اللَّه  و ع م ل  ص الح 

ل م ين    .[ 33]فصلت (و ق ال  إ نهني  م ن  ال م س 

الحق والهداية إلى وما كان المسلمون في الصدر الأول يقعدون عن الدعوة إلى الله والإرشاد إلى 
الصراط المستقيم، لقد كان الواحد منهم يعد نفسه جنديا معبأ لنصرة الدين والتبشير به والمجادلة 
عنه، أسوة بإمام الدعاة، وسيد الهداة، محمد رسول الله؛ دعا أبو بكر عثمان، وأسلم عمر على 

هاق ليصرفهم عن كلمة يد خباب، وآمن أبو ذر بتفهيم علي، وما كان شيء من الإذاية والإر 
حق يقولونها، أو دعوة إلى الله يدعونها، فالدنيا في نظرهم فانية وما عند الله خير وأبقى للأبرار، 

( كما أن يهدي الله بك رجلَ واحدا خير لك من حمر النعم أو مما طلعت عليه الشمسو)
 ورد في الحديث.

سواد المؤمنين، فكم من قبيلة اعتنقت  والتاريخ يحدثنا عن أثر الدعاية في نشر الدين وتكثير
الإسلام، وشعب انتظم في سلكه، لا بدماء مراقة، ولا بأرواح مزهقة، ولكن بألسنة وهبها الله 
حسن التعبير، وحباها لطف الإبانة، فنفذت منها الألفاظ الطيبة إلى القلوب وانطلقت منها 
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لَْقِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ الأقوال الصائبة إلى العقول ? "... فِّطْرَةَ اللََِّّّ  هَا لَا تَـبْدِّيلَ لخِّ الَّتيِّ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ
 [.30الد ِّينخ الْقَي ِّمخ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لَا يَـعْلَمخونَ" ]الروم: 

وما أحوج الإسلام اليوم إلى دعاة مهرة مخلصين من طراز معاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، 
رون ولا يعسرون، ويدمغون الأباطيل ويدرؤون الشبهات فقد كثر يبشرون ولا ينفرون، وييس

الكائدون للإسلام وتعددت وسائلهم لتشويه محاسنه، وقلب حقائقه، وبذر الشكوك والريب 
يَ  بَ  اللَّ   إ لاه أ ن ي ت مه )في نفوس الضعفاء من أبنائه،  ن ور ه  ي ر يد ون  أ ن ي ط ف ؤ وا  ن ور  اللَّ   بأ  فـ و اه ه م  و 

 [.32التوبة: ](و ل و  ك ر ه  ال ك اف ر ون  

ومن دون ريب ستكون مهمة هؤلاء الدعاة شاقة، وتكاليفهم عسيرة لأنهم سيقاتلون في ميدانين 
ويجادلون عدوين، عدو من الخارج بلغ به التعصب الديني والسلالي إلى الدرجة التي يرى معها 

عدو من الداخل ضرره أشد، وجرحه أنكى، ولكن الإيمان محاربة الإسلام قربة إلى الله وزلفى، و 
 والصبر يذللان كل العقاب ويمهدان كل السبل مهما حفتها المخاطر، وانبثت فيها الأشواك.

يا  أ يّـُه ا )الشرط الأساسي للنجاح أن يعطي الدعاة أمثلة عالية من أنفسهم على النبل والكمال 
ع ل ون  ) ع ل ون )2الهذ ين  آ م ن وا لم   ت ـق ول ون  م ا لا  ت ـف  تاى ع ند  اللَّه  أ ن ت ـق ول وا م ا لا  ت ـف   ((3( ك بر   م ق 

شاطهم في الدعوة إلى طريقه وتستقيم سيرتهم، فيعظم إيمانهم بربهم، ويشتد ن[ 3-2]الصف: 
ويتوفرون على وسائل الإقناع الحديثة، ويجتنبوا الطرق العقيمة القديمة، فما كان لإنسان القرن 

من وسائل  -والحمد لله  -العشرين أن يقتنع بالمنطق اليوناني، ولا بالجدل الكلامي، وفي القرآن 
 مريالإقناع الطبيعي والفطري ما يفحم كل 
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 الخاتمة

 :77على العديد من الْشارات العظيمة ومنهاالعظيمة حوت هذه الكلمة 

ليس في حروفها حرف منقوط، وفيه إشارة إلى التجرد من كل معبود سوى الله، فكما أن  -1
الحرف المهمل يفتقر إلى النقاط ليتميـَّزَ عن الحرف المعجم، وتجرده يدل على أصله، فكذلك 

يتلفظ بهذه الكلمة أن يتجرد في الني ة وهو يلفظها، أو لأن كلمة التوحيد تدل على ينبغي من 
الألوهية، والألوهية من شرطها عدم الافتقار الى الغير، كذلك كانت حروفها لا تفتقر إلى 

 التنقيط.

، وَيخـقَالخ لَهخ أيَْضًا: )لا  إ ل ه  إلاه اللَّه (على مَد  التـَّعْظِّيمِّ فيِّ قوله  العظيمةالكلمة حوت هذه  -2
وَى الله سخبْحَانهَخ،  نََّهخ طلََبٌ لِّلْمخبَالَغَةِّ فيِّ نَـفْيِّ إِّلهِّيَّةِّ سِّ اَ سمخ ِّيَ بذلك لأِّ وهذه عادة مَدُّ الْمخبَالَغَةِّ، وإِّنمَّ

 .78الْعَرَبِّ 

ولم تذكر الربوبية، وفيه أشارة أن  من قالها  )الألوهية(فيها لفظ ذكر  الكلمة العظيمةهذه  -3
أثبت الألوهية لله فضلا عن الربوبية، فالكفار أثبتوا الربوبية ونفوا الألوهية عنه جل جلاله. قال 

د  تعالى: ﴿ ث ـر ه م   و ل ئ ن  س أ ل تـ ه م  م ن  خ ل ق  السهم او ات  و الأ  ر ض  ل يـ ق ول نه الله ق ل  الح  م  للَّ ه  ب ل  أ ك 
فمن أتى بكلمة التوحيد فقد أثبت الألوهية والربوبية لله، والله أعلم [، 25]لقمان:﴾ لا ي ـع ل م ون  
 بالصواب.

﴾ ف اع ل م  أ نهه  لا إ ل ه  إ لاه الله، فقال تعالى: ﴿سبقت بِلأمر بِلعلم الكلمة العظيمةهذه  -4
ولنا وقفة مهمة، وهي أن  كلمة التوحيد لا بد أن تخسبق بالعلم بِعانيها [، 19]محمد: من الآية: 

وحقائقها، وكان العرب يفقهون معناها أكثر بكثير من مسلمي اليوم، فمن تلفظ بها يقينا يؤمن 

                                                           
شبكة  –أ. د. فهمي أحمد عبدالرحمن القزاز  -لمة التوحيد فضل وإشارات مقتبس من مقال بعنوان : ك - 77

 الألوكة الشرعية. 
 [.345 /1 ] - ينظر النشر في القراءات العشر  - 78
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رع إلا بِعناها أنه لا حاكم ولا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذلَّ ولا مش
الله من أجل هذا قال أهل الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطلب منهم أن 

ءٌ ع ج ابٌ يقولها:﴿ ا ل ش ي  ا إ نه ه ذ  دى لَ  ة  إ لَ ىا و اح   .[5ص: سورة ]﴾ أ ج ع ل  الآ 

طٌ م ن  ق ـر ي شٍ، ل مها م ر ض  أ ب و ط ال بٍ، )، قاَلَ: رضي الله عنهما فعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  د خ ل  ع ل ي ه  ر ه 
، و ي ـف ع ل  و ي ـف ع   ت م  آلَ  تـ ن ا، ي ـق ول  و ي ـق ول  يك  ي ش  لٍ، ف ـق ال وا: يا  أ بِ  ط ال بٍ، اب ن  أ خ  ه م  أ ب و ج ه  نـ  ل ، م 

: ف أ ر س ل  إ ل ي ه  أ ب و ط ال بٍ، و ك ان  ق ـر ب   ل  إ ل ي ه  ف انه  ه ، ق ال  ي  ف أ ر س  ع  ر ج لٍ، ف خ ش  أ بِ  ط ال بٍ م و ض 
، ف ج ل س  ف   ُّ صلى الله عليه وسلم ع ل ى ع م  ه  أ ن  ي ك ون  أ ر قه ل ه  ع ل ي ه ، ف ـو ث ب  إ ن  د خ ل  النهبي 

ُّ صلى الله عليه وسلم ، لم   يج  د  مج  ل سىا إ لاه ع ن   ، ف ـل مها د خ ل  النهبي  ل س  د  ال ب اب  ذ ل ك  ال م ج 
ت م  آلَ  تـ ه م ،  ، ي ـز ع م ون  أ نهك  ت ش  ك ون ك  ي، إ نه ق ـو م ك  ي ش  ، ف ـق ال  أ ب و ط ال بٍ: يا  اب ن  أ خ  ف ج ل س 

ةٍ، ت د ين   د  : "يا  ع م   إ ني   إ نَّه ا أ ر يد ه م  ع ل ى ك ل م ةٍ و اح  ، و ت ـف ع ل  و ت ـف ع ل ، ف ـق ال   لَ  م  و ت ـق ول  و ت ـق ول 
" : رىا، ق ال  ، ع ش  ؟ ن ـع م  و أ ب يك  ، و ت ـؤ د  ي إ ل ي ه م  به  ا ال ع ج م  الج  ز ي ة  " ق ال وا: و م ا ه ي  لا  به  ا ال ع ر ب 

ف ض ون  ث ي ابه  م  و ه م  ي ـق ول ون : ﴿أ ج ع ل  الآ  لَ  ة  إ لَ ىا و   : ف ـق ام وا و ه م  ي ـنـ  ا إ نه إ ل ه  إ لاه الله" ق ال  دى اح 
ءٌ ع ج ابٌ  ا ل ش ي  رواه [ ]8ص: سورة ]﴾ ي ذ وق وا ع ذ اب   ل مهاقاَلَ: ثمخَّ قَـرأََ حَتىَّ بَـلَغَ: ﴿ [5]ص:  ﴾ه ذ 

 فانظر رحمك الله كيف يعلمون معناها فرفضوا أن يقولها فخابوا وخسروا وخسئوا.[.أحمد

حرفاً، وفيه إشارة الى عدد أشهر السنة الهجرية تتكون من اثنَي عشر  الكلمة العظيمةهذه  -5
م  خ ل ق  السهم او ات  قال تعالى: ﴿ رىا ف  ك ت اب  اللَّه  ي ـو  ن ا ع ش ر  ش ه  إ نه ع دهة  الشُّه ور  ع ن د  اللَّه  اث ـ

ه ا أ ر ب ـع ةٌ ح ر مٌ ذ ل ك  الد  ين  ال ق ي  م  ف لَ ت ظ ل م وا ف يه نه  نـ  ر ك ين   و الأ  ر ض  م  أ ن ـف س ك م  و ق ات ل وا ال م ش 
[، والأربعة الحرم في لفظ 36﴾]التوبة: ك افهةى ك م ا ي ـق ات ل ون ك م  ك افهةى و اع ل م وا أ نه اللَّه  م ع  ال م تهق ين  

 [؛ وفيه إشارة أن  من قالها مخلصا كفرت عنه ذنوب السنة.اللهالجلالة ]

كلماتها سبع وعدد ابواب النار سبعة، وفيه إشارة أن  من قالها عدد   الكلمة العظيمةهذه  -6
 أغلقت دونه بابًا من أبواب النار.
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( تتكون من أربعة وعشرين محمد رسول اللهمع تكملة الشهادتين ) الكلمة العظيمةهذه  -7
 حرفاً، وفيه إشارة أن  كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة من ساعات الليل والنهار. 

جاءت بصيغة النفي، وفيه إشارة أن  من قالها نفت عنه الشرك؛ قال  لمة العظيمةالكهذه  -8
لله  ف ـق د  تعالى: ﴿ ر ك  بِ  ر ك  ب ه  و ي ـغ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  و م ن  ي ش  إ نه اللَّه  لا ي ـغ ف ر  أ ن  ي ش 

[، وتكملة الشهادتين بالإثبات، وفيها إشارة أن  من قالهما 48﴾ ]النساء: اف تر  ى إ ثم ىا ع ظ يمىا
. قال ابن أبِ العز في شرحه -صلى الله عليه وسلم  -نفى الشرك عن الله وأثبت النبوة لرسوله 

هَا الرُّسخلخ كخلُّهَا، كَمَا تَـقَدَّمَ  يدِّ الَّتيِّ دَعَتْ إِّليَـْ يدِّ  للطحاوية: )هَذِّهِّ كَلِّمَةخ التـَّوْحِّ ذِّكْرخهخ. وَإِّثْـبَاتخ التـَّوْحِّ
ثْـبَاتَ الْمخجَرَّدَ قَدْ ي ـَ ي لِّلْحَصْرِّ، فإَِّنَّ الْإِّ ثْـبَاتِّ الْمخقْتَضِّ عْتِّبَارِّ النـَّفْيِّ وَالْإِّ ذَِّهِّ الْكَلِّمَةِّ باِّ تَطرََّقخ إِّليَْهِّ بهِّ

ذََا  . وَلهِّ حْتِّمَالخ دٌ﴾﴿و إ  لَمَّا قاَلَ تَـعَالَى:  -وَاللََّّخ أعَْلَمخ  -الاِّ [، قاَلَ 163]البقرة: لَ  ك م  إ ل هٌ و اح 
يم  بَـعْدَهخ: ﴿ [. فإَِّنَّهخ قَدْ يَخْطخرخ بِّبَالِّ أَحَدٍ خَاطِّرٌ 163﴾ ]البقرة: لا  إ ل ه  إ لاه ه و  الرهحم  ن  الرهح 

دٌ، فلَِّغَيْرِّنَا إِّلَهٌ غَيْرخهخ، فَـقَالَ تَـعَالَى  ٌّ: هَبْ أَنَّ إِّلَهنََا وَاحِّ ﴾: شَيْطاَنيِّ ]البقرة:  ﴿لا  إ ل ه  إ لاه ه و 
163)]79. 

قال العلماء لا يستحب  الابتداء بالنفي إلا في هذه الكلمة،حتى قيل في مدح من كان  -9
 هذا شأنه:

 ما قال لا قط إلا ف تشه ده    لولا التشهد كانت لاؤه نعم

 وقال الآخر: 

م ع  له لاء   ما قال لا قطُّ إلا ف تشهُّده      لولا التشهُّد  لم  ت س 

، تقوم على قطبين اثنين: النفي والْثبات، تنفي أربعة أمور، الكلمة العظيمة هذه  -10 
وتثبت أربعة أمور: تنفي: الآلَة، والطواغيت، والأنداد، والأربِب، وتثبت لله تعالَ: 

                                                           
 [.72 /1] -لأبي العز الحنفي  –شرح الطحاوية  - 79
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رسول الله(، إذ ، والْثبات ف قولنا: )محمدا 80 القصد، والتعظيم، والمحبة، والخوف والرجاء
لا تتم شهادة "أن لا إله إلا الله" إلا بشهادة "أن محمدا رسول الله" إذ لا تتم محبة الله إلا 
بِحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، ولا طريق إلَ معرفة ما يحبه ويكرهه إلا من جهة سيدنا 

أمر به، واجتناب  المبلغ عن الله ما يحبه ويكرهه، بإتباع ما -صلى الله عليه وسلم  -محمد 
، -صلى الله عليه وسلم  -ما نهى عنه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة سيدنا رسول الله 

 .81وتصديقه ومتابعته؛ ولَذا قرن الله تعالَ بين محبته ومحبة رسوله ف مواضع كثيرة من القرآن

قالها شهد بشهادة الله، سمي ت بالشهادتين وفيه اشارة إلى أن  من  الكلمة العظيمةهذه  -11
ل ق س ط  لا إ ل ه  إ لاه قال تعالى:  ﴿ ش ه د  اللَّه  أ نهه  لا إ ل ه  إ لاه ه و  و ال م لَئ ك ة  و أ ول و ال ع ل م  ق ائ مىا بِ 

، -صلى الله عليه وسلم  -[، وشهد بنوة سيدنا محمد 18﴾ ]آل عمران: ه و  ال ع ز يز  الح  ك يم  
م ةٍ ثم ه ج اء ك م  ر س ولٌ و  قال تعالى: ﴿ ك  ت ك م  م ن  ك ت ابٍ و ح  إ ذ  أ خ ذ  اللَّه  م يث اق  النهب ي  ين  ل م ا آت ـيـ 

تم   ع ل ى ذ ل ك م  إ ص ر ي ق ال و  م ن نه ب ه  و ل تـ ن ص ر نهه  ق ال  أ أ قـ ر ر تم   و أ خ ذ  ا أ قـ ر ر نا  م ص د  قٌ ل م ا م ع ك م  ل ت ـؤ 
ه د وا و أ نا  م ع ك م  م ن  الشهاه د ين  ق ال  ف   [، أو وصل بقولها لمتربة الشهود، 81﴾ ]آل عمران: اش 

ولا شهادة إلا بيقين فهي من المشاهدة فمن قالها مخلصا وصل لهذه المرتبة العالية من العلم 
 اليقيني .

: يا  مح  مهد  )...و ق ال  : أركان الاسلَم خُسة ذكرت ف حديث جبريل المشهور وفيه -12
، ف ـق ال  ر س ول  الله   م  بر  ني  ع ن  الْ  س لَ  ه د  أ ن  -صلى الله عليه وسلم  -أ خ  م  أ ن  ت ش  : )الْ  س لَ 

تي   الزهك اة ، -صلى الله عليه وسلم  -لا  إ ل ه  إ لاه الله  و أ نه مح  مهدىا ر س ول  الله   ة ، و ت ـؤ  ، و ت ق يم  الصهلَ 
: ص د ق ت  و ت   ، ق ال  ت ط ع ت  إ ل ي ه  س ب يلَى جزء من حديث ]...( ص وم  ر م ض ان ، و تح  جه ال بـ ي ت  إ ن  اس 

وهي الركن الأول في الاسلام، وأركان الاسلام [، سيدنا عمر رضى الله عنه، اخرجه مسلم في صحيحه

                                                           
 [.34]ص:  -لمحمد بن عبد الوهاب التميمي  –ينظر الجواهر المضية  - 80
 [.257]ص:  -للكتور عثمان جمعة ضميرية  –لدراسة العقيدة الإسلامية مدخل  - 81
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لزكاة، ومنها ما هو جسدي  المذكورة منها ما هو جسدي كالصلاة والصوم، ومنها ما هو مالي  كا
ومالي  كالحج، والأول منها ركن لساني  وهو ما يدل على سهولته ويسره وهو في متناول أي فرد 
من أفراد الأمة، وتقديمه على باقي الأركان في إشارة إلى أنها مفتاحها لا تصح باقي الاركان إلا 

 بالإتيان بها.

يَ  -لم صلى الله عليه وس -الملاحظ أن  النبي  -13 شبة الاسلام بالبناء، فعَنِّ ابْنِّ عخمَرَ، رَضِّ
ب ني   الْ س لَ م  ع ل ى خُ  سٍ: ش ه اد ة  ) -صلى الله عليه وسلم  -اللََّّخ عَنـْهخمَا قاَلَ: قاَلَ رَسخولخ الله 

إ   إ ق ام  الصهلَ ة ، و  ا ر س ول  اللَّه ، و  م  أ ن  لا  إ ل ه  إ لاه اللَّه  و أ نه مح  مهدى ، و ص و  يت اء  الزهك اة ، و الح ج  
وهذا البناء يتكون من خمسة أركان لا يقوم البناء إلا بوجودها [ رواه البخاري ومسلم]ر م ض ان (

صلى  -كاملا، وعند فقد أي ركن منها لا يقوم لهذا البناء قائمة، ولكن إذا كان رسول الله 
بالبناء في زمانه فلا بدَّ أن يكون البناء متكونًا من أربعة أركان شبَّهَ الاسلام  -الله عليه وسلم 

وليس خمسة، وهذا هو المتعارف عليه في زمانه فأين هو الركن الخامس وما هو؟ أقول: لا بناء 
إلا بقاعدة يستند اليها، وهذه القاعدة الرصينة التي تبنى عليها الاركان الباقية هي الشهادتان، 

ساس، أو المراد أن  المادة الأصيلة التي لا يمكن التنازل عنها في البناء هذه المواد فكانت بِثابة الأ
الخمسة فالذي يباشر البناء لا يمكنه ذلك إلا بوجود الحجر )الطابوق( والرمل، والإسمنت 
فكذلك لا يتم البناء إلا باستخدام هذه المواد وإلا لم يكن البناء أصلا، وأنا أميل للمعنى الأول 

 هو أليق بالمقام، والله اعلم بالصواب.ف

أنها كلها خير فلو قخرأت عكسًا لكانت توحيد الكلمة  الكلمة العظيمةهذه من لطائف  -14
 وهو مقصد من مقاصد الإسلام العظيمة فلن تنهض أمة لا توحد كلمتها.

-في التشهد الإشارة بإصبع المسبحة الكلمة العظيمةهذه ومن الإشارات المهمة في  -15
)و ي ـر ف ع  السهبهاب ة  ع ن د  النـهف ي  عند قولها والتوقيت الدقيق في رفعها؛ فقال الحنفية:  -السبابة

،) ث ـب ات  ز ة  وقال الشافعية: ) و ي ض ع ه ا ع ن د  الْ   ير  بِ  س ب  ح ة  يم  ن اه  ف ير  ف ـع ه ا إذ ا ب ـل غ  الَ  م  ي س نُّ أ ن  ي ش 
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لْ  ش ار ة   ب اب  الْ  ش ار ة ...و ي ـن و ي بِ  ت ح  ل ه  لا إله إلا الله، ونص الشافعي علي اس  م ن  ق ـو 
يد ( ص  و التـهو ح  لسهبهاب ة ، ، وقال الحنابلة: )الْ  خ لَ  ير  بِ  ر  اللَّه  ت ـع الَ  ف  و ي ش  ي ـر ف ـع ه ا ع ن د  ذ ك 

 ، وفي قرن القول بالفعل إشارة على تأكيد المعنى وتقويته والله أعلم بالصواب.82( ت ش هُّد ه  

م دٍ وعلى آلهِّ وصحبهِّ أجمعين والحمد لله رب  العالمين  وصَلَّى اللهخ وسَلَّمَ على سي دنا محخ

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

                                                           
[، 455 -3/454[، والمجموع شرح المهذب ]509 /1ينظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ]رد المحتار[ ] - 82

 [.383 /1والمغني لابن قدامة ]
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